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شکر وتقدیر 


أتقدم بجزيل شكري وامتناني وعرفاني لأستاذي الدكتور هشام أبو رميله على تكرمه وتفضاه 
بالإشراف على هده الرسالةء ولما ا توجیه وارشاد حتی انجاز هدا! 
آ 

وأتقدم بالشكر والعرفان لاساتذتي الكرام في قسم التاريخ لما قدموه لي من علم مفيد طوال 
مرحلة دراستي» ولما زرعوه في نفسي من بذور الجد والبحث» وأخص بالذكر الدكتور عدنان 
ملحم. 

وأتقدم بالشكر والتقدير من الدكتور جمال جوده و الدكتور عمر شلبي على تفضلهما بمناقشة 
هذه الرسالة. 

وأقدم شكري للسادة فى مكتبة الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة الخليل وجامعة 
قنجاع الفية ركد بلنية لاك :> كا أشكر السيد عبد الجبار 
ي لمشاعجتهمل لي ناء كقابة البيث؛ و ا 
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الشكر والتقدير للاستا راد لع لاک تق ! الرسالة لغور 
وأخيرا شكري ونير ا 
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محتوبات الدراسة 

الاهداء 

شکر وتفدیر 

قائمة المختصر ات 

قاتة الجدازيل و لاسي وااشر انط 
ملخص بالقة العربرة 

مقدذهة 

دراسة في أهم المصادر والمراجع 
مدخل: الموقع الجغرافي لتلمسان 


من الفتج الوسلامي إل قيام. الدولة الزيانيه | 


فلح الإسيلاسي إلى نهاية يولة الأدارسة 


مي الإموي على بلمسان 


:١‏ : مسان فی عهد المو حدير' 


الفصل الثاني: السياسة الداخلية لتلمسان في عهد بني زيان 
E‏ أصل بني زيان 

۲ بنو زيان ولاه للموحدين على تلمسان 

۲١‏ بداية سلطة بني زيان في تلمسان 

١‏ قرس مااطة/ شي زان قي تسان وقسارب الأ 
١‏ : المظاهر السياسية لسلطة بني زيان في تلمسان 


الفصل الثالث: السياسة الخارجية لدولة بني زيان في تلمسان 
۳ علاقات تلمسان مع الدولة الموحدية 

۲ علاقات تلمسان مع الدولة المرينية 

۳ علاقات تلمسان مع الدولة الحفصية 

۳ علاقات تلمسان مع الأندلس - بني الأحمر 
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علاقات تلمسان مع مصر المملوكية 


۳::؛: علاقة تلمسان الزيانية مع القبائل العربية 
۷ :علاقة تلمسان الزيانية مع القبائل البربرية 


الفصل الرابع: الحياة الاجتماعية في تلمسان 
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الفصل السادس: الحياة العلمية في تلمسان 
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مراحل التعليم 

: طرق التدريس 

: تشجيع السلاطين للحياة العلميه 

: علماء اندلسيون في تلمسان 

: العلوم التي كانت تدرس داخل تلمسان 
١:‏ العلوم النقلية 

: العلوم العقلية 


المدارس 
المكتبات 


خاتمة 


الخرائط و اله 


دور لما ء تلمسان الخارجى 


Abstract ةيjıلجنiلا‎ 


ب.م: بدون مکان نشر 


3. 


ب.ت : بدون تاریخ 
first : F‏ 


second:S 


= 
= 


a 
قائمه الخرأئط والملاحى‎ 


-الجذ 
E N E E‏ 
جدول رقم (١‏ يوضح اهم وزراء الدولة الزيانية OM‏ 
جدول رقم (۲) يوصح اهم مزروعات تلمسان 8 


يوضح اهم القبائل والاشخاص الذين حصلوا على AF‏ 
اقطاع في تلمسان 
re BIT FT PTT FT‏ 
و اسعار شا وقت العلا ء 


يوضح بعض اسماء التجار الاوروبيين فى تلمسان ) as‏ 
8 ص ”ج اھ الاة الصا ۾ أله lE-E‏ لب 3 ۳ ۹ ٢‏ 
ا صح اشهر”العطماء فى تلمستان TAA‏ 


-الخرائط 

رقم الخريطة | مر ر ابا الطوضوعال اا لصفحة _ 

خريطة رقم )١(‏ توضح فتح العرب والمسلمين لمرب ۲١‏ 
مؤنس : اطلس تاريخ الاسلام › ص٠۲١‏ 

خريطة رقم  )۲(‏ توضح امتداد تلمسان خلال عصر الولاة E‏ 
مؤنس : اطلس تاریخ الاسلام »> ص۸١١‏ 

خريطة رقم (۳) ٠‏ توضح امتداد تلمسان خلال حكم دولة الادارسة ۲۲ 
مؤنس : اطلس تاریخ الاسلام > ص۹١١‏ 

خريطة رقم  )٤(‏ توضح امتداد الدولة الزيانية في المغرب الاوسط 1۳ 
مؤتس:: اطاخن تاريخ لامالام ٠١١‏ 

خريطة رقم  )5(‏ توضح اهم المحاصبل الزراعيه في تلمسان 14 
مؤنس : اطلس تاریخ الاسلام » ص٣۲۸‏ 

خريطة رقم )٦(‏ | توضح اهم الطرق البحرية والبرية في المغرب Y8‏ 
مؤنس : اطلس تاریخ الاسلام > ص۲۸۷ 
توضح موقع تلمسان في دولة الجزائر الحديثة ا 11 
مؤنس : اطلس تار بج لاسلا » ن۹٠ ٤‏ 

۲3۷ 


توضح هيكلية المدينه 


الطمار : تلمسان ودورها في تاريخ الاسلام » ص١٥۲"‏ 


أتفاقيات تجارية بين تلمسان والممالك الاوروبيهة 


لطيفة : التجارة الخارجية » ص٠٠"‏ 


الدارجي : آنظمه الحگم » ص۲۲۸ 


ملخص 


منذ توجه الفتوحات العربية الإسلامية نحو الغرب - افريقيا والمغرب- ظهر لتلمسان 
دور مهم في المنطقة بسبب موقعها الجغرافي المميز» وسكن بعض القبائل البربرية في 
محيطهاء مما مكنها من التحكم بالطرق المؤدية للمغرب الأقصى» وبالتالي تحكمها بالداخل 
والخارج من المنطقة. وقد تجمع البربر قرب تلمسان للوقوف ضد تقدم المسلمين غربا مما 
دفع بالمسلمين للتوجه نخوها مباشرة وضمها تحت لوائهم بعد القضاء على حركة المقاومة 
آیربرية اتر فية اھر گڑ شی عحیظیا رپ مذ رجو عون اقساون والبرجر اققا 
الوالي المسلم خسان بن التعمان أخضاعها واتخاذها مركزا اذاريا للمسلمين في المنطقة؛ .وأكد 
القائد طارق بن ز راد بسكن تالت تافو لجيوش المسلمين المتجهة 
سے اس ٠ا‏ حع الحقوق حفوظة | 


بعد انتقال ال 
دورا مميزا ومختلفا عن باقي مدن المنطقةء اذ ظهرت في المدينة حركة ثورية ضد الدولة 
العباسية عرفت بالحركة الصفرية -الخوار ج- بقيادة ابي قرة اليفرني» مما كلف الدولة الكثير 
من الرجال والأموال لإعادة إخضاع المدينة والمنطقة لسيطرتها. 
لم تدم السيطرة العباسية على المدينة طويلا اذ سرعان ما دخلت تحت سيطرة الادارسة في 


المغرب الأقصى واصبحت الحد الفاصل بينهم وبين الاغالبة ولاة العباسيين في المنطقة. 


لدت اة سر اها قن لطر 3 كيا ب هميان حولة الأدار ةه ين الوييسن 
في الأندلس والمغرب الأقصىء» والفاطميين وولاتهم في المغرب الأدنى» وشجع كل طرف 
منهما احدى القبائل للسيطرة على المدينة وحكمها » وقد استمر ذلك الصراع اكثر من ققرن 
وتصف الى لن دخلت المذينة تحت لسيطرة الم رابطيةء واسبخة احد اهم عر آگز و لايا يہ 
خاصة أتها تق على حودمم ألشراقيةء وبع سيطرة الخولة الموحنية جلى اللو نة ألم ليطي 


۹ه 6٤١١ح‏ افتفرت المدينة مركزا لداريا في, المنطقة » وزاحت اهميتها بعد صمودها 


امام ثورة ابن الغائية بفضل قبيلة عبد الواد البربرية القريبة منها. 


استغلت قبيلة بني عبد الواد البربرية ضعف الدولة الموحدية» فسيطرت على تلمسلن»› 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة ونقلة نوعية في تاريخ المدينة امتدت من سنة -٦۳٣‏ 
000-1۲9/۲ م اصبحت خلالها عاصمة لدولة اسلامیة شملت المغرب الاوں ط - 


الجزائر - واصبحت من اهم فلآث مدن في المغرب الإساامي وهي فاس ومسان وتوئس. 


والفكرية»ء فقد لعبت المدينة دور الوسيط التجاري داخل البحر الأبيض المتوسط بين اوروبا 


شمالا وبلاد الصحراء وباء .هاما لق اتد ماتخ فقا وعم انيا وفكرياء وانعكس ذلك 


علی سگانها بشکل ایجابال. 


وقوع تلمسان في الوسط بين فاس في الغرب» وتونس في الشرق» جعل المدينة محط 
انظار الجوارء ودفعهم بصور ة دائمة لمحاولة السيطرة على المدينة واخضاعهاء ممأ سيب 
صراعا بين العواصم الثلاث استمر حوالي ثلاثة عقودء نتج عنه في النهاية ضياع الاندلس 
وضعف الدول نفسها وعدم قدرتها على مقاومة القوى المسيحية الأوروبية من اسبانية 


وبرتغالية. 


فالثورات التي قام بها افراد الأسرة الزيانيةء واستنجادهم بدول الجوار ساعد على تغذية 
الرغبة لديهم في السيطرة عليهاء وأدى إلى ضعفها وسقوطها فريسة سهلة بين الاسبان . 


والعثمانيين . 


المقدمة 


تاتي دوافع اختباري لموضو ع تلمسان في العهد الزياني لقلة الدراسات عن تاريخ 
المغرب الإسلامي وخاصة بعد انهيار الدولة الموحدية › اذ تركزت معظمها على دراسة 
اوضاع المسلمين في الاندلس وسبب ضياعهاء متناسية الحديث عن امارات ومدن المغفرب. 
وبهدف تسليط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ المغرب الأوسط -الجزائر - كانت تلمسان 
خاالة أهم مذنه ومركزا لادارته وحكفةء وبهتف المساهمة في اثبات شخصية وهوية واف 
الجزائر العربية الاسلامية ومشاركته الفعالة في تاريخ المرب والمسلمين عبر الاجيال 


المختلفة» لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها الجزائر. 


ومما شش اللخظا 
المغربي خاصة والاىلاإ 
سواء أكانوا علماء او عامة على شكل افراد وجماعات» ومن ثم لحاق الاسبان بهم ومحاو لاتهم 


التكرنة لتسوار على اسان از المقرب الأوسا كر د قل على مكايا امن ,قفا 


ر ملاك التبا و خاسة تة الو يیت. 


لقد استطاعت تلمسان في عهد الاسرة الزيانية -العبداوية- ان تمد نفوذها وسيطرتها 
على معظم المغرب الأوسط -الجزائر اليوم- ضمت المنطقة الواقعة بين المفاوز الصحراوية 
الى مدينة سجلماسه -التي تفصل المغرب عن افريقيا السوداء- في الجنوب» الى شواطئ 
البحر المتوسط في الشمال» الى مدينة تاوريت في الغفرب إلى المناطق الشرقية مع 
الحفصيين» وحاولت مد نفوذها إلى ارض دول الجوار في محاولة لتحقيق وحدهمبكرة 
للمغرب العربي» مما ادى إلى قيام سر غات ونزاعات طويلة مع الدولة الحفصية في الشريَ 


والمرينية فى الغرب استمر حتى دخول المنطقة تحت السيطرة العثمانية. 


وطدت تلمسان علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الاسلامية» وخاصة 
بني الاحمر في الاندلس والقبائل العربية والبربرية» وطورت علاقاتها الاقتصادية مع الققوى 
والدول المسيحية في اوروباء عرف خلالها الشعب داخل تلمسان والمدن الزيانية الأخرى سعة 
العيش والرفاهية تمثلت في لبس أفخر الثياب» والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات الدينية» 
وتطور حركة البناء والعمران داخل المدينة وخاصة المدارس والمساجد التي زادت عن ستين 
مسجداء فأصبحت المدينة صرحا علميا واشعاعا حضاريا في المغرب»ء وخاصة عند المتصوفة 


الذي اطلقوا عليها لقب تلمسان المحروسة. 


اشتمل البحث على ستَة فصول» تناول الفصل الأول تاريخ تلمسان منذ بداية الفتح 
خلال السياسة الداخلية لطمسان و تتنلول الفقيل الثال: العاقات الخا جية لتلمسان مح دول 


الجوار» وتناول الفصل إإرابع الجة_الاجتطًاغية شاملا عاص السكالي وعاداتهم» وتناول 


الفصل الخامس الحياة | تہ ادنله داخاے المدينة والمنطقة؛ وننناو لع الو : السادس الأحباة 


العلمية » بالاضافة إلى الخاتمة. 


دراسة في أهم المصادر والمراجع 


تنو عت المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث في دراسته»ء بيسن التاريخية 
والجغرافية وكتب التراجم والفتاوى وكتب الموسوعات بالاضافة الى المراجع الحديثةء 
والمراجع باللغة الإنجليزية. 
فمن أهم المصادر التاريخية التي اعتمد عليها الباحث: 
ال قاب 'بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" ليحيى بن خلدون -۷٠٤‏ 
۰ه/۱۳۷۸-۱۳۳۳ء » الكتاب يتكون من جزئين» الأول صادر عن المكتبة الوطنية 
بالجزائر سنة ١٠٠٠٠ه/٠۱۹۸م‏ » تحقيق عبد الحميد حاجيات» والجزء الثاني مطبو ع سنة 
۸ه /۱۹۱۰م في الجزا 


الجزء الأول يتحدث عن إل 


ةة ۰ھ / ۹٣۱۳م‏ حتی مقتل المؤ لف سن ۷۸۰ ھ/۳۷۸ ام“ ET‏ الأحداث في تلمسان 
أفاد الكتاب البحث كثيرا لأن مؤلفه قد شغل منصب كاتب السر لدى السلطان أبي حمو الثانيء 


وبالتالى اطلاعه على الاوراق والوثائق الخاصة بالدولة الزيانية في تلمسان. 


ثانيا: كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
دوي السلطان الأكير " لعبد الرحمن بن خلدون ۷۳۲ ه-۸۰۸ه/ ٤١1-1۳٣۳۲‏ مء الكتاب 
من نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في بیروت ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱ء. 

بتكون الكتاب من سبعة أجزاء شاملا تاريخ بلاد الأساام قي الشزق والقرب» وقة اسغفاد 


الأوسط والقبائل العربية والبربريةء وأفاد الكتاب الباحث في جميع فصول الدراسة» و تسود 


أهمية الكتاب لكون مؤلفه دخل المدينة وشارك في اتخاذ القرار السياسي داخل الدولة المرينية 
المجاورة لتلمسان» ويعتبر الكتاب مكملا لكتاب بغية الرواد» وهو من أهم مصادر البحث. 
ثالٹا:- كتاب "الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
لأبي العباس احمد بن أبي الزرع الفاسي» توفي سنة ١۷۳ه/۳۳۷١م»‏ تحقيق الاستاذ محمد 
الهاشمي الفيلالي» صادر عن دار المنصور للطباعة والوراقة في الزباط سنة 
۲ ۹ 1 

اهتم الكتاب بتاريخ المغرب الأقصى منذ القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي حى وفاة 
المؤلف في منتصف القرن الثامن الهجري» الرابع عشر الميلادي» ويظهر الكاتب ميوله نحو 
بني مرين عثمان › كما يحتوي معلومات عن الدولة الموحدية. وقد استفاد الباحث من الكتاب 


في معظم فصول الدراسة بشكل خاص في الفصلين الثاني والثالث عندما تحدث عن العلاقلت 


بين تلمسان والدول الماورة وخقاصهة الدولةالش نة 


رابعا: كتاب 'نظم الدر § العقيان: في :ليان شرف بن ازيان رذكر ملز هم الاعيان ومن ملك من 
اھر فیا سی من فزدان' امد ین کید اھ لای ترف ےی سیا ۸۹ھ ٤۹‏ ۱ 
تحقيق محمد بوعيد» واصدار المكتبة الوطنية بالجزائر سنة ۱٤٠٥١‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 

يعبر ألكتاب مكملا للمضاتر السابقة (بخية الرواة العير؛ اليس المطرب) عن تاريخ الدرلة 
الزيانية والمغرب الأوسط في مختلف النواحي» وخاصة في القرن التاسع الهجري» الخام._ 
عشر الميلادي» وتعود أهمية الكتاب لمشاركة مؤلفه في اتخاذ القرار السياسي من خلال عماه 


في القصر الزياني داخل تلمسان» ويظهر المؤلف ميولا نحو السلطان الزياني. 


خامسا: وأيضا كتاب تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية" لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم 
الزركشي من تحقيق محمد قاشوز ‏ زأصدار المقتبة اة بتوس. 
والكتاب يتحدث عن تاريخ المغرب العربي» وبالأخص تونس (المغرب الأدنى- افريقية) ما 


معلومات دول المغرب الثلاث في نفس الفترة » إضافة الى الدويلات الاخرى والزحف 
الهلالي. 

تعود أهمية الكتاب لمشاركة مؤلفة في اتخاذ القرار السياسي وذلك من خلال عمله في الدولة 
الحفصية مما مكنه من الاطلاع على الوثائق بالدولة» وهو بذلك شاهد عيان على الاحداث في 
المغررب. 

افاد الكتاب الباحث في معظم فصول الدراسة وخاصة العلاقات الخارجية لتلمسان مع الدولة 
الحفصيقء وهر مول امو تحرو اللخولة الحنمجة :وھک ای قروب خاصے لڪه اح د 


موظفي الدولة. 


أُما أهم المصادر الجغرافية التي اعتمد عليها البحث فنذكر منها ما يلي: 


أولا: كتاب "المغرب فل ذكر جلا افر قيب ةو التغفوت "لاني افع 


سنة ٤۸۷‏ ه/٤۱۰۹م‏ ۽ وهو لزت حاط ”م كتابا الة لكأو الما 
الاسلامي بالقاهرة. |" 
يحتوي الكتاب إضافة ل EY‏ الجغر افية » معلو مات تاز ڪر واقتصادية مهمة عن 
المغرب» ويحدد المسافات بين المدن يذكر أهم المزروعات واهم ما تتجه المنطقة؛ والعملة 
والموازين المستخدمة. 

أفاد الكتاب الدراسة في تحديد الموقع الجغرافي» وإعطاء نبذه تاريخية عن المدينة في فترة 
مبكرة من تاريخها الإسلام حتى بداية العهد المرابطي. . 


ايا كتاب 'تزهة المشتاق في لختراق الآفاق" لأيى محمد بن ادزيس الحسيني المعروف 
بالشریف الإدريسي» المتوفی سنة ۸٤٥ه/۹١١أ٠١م‏ » يتكون الكتاب من جزئين ومن اصدار 
عالم الکتب سنة ۱٤۰۹‏ ه/۹۸۹١م.‏ 

يشتمل الكتاب على معلومات مهمة في الجغرافيا والبقاع المعروفة في تلك الفترة › بالاضاة ة 
الى وسات ن غمازة المهق, وألمزر وجات و الع ازاف واج اس ال ر ية و قلق ارة 


والحيوانات. وينقل الكتاب معلومات عن المدن والقرى التي دمرت على عهود سابقة. 


استفاد الباحث من الكتاب في الحديث عن الحياة الاقتصادية لتلمسان وعن الطرق التجارية من 


لتد ويها 


ثالثا: كتاب "الروض المعطار في خبر الأقطار" لمحمد بن عبد المتعم الحميري المتوفى 
سنة٠ ۹٠‏ ه/۹٥٤‏ ١م‏ ومن تحقيق الاستاذ إحسان عباس» وقد صدر عن مكتبة لبنان في 
بیروت سنۀ4٥۱۹۷م.‏ 

يعتبر المصدر من الكتب الجغرافية المهمة التي تحدثت عن العالم الاسلامي» حيث رتب 
المؤلف حسب الحروف الأبجدية وقد تناول الكتاب نبذة تاريخية عن المدينةء بالاضافة الى 
وصف الطرق التي تؤدي اليهاء واهم منتوجاتهاء مشيرا الى الدول التي تعاقبت عليها. 


وتعود أهمية الكتاب الى أن مؤلفه من سكان المغرب» وزار المدينةء وكتب عنها ما شاهده 


رابعا: کتاب 'وصف اراي للحسن بن محمد الوز ان الفاسي- المغيثرافوف بليون الإفريقي› 
لمتوفی بعد سذ ۹٥۷‏ ه/۰١١١م.‏ الكتاب من جز ئين» ألف باللغة الابطالية -هدية 
للبابوية- وترجم الى الفرنسية؛ء نقله للعربية الاستاد محمد حجي ومحمد الاختصر» نشرته دار 
الغرب الاسلامي ببيروت والشركة المغربية للناشرين المتحدين بالرباط وهو بطبعته الثانية. 
يتضمن الكتاب وصفا هاما لمدن المغرب ومن ضمنها تلمسان» حتى أنه يطلق على المغفرب 
الأوسط اسم مملكة تلمسان» ويحتوي الكتاب على معلومات عن الأسواق والمعاملات التجارية 
والموارد التي يقبل الناس عليها وبعض الاسعار» وكيفية التعامل بين التجار وصفاتهم» تكلم 
الكتاب كذلك عن الطرىق بين المدن المغخربية. 

وتعود أهمية الكتاب إلى كونه جغرافيا وتاريخيا ومؤلفه زار المدينة وعاش فترة في قصور 


اها 


وهنالك كتب الموسوعات الأدبية مثل: 
أولا: ختاب نهاية الارب في فنون الأدب" لشهاب الدين احمد ابن عبد الوهاب النويري 
المتوفی سنة ۷۳۳ه/٤۳۳١ءم.‏ تتكون النسخة التي اعتمد عليها الباحث من واحد وثلاشن 
جزءا > ومن نشر وزارة الثقافة المصرية؛ بدون تاريخ ورقم طبعه. 
الكتاب موسوعة شاملة في النواحي التاريخية والجغرافية والاجتماعية والأدبية العالم 
الاسلامي» وقد خصص الباحث جزءا خاصاً عن افريقية سوهو الجزء الرابع والعشرون- 


ثانيا: كاب "الاحاططة في أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيب المتوفى 
سنة٦۷۷ه/٣‏ ۱۳۷م يتألف الكتاب أربعة أجزاء وهو من تحقيق محمد عبد الله عتان» 


واصدار مكتبة الخانجي بالقاهر نة ۲ 1۹ھ1۷۲ لم ٣‏ وتعتتبر لڳتاب من الموسوعات لما 


اشتمل عليه من معلومات] تاريخ ةت جغر أفية ية فالأ فة الى ترام الرجال. 
وقد افاد الكتاب الباحث فل لحت العلطية وتر اجم“الز حال وا لقاة:التلسانيين» ويعتبر الكتلب 


من الكت فلتي عاسرت الأسدات خلال شر ة الدر فة 


ثالثا: كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء" لأبي العباس احمد بن علي القلقشندي المتوفى 
سف ۸۲١‏ هے ۱١‏ ٭ وتکون لكاب من أزيعة خذر جز ءا + ومن فقس وز اة الق ة 
المصرية وهو نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية. 

الكتاب من الموسوعات الأدبية والجغرافية والتاريخية والاجثماعية» وقد استفاد الباحث من 
الجزء الخامس الذي يتحدث عن إفريقية والمغرب والأندلس من بداية الفتوحات الاسلامية الى 
فترة قريبة من وفاة المؤلف › ومن ضمنها مملكة تلمسان. 

وتعود أهمية الكتاب الى ان لدى مؤلفه معلومات وفيرة عن ممالك المغرب والاندلس وذاك 


بحكم عمله في ديو أن الانشاء قي مصر ز من المماليك. 


ومن كتب التراجم التي اعتمد عليها الباحث: 
أولا: كتاب تعريف الخلف برجال السلف" لأبي القاسم محمد الحفناوي» وهو من تَحقَيق محمد 
ابي الاجفان وعثمان بطيخ» يتكون الكتاب من قسمين ومن إصدار مؤسسة الرسالة والمكتة 
العتيقة» الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ٠١ه/۹۸۲١م.‏ 
شمل الكتاب على معلومات تاريخية وأدبية واجتماعية مهمة من خلال ترجمته لأهم علماء 
تلمسان والمغرب الأوسط, وقد أفاد الكتاب الباحث في موضو ع الحياة العلمية داخل تلمسان 
وخاصة انه تحدث عن تراجع الحياة العلمية داخل المغرب الأوسط بعد انهيار الدولة الزيانية 


ودخول المنطقة تحت الحكم العثماني. 


اعتمد الباحث كذلك على كتب الفتاوى وأهمها كتاب "المعيار المعرب والجامع 


المغرب عن فتاوى علما افرقنةوالاندلس وتال خرب لأجمدا بن يحيي ق الونشريسي المتوفى 


Lw [ “ 


سنة ۹۱٤‏ ھ/ ا۰٥‏ ۱مء بک 
الاسلامي في بیروت سنق لر ٤‏ هل۸3 ۱۹ء باشرا اف الاستاة-عجقطٍ حجي. يعتبر الكتاب من 
كتب الفتاوى المهمة في المغرب والاندلس» تار ی قل ادان سو ات عن 
تلمسان » وقد افاد الكتاب الباحث في الحديث عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية فى 


فترة متأخرة من تاريخ المدينة. 


ولم يهمل الباحث الكتب والمراجع الحديثة ومنها: 

أولا: كتاب "تاريخ الجزائر العام" لعبد الرحمن بن محمد الجيلالي. يتكون الكتاب من أربعة 
أجزاء » وقد صدر عن دار الثقافة ببيروت سنة ٠٠٠١‏ ١(ه/٠۹۸١م»‏ ويتحدث الكتاب عن 
تاريخ الجزائر -المغرب الأوسط- منذ العهد الروماني الى التحرر من الاستعمار الفرنسي. 
استفاد الباحث من الجزء الثاني لأنه يتحدث عن المدينة والمنطقة في فترة البحث ومجال 
الاستفادة في معظم فصول الدراسة أن يعتبر الكتاب موسوعة في تاريخ الجزائر في جميع 


المجالات. 


ثانیا: كتاب "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" لمبارك بن محمد الميلي» الكتاب يتكون من 
ثلاثة اجزاء» وصادر عن المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر -بدون تاريخ وطبعه- ش لملا 
تاريخ الجزائر مند فجر التاريخ الى الثورة الجزائرية الكبرى. 

يحتوي الكتاب على معلومات تاريخية وجغر افية واجتماعية شاملةء اأستقاد الباحث من الكتأب 


ثالثا: كتاب "الجزائر عبر التاريخ" لرشيد بورقيبه وزملائه» يتكون الكتاب من أربعة أجزاء 
و هو صادر عن وزارة الثقافة و السياحة الجزأئريةء وقد اسسنقاد الناحث و الجزرء | E E‏ 
الصادر بعنوان "العهد الاسلامي من الفتح الى بداية العهد العثماني" والكتاب يعتبر موسوعة 


في تاريخ الجزائر»ء وأفاد الباحث في فصول افقو اسة. 


رابعاً: كتاب 'نظم الحكل في دو ليقي لبد الوا الزلااية «لبوةياني 
دار المطبوعات الجام عل “في التجز اثر نة ۸٠‏ جا لياح مز 

خقم وة الاين فى تقسانء حال لكاتب اة الول الزمانية باوب عى بعيد عن 
التعصب» مع اهتمامه بالمقارنة مع دول الجو لر و أفاد الكتاب الباحث في موضو ع النظشم 


خالسا قاب یو خو عوسي قز اکى هق وآقار قد الحميد حاحيالقة شى اقلت اب 
عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع في الجزائر سنة ١۹۸١م»‏ وقد تناول الكتاب شخصية 
زيانية مهمة لها دور اساسي في تاريخ مدينة تلمسان وتطوير نظما وعمارتها وهي السلطان 


ولم يفت الباحث الاطلاع على المراجع باللغة الاجنبية -الانجليزية - ومنها :" 11٤‏ 
"ambrige History Of Afriga‏ يتكون الكتاب من خمسة مجلدات وهو على شكل موسوعة 


عن تاریخ أفريقيا مند العصور الحجرية الى سئة ١۱۸۷م»‏ وهو من اصدار سنة E‏ 


استفاد الباحث من الجز ء الثالث من الموسوعة وهو من الفترة الممتدة بين عامي 0 1— 
۰ م وتأليف ۴g)‏ .3.5+ 1iverا0‏ n4اهR)‏ حيث يرد في القسم الخامس معلومات عن 
تلمسان والمغرب الأوسطء وعلاقة الزيانيين مع الدول المجاورة › بالاضافة الى معلومات 


وکتاب "ع۸ African 1" 1e ]٥۸‏ مط" " الكتاب يتحدث عن تار خ افريقيا من الفترة الممتدة 
بين عامي ۰۰٥ق.م‏ الى عام ١٠٠٤٠م»‏ وتأليف (Roland Oliver)‏ ڪھ gag (Brian. M. Fagan)‏ 
صادر عن جامعة کامبر ج سنۀة ٥۱۹۲۷١م.‏ 

وکتاب مکمل له بعنوان ' sعع4‏ ء1للM1‏ مهگ" ويتحدث عن تاريخ افريقيا في الفترة 


الممتدة بين عامي ٤٠١‏ 1- ٠٠1۸م‏ وش سن فال )Anthory & Roland Oliver)‏ وإصدار 


شمل الكتابان معلومات عن افريقية .عبر ”تار يخها الطويلة» وبعن د 


اقاد الباحث من هذا الكؤاتص فن معظح فصبول,الدر اة ' 


الموقع الجغرافى لتلمسان 


حدد الجغرافيون والمؤرخون المسلمون موقع مدينة تلمسان في الإقليم الثالث'" » عند 
درجة طول أربع عشرة درجة وأربعين دقيقة » ودرجة عرض تلاث وثلاثين درجة واثنتي 
عشرة دقيقة . أما الجغرافيون المحدثون حددوا موقعها عند خط طول درجة واحدة وثلاثين 
دقيقة غرب غرينتش ‏ » وخط عرض اربع وثلائين درجه وثلاث وخمسين دقيقة شمال خط 


الاستواء )°( : 


تقع مدينة تلمسان على السفح الشمالي لجبل الصخرتين ° » وهذا الجبل هو الطرف 
الشرقي لسلسلة > ين المغرب الأقصى حتى تصل 
لی نة س ترب تمان ت ارک اة ئی قافن ین اقرب الاي ا 
رالمخزتب الإقصى |١‏ ء سا مكن مسان في اأنحكم جاه الير 


: - 


= أذ كانت هذه أ 


ج نعا طبيعا ية » وهی من 


الصخور المساميةء والتي تتمكن من تخزين المياه وإخراجها على شكل أنهار وينابيع ) . 
ترتفع تلمسان عن سطح البحر حوالي ٠٠١‏ ٣قدم‏ » أي ما يقارب ۰٠۹متر‏ »> ويمكن 
من ذلك الارتفاع مشاهدة البحر الدي يبعد عن المدينة اربعین ميلا باتجاء الشمال" » وهي بهذا 


O. ص و س‎ < oa O. ۱ 

الادريسي : نزهة المشتاق » ج١‏ ص١۲۱‏ » ۲١١‏ . عبد الرحمن بن تخلدون : المقلمة : صض°۹ . 

٠ ۲‏ 5 ت N‏ > .> . چ ۶ ئ 2 ~~ . 

لمزيد من المعلومات عن الإقليم الثالث ينظر الإاصطخري : مسالك الممالك » ص٣‏ . ابن حوقل : صورة الأرض › ص٥١٠‏ . 
القلقشندي : صبح الأعشی › ج٩‏ ۰ ص۹٤٠‏ . 

غریٹشن : ›Greenwıch‏ مدينة في إنجلترا › اتخذها الجغرافيون أساسا لتقسيم خطوط الطول ٠‏ ( مسعود خوند : الموسوعة 
ذاترء المعارف الإسلامية 3 ۽ ص۲٥ ٤‏ ت 

الحميري : الروض المعطار + ص٣٥۱۲‏ . الإدريسي : نزهة المشتاق » جا »> ص۸٤۲‏ . وذکره يحيى بن خلدون في بغي الرواد ؛ 
ر رول یکی وتوہ 

۲ تاوا ن ml‏ . 8 ت 

الادريسي : نزهة المشتاق » ج١‏ » ص٠٠٠‏ . الغنيمي : موسوعة المغرب العربي »م٠‏ » جا »ص٠۲‏ . 

هي الى تكون إما صخور كلسية او رملية وذات نفاذية عالية تسمح بتسرب الماء . 

دائرة المعارف الإسلامية » ج٥‏ > ص۳٥٤‏ . ولمزيد من المعلومات عن الأنهار والمياه في تلمسان ينظر الادريسي : نزهة 
المشتاق؛ ج٠‏ » ص١٠۲۲‏ . القلقشندي : صبح الاعشى » ج٥‏ » ص۱١٠‏ . 

أ٠‏ دائرة المعارف » جه ص۲٥0٤‏ . 


0 الحميري : الروض المعطار » ص١۳٠‏ . زيادة : أفريقيات » ص۷٦"‏ . 


الموقع تشرف على سهل واسع يمتد من الناحية الشمالية والشرقية للمدينه . دكر الحميري في 
ا وش اانا اسل اہ اة خة ورخقریے م ا و کان طاق طے ھا الیل لقب 


فحص ^ ٠‏ وإنتاجه وفير لكثرة المياه التي تجري فيه . 


لقد تعددت المضادئر التي وصفت تلمسان › ققد وصفها البكزي في المغرب - زار المدينة 
في القرن الرابع الهجري › العاشر الميلادي - قائلا " وهي مدينة مسورة في سفح جبل؛ 
شجره الجوز » ولها خمسة أبواب» ثلاثه منها في القبلة: باب الحمام وباب وهب وباب الخوخه › 
وفي الشرق باب العقبة » وفي الغرب باب أبي قره › وفيها للاول آثار قديمة وبها بقية من 
ایی الى وتا سل رلم بيا ية رة .وك فة ان اة لمرب 
الاوسطء ولها أسواق 
ووصفها الادريسي ذ 


ا يلادي 2 قائ () .1 | 


المزار ع كلها مسقي»ء وغلاتها كثيرة» وفواكهها جمة» وخيراتها شاملة» ولحومها شحيمة؛ 
وبالجملة أنها حسنة برخص أسعارها ونفاق أشغالها ومرابح تجاراتها » ولم يكن في بلاد 
المترت بت مدينة اغات وقاس أ من أظها مى الا ول أرق متي سا * : 

ووضقها صت الطك الفوشية - زا اة في لقرن الاين المجري ١‏ اقرع صقر المبلاي 
= قاف3 » " مساق قاغدة المخرب الأرمظ ء ودار معلاكة زاقاتة ى قفي لزان " : 

ووصفها لسان الدين بن الخطيب في كناسة الدكان - زار المدينة في القرن التامن الهجري › 


رايع عشر المياكدي __ فافلا + "مسان »وما أدز لك ما مسان ؟؟ اة الملك .وول طة 


J (‏ ۴ ي : الروض المعطار » ص١۳٠‏ . 


۷٦ص‎ 
۲١۰ ص‎ ١ ic (4) 

ل فط وىة 4ك . 
ص۷٦‏ . 


السلك » وقلادة النحر » وحاضرة البر والبحر ... واصبحت للغرب بابا ولركاب الحج ركاباء 
و اسا الال ها » قور الاو واللسالحين مها .. *. 

ووصفها يحيى بن خلدون في بغية الرواد - عاش في المدينة في القرن الثامن الهجري › الراب 
عشر الميلادي -بقولة ": " مدينة عريقة في التمدن › لدنه الهواء » عذبة الماء ؛ كريمة 
المنبت» اقتعدت بسفح جبل ورنيد عروسا فوق منصة » والشماريخ مشرفة عليها إشراف الاج 
ووصفها المقري في نفح الطيب""' - عاش في القرن العاشر الهجري » السادس عشر 
الميلادي- فقال : " جمعت بين الصحراء والريف » ووضعت في مكان شريف »› كأنها ملك على 


راسه تاجه ...وماو ها رود صطلبد › ححدتها ايدي القدرة عن الجنوب > خزانة للزرع ' : 


وبعد سقوط الدولة الموحدية في منتصف القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي» تم 
تقسيم المغرب على أساس الدول القائمة فيه » فظهر المغرب الأقصى وأطلق عليها اسم مملكة 
فاس التي امتدت من وادي ملوية شرقا إلى البحر المحيط غربا » والمغرب الأوسط وأطلق عليها ِ 


اسم مملكة تلمسان »التي امتدت من وادي ملوية ومدينة تازا غرباء إلى جزائر بني مزغنة شرقاء 
وأفريقيه وأطلق عليها اسم مملكة أفريقيه »والتي امتدت من جزائر بني عة غريسا ي 
طرابلس شرقا ). 

اختلف المؤخون المحدتون في تحديد أقاليم المغرب » فقد ذكر بعضهم نها أربعة › 
وهي: برقة وطرابلس » أفريقيه وسميت المغرب الأدنى »› وقاعدتها الققيروان أيام الأمويين 


وتونس أيام الحفصيين » المغرب الأوسط ويمتد من تاهرت إلى وادي ملوية وجبال تازة غربا 


۱ ۴ ۾ 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج١‏ » ص٥۸‏ . 


ج ء ص١٤۴‏ . 
p< : 1 (FT‏ > ۾ 2 7 
اليكري : المغرب » ص۷1 . مجهول : الحلل الموشية »> ص1۸ . عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة »> ص۹٥‏ . 


“ القلقشندي : صبح الأعشى › ج١‏ ¡ ص۷١‏ . الناصري : الاستقصاء »م١‏ » جا + ص۱۲۷۲ : 


وقاعدته مسان › تم جزائر بني مزغنة » المغرب الأقصى وامتد هن وادي ملوية شرقا إلى 
البحر المحيط » وقاعدته فاس أيام الادارسة ومراكش أيام المرابطين والموحدين © . 

يرى الباحث أن المؤخين المسلمين منذ القرن السابع الهجري »› تحدثوا عن المغرب على 
سام تة الرلقعة سا مين ظرايقن رقا والفحر المحيط غريا »> مع تقبم المقطقة إلى ثا ة 
أقسام وهي: المغرب الأدنى ويعرف غالبا بإفريقيه » ويمتد من طرابلس شرقا إلى بلاد الزاب() 
ووادي شلف غرباء واحیانا الى تاهرت أو جزائر بني مزغنة أو بجاية أحيانا أخرى تبعا لقوة 
الدولة في المنطقة . والمغرب الأوسط ويمتد من الحدود الغربية للمغرب الأدنى إلى وادي 
ملوية ؛ وقاعدته تلمسان . والمغرب الأقصبى ومد سن إوآذي ملوية شرقا إلى البخر المخبط 
غربا » وكانت القاعدة تتأرجح فيه بين فاس ومراكش تبعا للدولة . وقسم المغرب الأوسط إلى 


سين المرب آلأردط اة ى وقاة خا تا ق اظ الر بي وا 


٦‏ هل/١۲۳١-٤١١٠م)‏ . وكانت تحد هذه المملكة " من الشرق حدود مملكة أفريقيا » ومن 
الشمال البحر » ومن الغرب حدود مملكة فاس » ومن الجنوب المفاوز الفاصلة بين بلاد المغرب 
وبلاد السودان  "‏ . ووصف العمري في مسالك الأبصار ” المملكة الزيانية فقال : " وهى 
مملكة كبيرة وسلطنة جليلة » قريب الطنين من مملكة بز العدوة » وهي وسيعة المدى كتيره 


الخيرات » دات حاضرة وباديه وبر وبحر ' . 


ناضوري : المغرب العربي الكبير » ج٠‏ ء ص ٠١۷-٠١٠‏ . الغنيمي : موسوعة المغرب العربي »م۱ ؛ ج١‏ » ص۷١‏ . 

بلاد الزاب : هي مناطق في بلاد الجريد في المغرب ٠‏ فيها مدن متل المسيلة » طبنة » بسكره . ( الحميري : الروض المعطار ء 
ھن ۲ 
الحميري : الروض المعطار » ص١٠‏ . الغنيمي : موسوعة المغرب العربي » ج١‏ » ص١۳٠‏ . 

تاهرت : مدينة بالمغرب الأوسط وهي تقع على سفح جبل ء تسكن حولها قبائل بربرية مثل زواغة ولوانه وهوارة ( الحميري : 
الروض المعطار » ص٦۲٠‏ ) 

سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي » ج٠‏ » ص٠ ٠١‏ . دائرة المعارف الإسلامية » ج٥‏ » ص٥٥٤‏ . 

القلقشندي : صبح الأعشی › ج٥‏ › ص۹٤٠‏ . 

المصدر تفسه › ج » ص۹٤۱‏ . 


۸( ا “f‏ ْ1 
ا الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص١٤١‏ . 


حاول حسن الوزان - ليون الأفريقي - في وصف أفريقيا أن يحدد مساحة المملكة 
الزيائية" فقال : " إنها تمتد من الشرق إلى الغرب حوالي ثلاثمائة وثمائين ميلا » وتضيق كثيرا 
من الشمال والجنوب أي بين البحر الأبيض المتوسط والصحراءء لتصل في بعض الأحيان إلى 
خمس وقشزين ميلا » و للضم الجثويي منها واقع في ستاة جافة أي على طرف السح را > 
والقسح الشمالي يطل على سهول واسعة * . 


ير ى الباحت أن حذود المملكة لازيانية كانت من التاحية الشمالية البحر الأبيض الوط . 
a‏ الناحية الجنوبية الصحراء عند مدينة سجلماسة » أما من الناحية الشرقية والغربية فلم تكن 


ففى أوج قوة الدولة الزيانية كانت تمتد شرقا إلى أعمال قسنطينة ودلس وبجاية » ومن الغرب 


مع الدول والمدن المجاورةء 
فهي مسؤولة عن إدارة نماني عشرة مدينة في المغرب الاوسط " وهيئ ؛ دن مديوة ة (٤)‏ ( 


نوو فة ٣ء‏ تین ۳ زز لے ٩٩‏ ۽ بو اا ۹ ع و وشت ۰ »۽ می غات ۴ > 


حسن الوزان : وصف أفريقيا »> ج۲ » ص۸ . 

مبارك بن محمد : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج۲ » ص١٤٤٤‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص١٤٠‏ 
القلقشندي : صبح الأعشى ۽ ج5 » ص١١٠‏ . 

مديونة : اسم قبيلة واسم مدينة بالمغرب الأوسط ( الادريسي : نزهة المشتاق › ج٠‏ » ص ۲۲۲) القلفشندي : صيح الأعشى » جه › 

) ۱¥ 

تكرومةا :ا متيتة بالمغزب الأوسظ بيذ خن البخز عشرة أميال ( الادريسي : نزهة المشتاق » ج٣‏ ص 2۲ . 

هنين : ميناء تلمسان وتبعد عنها أربعين ميلا تقع قرب ندرومة ( الحميري : الروض المعطار »> ص۹۷٥‏ ) . 


ص۱۲۸ ) . 
برشك : مدينة صغيرة بالمغرب الاوسط › تبعد عن شرشال عشرين ميلا وعن تنس ستا وثلاثين ميلا ( الحميري : الروض 
المعطار > ص۸۸ ) . 


شرشال : مدينة على ساحل المغرب الأوسط › وهي مدينة قديمة ( الحميري : الروض المعطار » ص١٠٣‏ ) . 
٠١‏ تونت : ذكرها الادريسي توئيت › وهي قرية كبيرة بالمعرب الاوسط ( الادريسي : نزهة المشتاق »> ج١‏ » ص٦٣۲‏ ) . 
١‏ مستغانم : مدينة بالمغرب الأاوسط » تقع قرب نهر شلف ٠‏ لها أرض زراعية » وعيون ماء ( الحميري : الروض المعطار › 


( ٥٥۸ص‎ 


فا ۽ اققات 7 ء ازوق تاححیت 8 :اھ ا ة1 ری :و شر 
لل لار )8 صفوری )۹( 

وجاء على لسان الفقهاء أن أحسن مواضع المدن هي التي تجمع خمسة أشياء وهي النهر 
الجاري › والمحرث الطيب » والمحطب القريب » والسور الحصين » والسلطان ٠‏ إد به صلاح 
حالها وأمن سبلها وكف جبابرتها ٠.‏ . 
وبمقارنة هذه الشروط للمدينة مع تلمسانء يلاحظ أنها متوفرة فيها من خلال موقعها الجغرافي 
والسلطة السياسية فيها » فالأنهار موجودة داخل المدينة وخارجهاء والأرض والسهول المحيطة 
بتلمسان مكنتها من توفير الغذاء للمدينة والمناطق المجاورة لها أحيانا » الأمر الذي أدى إلى 
جوف ال ا التي استخدمت كمحطب قريب للمدينة وقت الشتاء » وأسوارها المنيعة كانت 


ملاذا لسكانها وقاهرة لأعدائها . 


ماءتلمنسان:وارتباطها با لوقع الحغر ا 


عرف موقع مدينة تله ن بامتماء متذة خير تاريخها » ومن هذة الإأسنهاء : - 
-أجادير : عرف الموقع أيام الفنيقيين باسم أخادير» ثم انتقل الى البربر باسم أجادير » وتعني 
أجادير بلغة البربر الجرف أو الهضبة » هذا ينطبق على موقع المدينة الجغرافي الذي جاء على 


تنس : مدينة كرب مليانة » تبعد عن البحر ميلين » وهي بالمغرب الاأوسط ( الحميري : الروض المعطار » ص۳۸٠‏ ) . 
۳ مدينة بالمغرب الأوسط ( الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ » ص۳١٣‏ ) . 

أ۳ مازونة : مدينة قرب مستغانم تبعد عن البحر ستة أميال [ الحميري : الروض المعطار هن١۲٥‏ ]) , 

٤‏ لم أجد لها تعريفا 

أ٥‏ مليانة : مدينة كبيرة وقديمة وتبعد أربعين ميلا عن البحر قرب نهر شلف » تقع في أحواز أشيد من المغرب الأوسط ( الحميري: 
الروض المعطار نضن ٩١۷‏ ) . 

المدية : مدينة بالجزائر تقع على بعد ۸٠‏ كم جنوب مدينة الجزائر ( عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج٦‏ » ص۹١٠٠‏ ) . 
۷ وجدة : مدينة قديمة كبيرة تقع بالمغرب الأوسط ( الحميري : الروض المعطار » ص۸٠٠‏ ) . 

الجزائر : مدينة على ساحل المغرب الاوسط تبعد عن شرشال سبعين ميلا ( الحميري : الروض المعطار » ص۳١٠‏ ) . 
(۹ صفوري : مدينة صغيرة بها أسواق وفرحة . ( الادريسي : نزهة المشتاق » ج1 › ص٣٤۲‏ ) . 

. عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة > ص۹٤۳ . الفاسي : الأنيس المطرب › ص۲۳‎ ٠٠ 

: ٤ ٥۲ دائرة المعارف الإسلامية ج © ص‎ ١ 


الحصن أو الأنبار الذي بداخله انواع الحبوب والزرع الذي يلجا إليه السكان وقت الحصار 


والحرب' . 
من جهة أخرى فسر اسم أجادير من ناحية دينية » عندما ربط السكان في المنطقة اسم أجاد ير 


ص 


بقصىة الخضر عليه السلام والجدار الواردة في القران الكريم" » وقد رفض عبد الرحمن بن 

خلدون فى الغير هذه الفكزة مستتذا إلى أمرين : 

أولهما : أن موسى عليه السلام لم يصل إلى تلك المنطقة . 

ثانيهما : أن الناس يحاولون ربط مدينتهم بالأحداث الدينية لتفضيلها على غيرها . 

وأكد أن المدينة هي من إنشاء بني يفرن وهي بذلك لم تصل إلى عهد الخضر عليه السلا . 
أيد يحيى بن خلدون في بغية الرواد والمقري في نفح الطيب"'ء الربط الديني بين اسم 


أجادير وقصة الخضر › کے کے مکی نر اتون اع ن فر عون نادى السحرة من المدينة › 


تعود لشغله منصب سياسي داخل الدولة e‏ 

-بومارية هنهم أطلق الرومان هذا الاسم على موقع مدينة تلمسان › ويقع المكان الى الجهة 
الجنوبية الشرقية لمدينة تلمسان الحالية . وتعني بومارية بلغة السكان المحليين مدينة الحدائق 
والبساتين» أو المكان الذي تتركز فيه الأشجار والمياه'" . 
كان يحمي بومارية واد على شكل خندق طبيعي شكله وادي متشكانة الذي يجري في فصل 
الشتاء > وهي بذلك تكون مث الحصن”' . أقام الرومان بومارية لتكون حصنا ومركزا لهم في 


فة اجار ضس 

القزان الكريم : سوزة الإمنراء » آية 1٤‏ وما بعذها . 
ج۷ » ص٦7‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ ؛ ص۲٠‏ . 

. ٩ا!ص‎ » ١ج‎ 

چا #اضن» "۴٤‏ 

الوزان : وصف أفريقيا » ج٠‏ ص۱۷۲ . نقولا زيادة : أفريقيات » ص۷١١‏ : 
دائرة المعارف الإسلامية : جه > ص٠٥٠‏ . لطيفة : التجارة الخارجية ٠‏ ص۳١‏ . 


"مامتان انت فوت 5اض 5۴ ,. 


المنطقة لحماية قوافلهم التجارية وتأمين السكن لاحامية العسكرية التي تحرس الطرق في 
المنطقةء وبعد ذلك بدأ السكان المحليّون يسكنون حول الحصن» وأقيم بعدها سور ليحمي 
المساكن الجديدة » واتسع الحصن الى ان اصبح مدينة( . 
يرى الباحث أن موقع تلمسان ازداد اهمية أيام الرومان عنه في الفترات السابقة ويعود ذلك 

الى العوامل التالية : 
-أنه بعد احتلال الرومان للمنطقة كان هناك طريقان تجاريان يوصلان بين قرطاجنة وبين 
طبنة»ء الطريق الأولى بمحاذاة الساحل على اسفل جبال التل » والثانية داخلية عبر الصحراء 
وتعر ج على وارجلان › تم تلتقي الطريقان عند بورماية حيث يوجد الممر بين تلك المنطفة وبين 
المغرب الاقصي . 

- إن سكان المنطقة من البربرء وكانت لهم ثورات ضد الرومان ة مما أجبر ألوروم ان :على 


إنشاء حصن أو إإعسكر ق:ذلك 'القكان الحمابة لطر وصد إإغارات السكان › وتم اختيار 
اموقع السيز با اية الكتعاة مريت ةدا رر 2ن لمال إإتوفير المراعي» وجبال تقي 
المدينة في الجنوا 
ملوية وهو ليس ببعيد للتخفيف من غارات السكان عليهم ‏ . 

- بسبب الحروب بين الوندال والرومان في المنطقة قبل الفتح الإسلامي بثلاثة ققرون › 


و ق بے خر فز رع از > والاتجاة قحو التاق نة ار ال رآ ا 


۰ وف ٤‏ ر ا 
والسرق» وممن يق يوصل إلى متمد من الغرب» مع وجودنهر 


ور افق ذلك وجود حصن بورماية فى المنطقَة فهاجر الناس اليه مما أدى الى اتساعه . 


کد الرومان 6 وق قز اسمها في تاريخ الكنيسة ودكر اسم أسقفها لونغينوس 


۱ ن 
TE OE (")‏ 

عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام + ج١‏ > ص٤‏ ۰" 1 

۳ . - ^ . . - “- 3 - 
الوندال : قليلة حرمانية استطاعت السيطرة على اسبانيا قي القرن الخامس الميلادي > وانتقلرا الى افريقيا واستولوا على قر طاجنة عام 
٥م‏ » سيطروا على ولاية افريقيا من الدولة الرومانية واستمرت دولتهم لعام ۳۳٠م‏ حيث قضوا عليهم الرومان .( الكيالي : موسوعة 
السياسة › ×۷ )ص ۲٥°‏ ) . 

ت ت 
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شرقي واحر غربي .( الكيالي : موسوعة السياسة »> ج۲ ٠‏ ص٤۸5‏ ) . 
رشيد ناضوري : المغرب العربي الكبير » ج ضں ۲۷ . 
محمود شيت خطاب : قادة فتح المغرب العربي » ج٠‏ ۽ س ۲۷۲ . 


”مما وكان رقمه ٠١‏ في قائمة الأساقفة الذين حضروا موؤتمر الكنيسة آلذي عقد سنة ٤4۸م‏ 
في قرطاجنة © 

-تلمسان : فسر عبد الرحمن بن خلدون في العبرمعنى تلمسان' قائلا : " انه يتكون من 
مقطعين» الأول : تلم ومعناه تجمع › والثاني : سان ومعناه اثنان » أي تجمع الاثنان وهما البر 
والبحر ". بينما كتب مؤرخون اخرون"' الاسم بصيغة تلمسن او تلمسين وفسروه على انه من 
مقطعين في لغة البربر › وهما تلم ومعناه تجمع » وسن ومعناه اثنان » أي تجمع الاثنان وهمها 
اقسحو الد و للق سكا لے رقا بيخ ققق والس اي 
وقد اورد بعض المؤرخين اسماء (تلمسين وتلمسن ) للمدينة »> وهي ماخوده من الموقع 
الجغرافي . 
هنالك من أشار اليا 
أو البئر أو النبع أو عل 
عين لوريط وأم يح | ا 

وكم ليلة بتتا بصفصيفها الذي تسامى على الأنهار إذ عدم المثلا 


نعم وغدير الجوزة اسلب الحجى کت :ا وھ کی 
ومنه ومن عین أُم یحیی شربن لأنهمل في الطيب كالنيل بل أحلى ( 


لذلك كان موقع المدينة الجغرافي هو الأساس الذي منح تلمسان هذا الاسم › فموقع المدينة بين 
السهول والبحر في الشمال والصحراء في الجنوب والهضاب والجبال في الشرق والغرب 
وو جود الانهار وعيون الماء » كل ذلك دفع البرير الى منح الاسم لهدا الموقع »ومع الفتح 


مالتسان : ثلاث سنوات في شمال غرب أفريقيا » ص٣٥‏ . 
}"( ج۷ » ص۷1 . 
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1 يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج١ ٠‏ ص٥۸‏ . المقري : نفح الطيب ؛» ج۹ » ص١٠۲‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم 

والحديٿث ؛ ج۲ ؛ ص۲٤٤‏ . 
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ea 5 ٦) 
. ص۸۹‎ ٠ يحيى بن خلدون : بغية الرواد‎ ' 


العربي الاسلامي للمنطقة تم تدوين الاسم في المصادر العربية الأسلامية كا كان يتداوله 


يرير . ا" . 


أقساد تلان 


أشارت الجغرافيون الى أن مسان تكونت من قسمين » الأول أجاد ير وهو القسم القذيم › 
وتاکرارت وهو الحديث » أسسه يوسف بن تاشفين سنة ٣١٤ه/‏ ٠۸٠١م‏ في عهد والي المدينة 
ابن يققفر ؛ وق لى المر طون سول المدينة مها عورا = والقاهى! واخ إل ور سد ددا 


خا و ای ا 


¿ » وتعني عندهم المحلة 


ناسٍى» أن أجاد ير كانت الاحياء 


وقد أكد محمد العبدري البلنسى - الذي زار المدينة سنة 1۸۸ ه/۲۹۰١م‏ أن تلمسان 
تتكون من مدينتين هما: اجاد ير وموقعها شرق تاكرارت › وقال : " تلمسان مدينة كبيرة سهلية 


جميلة المنظر » مقسومة باثنتين وبينهما سور " واكد ذلك الحميري فى الروض المعطار فقال 
: " لها سور متقن الوثاقة وهي مدينتان في واحدة"“ . 
ويرى الباحث أن تاكرارت هي في لغة صنهاجة وليس زناته » والسبب أن الذين أقاموا المدينة 


هع العرابطون ء بالإضافة إلى اتهم هم المسيطرون على الذولة والحكم قي البااد . وير 


دائرة المعارف الإسلامية : ج٥‏ » ص١٥٤‏ . 

الحميري : الروض المعطار » ص١٠‏ . الادريسي : نزهة المستاق » ج۱ » ص٠۲۲‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج٦‏ > ص١۱۸‏ . 

يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج٠‏ > ص 1٠‏ . عبد الرحمن بن خلدون › العبر › ج1 ؛ ص٦۱۸‏ . 
تكتب أحيانا بصيغة تاجرارت . حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام » ص۱۸۳ . 

)7( الفاسي : الأئيس المطرب » ص۱۸۸ . ( حاشية الكتاب ) 

)۷( اميلي : تارید ابحز اثر 8 القع والحديث › 3 > ص1 ٤‏ . 

الحميري : الروض المعطار » ص١۳٠‏ . 


الباست أن دف آالأمير يوسف بن اقفن من هامة قار از ان تون ماديا لاقاس الجند 
والحاميةء لأنه يوجد عداء بين المرابطين وزناته »> وحتى تكون مخزنا للأسلحة والمؤن على 


الحدود الشرقية للمرابطين لتتمكن الوقوف أمام تقدم القبائل الهلالية نحو الغرب . 


وقد هدمت تلمسان أيام حصار الموحدين لها وبالذات قسم أجادير» إذ ضربت بالمنجنيق › 
مما دعا الأمير عبد المؤمن بن علي لجلب الفعلة والبنائيين لإعمار المدينة من جميع الجهات › 
وأقام بها القصور والبنايات وأصبحت قاعدة للمغرب الأوسط بعد دمار تاهرت”' . وجاء اهتمام 
الموحدين بالمدينة وتحصينها حتى تقف أمام ثورة ابن الغانية وتقدمه في المغرب الأوسط » فأقام 
موسى بن يوسف العسري سورا حول المدينة سنة ١٠١٥ه‏ وزاد في تحصينه الحسن بن أبي 


لحفصن ن عبد العقمن نة 5۸١‏ مد۸ 1ے ا . 


۱ 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۷۷ . 
المصدر نفسه ج۷ » ص۷۷ . 


٠ ۲‏ ۰ 2 5 = ۴ 
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الفصل الأول 


تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية 
أ- تلسمان من الفتح الإسلامي إلى نهاية دولة الادارسه 
ب- الصراع الفاطمي-الأموي على تلمسان 
ج- تلمسان في العهد المرابطي 


الفصل الأول 
أ- تلمسان من بداية الفتح الإسلامى إلى نهاية دولة الأدارسة 


جاءت البدايات الأولى لذكر تلمسان لدى المؤرخين المسلمين عند حديثهم عن تحرك 
المسلمين بقيادة الوالي أبي المهاجر دينار' للقضاء على ثورة للبربر ضد المسلمين » قام بها 
كسيله بن لمزم زعيم قبيلة أوربه البربرية البرنسية في منطقة المغرب الأقصى وتحديدا بين 
تلمسان وطنجة سنة ٥ه‏ » ١٥1۷م‏ 0 
يعود تجمع البربر قرب تلمسان في هده الفترة للعوامل التاليه: 
أرلا: اعثيار اتفمماق السد الطييعي الفاصل بين اقمغرب الأوسط والسغرب الأسىا؟ قد دشل 
المغرب الأدنى (إفريقية) ومعظم المغرب الأوسط تحت الحكم الإسلامي» لذلك تجمع البربر قرب 
تبفى من المغرب الاوس والمغرب الأقصى؛ بعد 


ثانیا: تعتبر تلمسان خز : ا تزغب آن تون هرب 
خطوط امدادها بالرجال والمون؛ و تر عت بالدم اکر نحو لسر خوفا من أن تكون مهددة 
من قبيلة زناته البترية لعداء قديم بينهما سببه غارات البرير البتر (البدو) على الأراصي 


الزراعية التابعة للبربر البرانس (الحضر) ‏ . 


)١(‏ أبو المهاجر دينار: تولى ادارة جيش إفريقية بين ولايتي عقبة الأولى والثانية من سنة٥٥-٠٠ه/٤1۷-٠1۸م.‏ ابن الخطيب: 
اال الامسال :ب 

0 المالكي: رياض النفوس ج١‏ ص۳" ٠‏ ابن الاثير : الكامل ج٣‏ ص۰۸٠۳؛‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص1/؛ الميلي: 
تاريخ الجزائر في القديم والحدیث ج۲ ص٤۲‏ 

(۳) ناضوري: تاريخ المغرب ج۲ ص١٠۲.‏ 

.Glubb, john, Ashort history,ض.¥ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج1 صض^؟†1«‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر جا ص١٤١‏ الغنيمي : موسوعة المغرب العربي م٠‏ ج١‏ ص۸۷» خطاب: قادة فقح المغرب 
ج۱ ص۰٤۱.‏ 


[1) ناضوري: تاريخ المغرب ج۲ ص١٠؟.‏ 
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اتفق المؤرخون على تحرك المسلمين نحو تلمسان لوقف تحرك البربر ضد تقدم 
المسلمين نحو الغرب ٠‏ لكنهم اختلفوا في الأحداث التي حصلت بعد ذلك» وكان موضوع 
الخلاقف: قل ف ارب بو المهاجر کسیله؟ وهل دخل بو المهاجر هسان ؟. 


يرى بعض المؤرخين أن أبا المهاجر قد حارب كسيلة وانتصر عليه قرب تلمسان» 
ويرى البعض الآخر أن أيا المهاجر قد صالح كسيلة دون حرب. 
وبالنسبة لدخول المدينة» يرى بعض المؤرخين' أن أبا المهاجر لم يدخل تلمسان» بل وصل إلى 
مقربة منها حيث توجد عيون الماء التي تسقي المدينة فسميت عيون أبي المهاجرء ويرى 
ات ۲ أن يا المهاجر خخل .مسان جع لن هزم کسیلة » ویری آخرون منهم› (°( وخ وك 
أ لمسلمين لتلمسان کان مسا عده كسسلة نفقسهة. 

يري الباحت؛ إن أبا المهاجي قدلوجلة إل مأب إباتلمسان د معركة مع كسيلة س نة 


1۷۸/۹ بدليل أن السكانأطلقر | فيماءيعڊ عللئ ,العيؤن التي ود المدينة بالماء اسم عيون 


بن المهاجر ؛ ولكن لغم المسلمين ببعد المتصقهعن مر اكز امدادتهم في القيروانء ولوجود 
مشكله على ولاية إفريقيه بين أبي المهاجر وعقبه» اضطر أبو المهاجر للانسحاب نحو الشرق 


بسر عة قبل أن يكتمل فتح المسلمين لثلمسان» مصطحبا معه كسيله. 


(1) المالكي: رياض النفوس ج١‏ ص ٣‏ ۳ لیر الار : الكامل ج۳ ص۸٠‏ عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج٦‏ ص١٤٠.‏ 

(۲) مقديش: نزهة النظار ط١‏ ص ۲١٠۲ء‏ خطاب: قادة فتح المغرب ج١‏ ص١١٤١.‏ 

(۳) مصدر سابق ج۱ ص۳۳ ؛ مقديش : نزهة النظار ج١‏ ص ۲١۲۱ء‏ مؤنس: معالم ص٠٠‏ 

.٠۳١ص‎ ٠ج الناصري : الاستقصاء‎ )٤( 

٠٠١ص ناضوري: تاريخ المغرب ج۲ ص١٠۲ سالم: تاريخ المغرب‎ )٥( 

(1) استمرت العيون تعرف باسم عيون أبي المهاجر حى سنة ۷۹۳١م»‏ مقديش: نزهة الانظار ج١‏ ص۲٠۲»‏ ويعلل الجيلالي في 
تاريخ الجزائر العام ج١‏ ص1۲۸ ان أبي المهاجر حفر العيون لتزويد جيشه بالماء. 

(۷) القيروان: مدينة بتونس بناها عقبة بن نافع سنة٠٠ه/‏ ٠٦۷م‏ واتخذها قاعدة لفتح المغرب. الحميري: الروض المعطار ص۸1٤‏ 


(۸) لمزيد من المعلومات عن المشكلة بين أبو المهاجر وعقبة ینظر ابن عبد الحکم: فتوح مصر ص‌ ٣٣٣-۲۲۲۳‏ 


TY 


بدأ الاسلام ينتشر في منطقة تلمسان بعد المعركة بين أبي المهاجر وكسيلهء فاستطاع أبو 
المهاجر ان يكسب كسيله إلى الأسلام من خلال حسن معاملته في الأسر» ؤسياسة اللين التي 
استخدمها معه» وتبعا لذلك دخلت قبيله أوربه التي كان لها زعامه المنطقة في تلك الفترة في 


الاسلام 1( 


عادت تلمسان لتشهد تجمع بربري - رومي مرة اخرى بعد هزيمة البربر والروم في 
باغايه سنة۲٠ه/1۸1م‏ »محاولين منع المسلمين بقيادة الوالي عقبة بن نافع من التقدم غربل 
حيثٹ جرت معركة شديدة بين الطرفين امام بوب تلمسان کاد ان ينهزم المسلمون فيها لكثرة 
عدد البربر والروم» إلا أن المسلمين انتصروا في النهاية وهرب البربر والروم إلى داخل أسوار 
المدينة °. 
تحدث محمود مقفیشن قل تز هتات اا خن نذا انلا :' 
ونزل على تلمسان وه من أعظم مدائنهم.!. فقاتلهم إلى باب 


غنائم كثيرة» ثم كره المامرعليهم» افؤخل”يراير الزاب". ' 


انكر بعض المؤرخين' على عقبة توجهه لقتال البربر في تلمسان قبل أن يقوم بفتح 
الزاب والمناطق الخاضعة للبربر والروم القريبة من المسلمين في إفريقيا والمغرب الاوسط. 


)١(‏ المالكي: رياض النفوس ج١‏ ص۳ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج ص١١٠‏ » الناصري: الاستقصاء ج١‏ ص١۳١‏ الميلي: 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٤٠‏ 

(۲) باغايه: مدينة قديمة بالمغرب» تقع قرب جبل اوراس تبعمد عن قسنطينة ثلاتة مراحل» البكري:المغرب ص .٠٠‏ 
عقبة بن نافع: ولد في أوائل الهجرة النبوية في المدينة تولی قيادة جيش إفريقيا مرتين › الأولى من ٥٥-٥٠‏ ه/١۷٦-٤۷٦م/‏ 
والثانية من سنة٠ 1۳-٠١‏ ه/ ٠‏ 1۸-٤1۸م؛‏ يعتبر الفاتح الرئيس لإفريقية ولأمرب. ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ ص؟۲. 

(۳) المالكي: رياض النفوس ج١‏ ص"٦٠؛»‏ الحميري: الروض المعطار ص۲۰ 

.۲۱٤ص ج۱‎ )٤( 
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لا يرى الباحث خطأً في تصرف عقبة » فمن الممكن أن يحارب عقبه البربر ومن 
يدعمهم من الروم قرب تلمسان» قبل محاربة سكان المناطق التي ترفض الخضو ع للمسلمين في 
شرق المغرب الأوسط؛ وذلك بالاعتماد على ما يلي: 
أولا: سهولة تحرك المسلمين في منطقة تلمسان» فقد سبق لهم دخولها أيام الوالي أبي المهاجر 
مما سهل عليهم أعادة إأخضاعها بالتعاون مع المسلمين في المنطفة. 
ثانياً: قطع طريق دعم الروم للبربر فى المتاطق الداخلية ١ء‏ أما المناطق الساحلية فلا ي تطيم 
المسلمون قطعها أو منعها لطول الساحل المغربي» وقلة سفن البحرية الاسلامية في تاك 
المتطفة"؛ 


ثالثا: رغبة عقبة بانقاذ المسلمين المتواجدين فى منطقة تلمسان من ضغط البربر والروم عليهم. 


بلي فى باعادة الثلغرب الفليادة الدؤلة اللات 
نة » وقد استمرت الاضطرابات في تلمسان والمغرب لغاية سنة ۳٣1۹۳/۷م‏ 


لحين قدوم الوالي حسان بن النعمان وقضائه على الكاهنة . 


)۱( ابن عبد الحكم: فتو ح مصر ص٣٣۲۲‏ 


(۲) سالم: بحوٹ ص٠1 »١‏ بشتاوي: الأمة الاندالسية ص٥‏ ؛ 

John, Ashort History p.YY (r)‏ ,ubbاG‏ » لمزید من المعلومات عن ارتداد كسيلة عن الاسلام واستشهاد عقبة ينظر ابن عبد 
الحکم: فتوح مصر ص٣٣۲‏ 

٠٠١ص م» استشهد قرب طرابلس. مؤنس: اطلس‎ ٦۹۰ -٦۸۹/ه‎ ۷۱-٦۹ زهير بن قيس البلوي: تولى ولاية إفريقية بين سنتي‎ )٤( 

١٤١ص‎ ١ج الناصري: الاستقصاء‎ )١( 

(1) الكاهنه: دهيا بنت ينفاق لقبت بالكاهنةء كانت اميرة على جراوه» ملكت زناته سنة ١‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
ج۲ ص۲۰ 

(۷) حسان بن النعمان: ١۷-٠۸ه/ ٤-1۹٠‏ ١۷م:‏ تولى ولاية جيش إفريقية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروانء استطاع طرد 


(۸) ابن عبد الحکم: فتوح مصر صض۲۸". سالم: تاريخ المغرب ج۲ صض۱۸-11 « *°^.ض .Saunders .j.j: Ahistory:‏ 


ت 


برزت تلمسان كمركز إداري إسلامي في عهد الوالي حسان ين التعمان» عندمها قسم 
المغرب إلى اشرطة عرضية موازية للساحل ء تشمل أقاليم برقه» طرابلس؛ فزان» إفريقية» 
المغرب الأوسطء المغرب الأقصىء» وقتَم الأقاليم إلى قواعد إدارية أصغر ضاما اليها الاراضى 
المحيطة بهاء فكانت تلمسان قاعدة إدارية للمنطقة المحيطة بها » ومركزا لإقليم غرب المغرب 
آلاو و 

برز لتلمسان دور إداري اكبر خلال عهد موسى بن نصير الذي أقام ترتيبا اداريا 
ددا اة واستحدث ولاية جديدة اطلقی عليها اسح ولاية المغرب الأومطء e‏ 
سا مر گآ ہق آل أك كف حف فر ية ف من تمو ةة إلى دقر وة غرباء 


ووضع لها واليا مركزه تلمسان» ومعه حاميه عسكرية من العرب والبربر لحفظ الأمن والنظ ا 


ت 


الاسلامية فى المغرب ا وتكون ت ية مىلهت الاين تكتب ليها بالتغة آتعربية محم د 


رسول الله» بالإضافة إل نص لاتيني؛ مع زيم نجفه دات نمانيةةاط ع . ودون تاريخ الضرب 

ومكانه الذي كان بتلمسان سنة ۹١‏ هال اي 

يعود إصدار موسى العملة الاسلامية في المغرب» لرغبته في توفير رواتب اة خر سن قار 

سا 

حسان المغرب الاأوسط اقليما في ولاية إفريقية التي مركز ها القيروان؛ وتلمسان هي مركز تنظيم 

واقامة الموظفين المكلفين بجباية الضرائب » بيتما كانت تلمسان في تنظيم موؤسى مركز! لولاية 

المغرب الأوسط وبذلك حظيت بمركز إداري أعلى. 

(1) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج١‏ ص١٤١‏ 

۲ الغنيمي: موسوعة المغرب العربي م٠ ج١ صض١٠١: لمزيد من المعلومات ينظر ناضوري: تاريخ المغرب چا ص۲۸‎ (r) 

(۳) موسى بن نصير اللخعي: تولى حكم المغرب سنة ١۸ه/٤‏ ١۷م؛‏ عمل على استكمال فتح المغرب وفتح الإندلس ؛ توفي سنة 
۸ه/۷۱۷ءم. ابن خلکان: وفیات الاعیان ج٥‏ ص۳۱۸ 

١٤١١ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


() لمزيد من المعلومات ينظر ناصر نقشبندي: الدرهم الأموي ص٠٠‏ 
)1( | لجیلالی: تاریخ الجزائر العام u ٤٣'ص o‏ خطاب: قاد فتح المغرب ia‏ ص ۲۸۹ . 
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لبت تلمسأق :فوا هاما أاء فتىخات الاتدفن: متشا ان لله يرون دوز مهم في 
فتوحات إفريقية والمغرب» ومما يدلل على أهمية دور تلمسان أثناء فتوحات الأندلس › اتكاذ 
القائد طارق بن زياد من المدينة مركزا وقاعدة خلفية لخطوطه الأمامية المتحركة نحو 
الأندلس». وقد احتجز طارق بالمدينة ابنتي يليان الذي ساعده على دخول الاندالس 
'..وطارق یومئذ بتلمسین وموسی بن نصير بالقیروان ..» فأقرهما طارق بتلمسين واستوٹق 
م0 

عاشت تلمسان كباقي مناطق المغرب وإفريقية فترة من الهدوء والاستقرار السياسي 
استمرت من فتوحات موسی في الاندلس سنہ ۹۲ه/۷۱۱م إلى سنة ۲۲١ه/١؟٤۷م؛‏ حيث 
بدأت تظهر بوادر ثورة من البربر ضد الدولة الأمويةء ويعود ذلك للأسباب التالية: 


أولا؛ انتشار المذهب الصفري ا والأباضي ‏ بين البرير وخاصة في المغرب الأوسط. 


ثانيا: عدم استطاعة فد من اليريو مقابلة ,الخليفتعا لامو تهشام ب عبد الملك (١٠٠٠-١٠٠)د__‏ 


بدمشق لعرض شكاو هم للخليفة على االولاة و نص قاتهم .منتل ذب شياه البربر لأن جلدها ذا لون 


.٠٤؛٥ص‎ ١ج ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص١٤؛ الناصري: الإاستقصاء ج١ ص ۲١٠١ء الجيلالي: تاريخ الجزائر العام‎ )١( 

(۲) يليان: صاحب مديئة سبته بالمغرب الأقصى» ساعد طارق بن زياد على دخول الاندلس سنة ١ه‏ ؛» البكري : المغفرب 
ڑ٤‏ 7 ا 

(۳) ابن عبد الحکم: فتوح مصر؛ ص٥٤٣‏ 

)٤(‏ المذهب الصفري: أحدى فرق الخوار ج» أتباع زياد بن الأصفر» ويقال أتباع نعمان بن الأصفر أو عبد الث بن الصغار لهم مبادئ 
خاصة بهم. البغدادي: الفرق بين الفرق ص١۲‏ دائرة المعارف الاسلامية ج٤‏ ١ء‏ بل : الفرق الاسلامية ص٥٤٠‏ . 

)٥(‏ المذهب الاباضي: نسبة إلى عبد الل بن أباض» انتشرت هذه الحركة في اليمن والمغرب في النصف الأول ممن القرن الأول 
للهجرةء وقاموا بثورات متعددة في المعرب» آقاموا لهم دولة في تاهرت قضى عليها الفاطميون؛ البغدادي : الفرق بين الفرق 
ص۸۲ دائر ة المعارف الاسلامية جاص ١١-١١؛‏ بل: الفرق الاسلامية ص٥٤١‏ 


(٦)‏ سالم: تاریخ المغرب صض‌۲۱۸-۲۱۷» عبد الوهاب: قبائل الغرب ص۳۸۲ 


TY 


ثالثا: إصرار الوالي عبيد الله بن الحبحاب' والي المغرب» على تخميس البربر على اعتب ار 


نهم فيء للمسلمين ), 


شهدت تلمسان ۲۲١ه/‏ ١٤۷م‏ ثورة للبربر ضد الحكم الأموي» فاستغل السكان خووح 
واليهم حبيیب بن ن أبي عبيده في غزوة لفتح جزيرة صقليه " د افیا اقزر شد عرب قى 
المنطقة الواقعة بين طنجه وتلمسان . بعث عبيد الله بن الحبحاب والي المغرب يطلب عودة 
والي تلمسان» لعلمه مدى تأثيره على سكان تلمسان البربرء بعد عودة حبيب لتلمسان عاقب نائبه 
على المدينة موسى بن أبي خالد بقطع يده ورجله لدوره في اثارة الفتنة داخل المدينة ”. بسبب 
هذه الثورة جرت بين المسلمين والبربر الخوارج معركة سنة ١١١ه‏ /١٤۷م‏ عرفت بمعركة 


الاشراف» وسميت بدلك لكثرة من قئل فيها من أشراف الغرب . 


تکونت عاق جیده بین کان تمان ونل اسر ة. غقبه بر ا : 


حلزلن إخماد ئورة أ قلمسان سنف4 1 ٤م‏ ( عط 0 عند الرحمن الدي استلم حگم 


لمنطقة بعد مقئل والده حبيب على ضم تلمسان اليهء محاولا تأسيس دولة في المنطقة ء 


(1) عبید الله بن الحبحاب: کان والیا على خراج مصر؛ تولی المغرب والائدلس سنۃ ۱۲۲۳-۱۱۱ ه/٤۷۳-١٤۷م.‏ ابن الخطيب: 
اعمال الأعمال ج۳ ص٥‏ 

(۲) النويري: نهاية الارب ج٤‏ ۲ ص۹١‏ الناصري: الاستقصاء ج١‏ ص۲١٠ء‏ ناضوري: المغرب العربي ج۲ صة١.‏ 

(۳) ابن الخطيب: اعمال الاعمال قسم٠‏ ص۹١٠‏ عزيز: تاريخ صقلية ص١ »١‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۴١٠‏ 

Knapp, Wilfrid, north west africa ابن الأثير : الكامل ج صض†1۹؛ 11.ض,‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص٤ ٠"٦‏ اسماعيل: الخوارج ص »١١‏ أما زغلول في تاريخ المغرب العربي ج۱ ص۲۹۲ فيذكر 
اسم الوالي عبد الرحمن بن مغيره العبدري ولقب بالجزار. 

() القاضرى : الاسام جا س5٠‏ الجيلاي: تاريخ الجر قر العام جا صن 


۱۹٥۹۳ الجيلالي: تاریخ الجزائر العام ص‎ ›۱ ٦۹٥ صس‎ a ابن الأثير ؛ الكامل چ ص ۱۹۳ الناصري: الاستقصاء‎ (Y) 


۲A۸ 


معتمدا على رصيد عائلته لدى السكان البربر في السغرنبة؟ ومستفيدا من بعد المصافة يته وبين 
بغدادء خاصة بعد انتقال السلطة من الأموييين إلى العباسيين. الا ان عبد الرحمن فشل في تحقيق 
هدفه بسبب قيام خلافات داخل اسرته»ء نتج عنها مقتل عبد الرحمن سنة ۴۷١ه/‏ ١١۷م‏ والتحاق 
افراد اسرته بالخوارج الصفرية'. 


بعد مقتل عبد الرحمن بن حبيب سنة ۳۷١ه/١٥‏ ٥۷م‏ على يد شقيقه فشلت محاولات 
أسرته المحافظة على مكانتها في المنطقة وظهرت مكانهم في تلمسان دولة بربرية صفرية 
بزعامة أبي قرة اليفرني » الذي لقب نفسه بالخليفة»ومحاولا جعل تلمسان مركزا لخلافة 
خارجية في المفرب لتكون ندا لبغداد مركز الخلافة السنية في المشرق. 


حاولت الدولة العباسية اعادة تلمسان والمغرب إلى سيادتهاء فأرسلت والي مصر محمد 


این الأش ت( انںے | | ج ا ك 1 کو ار ج و إقر دويه 


تاهرت" واستمرت إلصفريه.بتلقشان والمغرب الأقصىء» فأرسلدق الدولة العباسية لهم القاد 


المغرب» فلجأت الأباضيه إلى 


إبراهيم ہں الأغلب»› لا أن جنوده رفضوا التقدم نحو تلمسان سنة ۸ ٤‏ آھ ہ٦‏ 


(1) لمزيد من المعلومات : 
(۲) لمزيد من المعلومات عن محاولات اسرة عبد الرحمن تأسيس دولةء ينظر ابن عبد الحكکم: فوح مصر ص "۷٤-۳۷۱‏ 
الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج١‏ ص٤١٠.‏ 
(۳) ابا قره اليفريني: تولى أمر الصفرية في المغرب سئة۸٠‏ ١ه/ة‏ ٦۸م»‏ وهو من قبيله مغيله البربرية» هرب من امام يزيد بن حاتم 
الوالي العباسي على المغرب سنة ١١٠ه/٠۸۷م»‏ فتفرق عنه جماعته. عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲١٠.‏ 
)٤(‏ الناصري: الاستقصاء ج۱1 ص1۸° + ٤۷‏ 1۱.ص Oliver , Roland, Africa in the iron age‏ 
)٥(‏ محمد بن الاشعث: والي عباسي تتقل بين الولايات العباسيةء تولى مصر سنة ٤١١‏ ١ه‏ ثم إفريقيه» حارب الخارجية الاباضية 
والصغفرية بالمغرب» تار عليه جنوده فخرج من المغرب ص١٤٠١‏ إلى العراق مات اثناء غزوة لبلاد الروم. عبد الرحمن بن خلدون 
ج٦‏ صض۱١»‏ الزركلي: الاعلام ج٦‏ ص۹". 
)١(‏ البكري: المغرب ص1۸٠‏ الناصري الاستقصاء ج١‏ ص٤۸٠‏ . 


۱۱۲ ص۰۷۷ عبد الرحمن بن خلدون: العبر جا ص‎ îa النويري: نهاية الارب‎ (Y) 
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وبقيت الصفرية في تلمسان إلى ان جاء القائد يزيد بن حاتم بن قبيصه"' الذي استطاع اعادة 


تلمسان للذولة الغباسية و القشاء على الدوله الصفريه فيه © . 
امنتمرت تلمسان تخضغ للدولة للعباسية احيانا وللدولة الصفرية أحياناً أخرى بزعا : 


قبيله مغراوه إلى ان ضمتها دولة الادارسة اليها سنة ۱۷۳ه/72۷۸۹. 


)١(‏ يزيد بن حاتم بن قبصه ولاه أبو جعفر المنصور إفريقيه سنة ١١٠٠ه/۷۷۳ءم؛‏ وبقي عليها حتى وفاته سنة ١۷٠ه/۷۸۸م؛‏ ابن 


الخطيب : اعمال الاعمال a‏ ص۸ . 


.Glubb, John ,Ashort history, p.4 (Y) 


)"( العروي: مجمل a‏ ص٦۲‏ 


تلمسان في عهد الأدارسة 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الذي استطاع الفرار من الحجاز بعد موقعه فخ" بين 
العلويين والعباسيين سنة ١٦٠٠ه/٥۷۸ءم.‏ ومولاه راشد" الذي اوصله إلى قبيله اوربه البربرية 


قرب طنجه في المغرب الأقصى'. 


كانت تلمسان المحطة الأولى التي توقف فيها إدريس مع مولاه راشدا حيث شعر فيها 
بالأمان من ملاحقة العباسيين له بعد هروبه من مصرا» ولكن راشدا فضتل التوجه نحو قبيلته 


لتوفير الحماية الكاملة لإدريس ومساعدته على تحقيق هدفه'. 


-)١(‏ دولة الأدارسة: هي دة اسلامية-شتيه بظهر تفي المخب الاأقصلى وغزب المغرب ا لارسط؛ على يد إدريس بن عبد اش بن 
الحسن بن الحسن بن علي بر ابي طالتر سنة AYA, ه١ ٣٣٣‏ تھے ت 1 دور ها الان سنة ١٠٠۳ه‏ ۹۱۷م حيٹ قضى عليها 
القائد الفاطمي الشيعي مصاله بن حبوس » ثم اعاد الحسن بن محمد بن القاسم الحجام الدولة الإدريسية في منطقة فاس سنة ١٠٣ه‏ 
انتهت الدولة الادارسة سنة ١٤۳ه‏ ٤١٠م‏ بعد ان قضى عليها المنصور بن أبي عأمر. أقامت دولة الادارسة مدينة فاس سنة 
١۲ه/۷‏ ١۸م‏ وبنت فيها جامع القرويين سنة ٤١‏ ۲ه/۷٥۸ءم»‏ واتخذتها عاصمه لها .الفاسي: الأئيس المطرب صض١أ١-٥٤.‏ 

(۲) فخ: مكان بين مكة والمدينةء يبعد عن مكة حوالي ستة اميالء وقد اغتسل الرسول ص فيه قبل دخول مكة» وجرت فيه معركة بين 
العلويين (بيت علي بن أبي طالب) والعباسيين. الحميري: الروض المعطاردص ٤١٦‏ . 

(۳) المولى راشد: مولى للعلويين» كان يعيش في المدينةء أصله من قبيله أوربهالبربرية في المغرب الأقصى › تولى مهمة ايصال 
إدريس إلى المغرب» الناصري: الاستقصاء؛ ج١‏ ص۲۰۸. 

٠1١٥ص طنجه: مدينة بالمغرب الأقصى على البحر لا تبعد عن سبته» وهي مكان يحيط به البربر؛ البكري: المغرب‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الخطيب: اعمال الإعمال ج۳ ص۱۸۹ 

(1) لمزيد من المعلومات عن حروب إدريس» ينظر ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج۲ ص۹۱١٠‏ 


(۷) الفاسي: الأنيس المطرب ص٥‏ ١ء‏ الناصري: الاستقصاء جء ص۲1۲؛ الغنيمي: موسوعة المغرب العربي م۶٠‏ ج١‏ ص۸١٠‏ 


۳١ 


دخلت تلمسان تحت سيطرة إدريس بعد ان وطد دولته في المغرب الأقصى» فمد نفوذه 
نحوهاء وأخذها من حاكمها محمد بن خزر المغراوي سنة ٠۷٤‏ ه ۷۸۹م دون قتال › وأققام 


بها مسجداء ونظ مور ها ١‏ 


يرى الباحث أن الاسباب التي دفعت إدريس لضم تلمسان اليه تعود لما يلي: 

ارال ووی لمام ققق الرسفوين نر الال والقرب».ولقشاء طى آي حركة خارجية 
أباضيه أو صفريه يمكن أن تظهر في المنطقة ضده. 

ثانيا: ادراك إدريس ضعف سلطه الدولة العباسية في منطقة ظمسان خاصه بعدما فشل إبراهي م 
بن الأغلب' في القضاء على الدولة الرستمية في تاهرت أو الصفرية في تلمسان. 


ثالثا: أهمية تلمسان الاقتصادية والاستراتيجية عند إدريس» فهي تقع على الطريق التجاري بيسن 


)۱( عبد الرحمن بن خلدون: العبر ia‏ ص ۷٥‏ :› الناصري: الاستقصاء ج ص ›۲۱۲٣‏ اسماعیل : الخوار ج ص ٠١!‏ 9 خطاب : قاده فتسح 


المغرب ج۲ ص۷۷٠.‏ 

(۲) الدولة الرستمية: دولة اسلاميه شيعيه نشأت غرب نهر شلف سنة ١٤٠ه/‏ ٠۷۸م‏ وقد اقامها عبد الرحمن بن رستم» اتخذت 
تاهرت قاعدة لهاء كانت على المذهب الخارجي الاباضي» حكمت شرق المغرب الأوسط بسلطه اققوى من غرب المغرب 
الأوسط فكانت تلمسان وهران خارجه عن سلطانهم» وقد فر عبد الرحمن بن رستم من امام الوالي العباسي محمد بن الاشعث 
من منطقه طرابلس حيث توجد قبائل نفوسه التي تدين بالاباضيه» واسس دولته في منطقه المغرب الأوسط؛ قضت عليها الدوالة 
الفاطمية على يد أبي عبد الله الشيعي سنة ١۲۹ه/۹١1م.‏ » البكري: المغرب ص1۸ مؤنس: اطلس تاريخ الاسلام ص۷۹٠ء‏ 
بل: الفرق الأساامية ص :١١١‏ 

(۳) الغنيمي: موسوعة المغرب العربي؛ م1 ج۲ ص111 ۹° ص .Glubb, John, Ashort history,‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن الاغلب: من عمال الدولة العباسية على مصر سنة ١١‏ ١ه‏ ثم إفريقيه» تولى مهمة القضاء على الثورات اوالدول في 
المغرب مثل الرستميه» الإدريسيه» الصفريه» منحته الدوله العباسية نوع من الحكم الذاتي في إفريقيه ليقف امام الدول فيها اسس 
دولة له في إفريقيه منذ سنة ١۸٠ه‏ ١٠۸م.‏ ابن الأثير؛ الكامل ج٦‏ ص ٠١۷-٠٠١‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج1 
Rih‏ 

.Oliver , Roland, Africa in the iron age P.۱٤١ ۱٦۲ص اسماعيل: الإدارسة‎ )٥( 
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لم يجد إدريس صعوبة أو عناء في دخول تلمسان › لأسباب عدة منها: 
أولا: حركة إريس حركة قورية سشة وة لابه في دة وف حدت قور لكا مقددة مسبقا 
في المنطقة ضد الدولةء لذلك لاقت حركته تقبلا من قبل السكان لانتشار المذهسب الخارجي 
ا للدولة العباسية بينهم. 
ثانيا: نسب إدريس وقربه من الرسول 2 ساعده على قیام دولته وضم تلمسان» حتی ان حلكم 
المدينة محمد بن خزر المغراوي سلم تلمسان لإدريس دون قتال» في حين أنه كانت بين بني 
يفرن وبني مغراوه معارك على زعامة المدينة . 

ركز الأدارسة على تلمسان باعتبارها منطقَة حدودية بينهم وبين الدولة العباسية ممقة 
في الولاة الأغالبة › لهذا سعى إدريس الأول لتأمين حدوده الشرقية مع الأغالبة» وعمل على 
توقیع صلح مهم باد دخو لدتسا اة شرن لتد دريا اقام قيا سبعة لشهر د 
خلالها مسجداً حتى شر دعوكه في الننطقةءتوينظم شؤوق مدينم الادارية والمالية". ومنح 


لم يعجب خضو ع تلسمان للادارسة الدولة العباسية معتبرة أن تلمسان هي باب إفريقيه 
من الغرب» وقال في ذلك الخليفة هارون الرشيد العباسي f A AN aR TY)‏ 


ولد علي بن أبي طالب فتح تلمسان وهي باب إفريقيه» ومن ملك الباب يوشك ان يدخل الدار' 


)۲( أبن الخطيب: اعمال الاعمال 23 ص٤ ١‏ »عید الرحمن یں خلدون : العبر E‏ ص1 الناصر ي :الاستقصاء E‏ ص ٦'۱٣۳‏ 
(۳) البكري: المغرب ص۲١٠‏ 


(؛) الفاسي: الاأئيس المطرب ص ٦۱ء‏ ص۲۲. 
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لم تكن الدولة العباسية لتتنازل عن تلمسان لإدريس بهذه السهولةء بعد أن بذلت الكثير 
من المال وفقدت مئات الرجال من أجل اخضاع المدينة عبر محاولات ولاتها المتكررة إلى ان 
نجح الوالي يزيد بن حاتم بن أبي قبيصه في اخضاعهاء لذلك عملت الدولة العباسية على 
التخلص من إدريس باي طريقهء ونجح العباسيون بدس السم له عن طريق أحد رجالهم المسمى 
الشما('. 


بعد وفاة إدريس الأول تولى ابنه إدريس الثاني سنة ٠۸١‏ ه/١١٠۸م‏ حكم دولة 
الادارسة» سمح إدريس الثاني لابن عمه محمد بن سليمان بادراة أمور تلمسان والمنطقة نيابة 
عنه كما كان ايام والده» وكان محمد يرجع لابن عمه في الأمور العظيمة التي لايقدر على 
حلهاء منها طالب المساعدة للقضاء على الثورة التي ظهرت في المدينة سنة ۹۹٠ه/١٠١۸م‏ من 
قبل البرير الصفز ت فطلب جحمد نا ل كبد طلخل واالقضاآء على رر : 5. 


أقام إدريس الثاني تقظيمات آدارية واماليه. جديده بتلمسان نمثل تظفيف الضرائب عن السكان 


لتحسين اوضاعهم 1 قتصادية» بنناء الاسوار وترمیم الجن 4ج 3 فاده اعمار المسحد الدي رتاه 
والده 4 وقام بتجديد ولاية العهد لابن عمة محمد ين مليمان على المقينه » وقد استغرق تنظيه 


امور تلمسان مدة ثلاث سنوات أقام خلالها إدريس في المدينة“. 


۲ ٤ص ص۱۹۳ء عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة‎ ٣ ابن الخطيب: اعمال الاعمال قسم‎ )١( 

(۲) البكري؛ المغرب ص۳۲١‏ الفاسي : الأئيس المطرب ص١٠‏ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج۱ ص۲۱۱ ابن الخطیب: اعمال الاعمال قسم ۲ ص۲۰۱»› خطاب: قادة فتح المغرب ج۲ ص۲۲۱ 
)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج۷ ص۷1» الناصري: الاستقصاء ص ١٠۲۲؛‏ ناضوري: تاريخ المغرب الكبير ج۲ ص۷١٤‏ 

)٥(‏ الفاسي: الأنيس المطرب ص۰٠‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲1٠‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث 


جص ۰۱۰۲ خطاب: قادة فتح المغرب ج۲ ص ۲۲۱٣‏ 
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خلال اقامة إدريس الثاني بتلسمان وقع اتفاقيه مع دوله الاغالبه" على حدوده الشرقيهء تم فيها 
الاتفاق على اعتبار نهر شلف" الحد الفاصل بين الدولتينء وبذلك تم اعتراف الدولة العباسية 
بأن تلسمان ضمن مناطق دولة الأدارسة بشكل رسمي. 

اختلفت معظم المصادر في كيفية وصول سليمان وأبنائه للحكم في تلمسان» هنالك رأي 
لدى بعض المصادر يقول ان إدريس منح شقيقه المدينة ليحكمها ويدير شؤونها نيابة عنهء وبقيت 
معه ومع أولاده إلى حين سقطت بيد موسى بن أبي العافيه الذي كان يعمل وقتها لصالح 
الدولة الفاطمية بالمغرب . ومصادر اخرى ذكرت ان سليمان قد أخذ تلمسان بالقوة من اخيه 
بمساعدة قبائل المنطقة » ومراجع أخرى أشارت إلى أن سليمان استولى على المدينة بعد وفلة 


شقیقه سنة ۱۷٩‏ ه/۷۹۲.. 


)۱( دولة الاغالبه: أنشأها الإالي العباسيإيراهيم إن لالب جن سا العقالي في ولاية إفرليه سنة ٠۸٤‏ ه/ ٠‏ ٠٠م‏ » وبقييت قائمة 
إلى ان قضى عليها الفاطميون سته_ ۲1 هلد ١‏ سانا وقجدفتحتا هده الذوله خزيرة اليه سنة ۲۱۲ ه ۲۷م ايام زياد اليه بن 
الاغلب ثالث أمراتهاء ولم تفتيحهاتهائيا ايلم ير اهت بل-أحغد-ااتي ( ۹۴1١‏ ۸ )هيك | ۲-۸۷١1)م‏ وقد غزت هذه الدرلة جنوبي 
ايطاليا .ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج۳ ص٤‏ ۱ 1۳۸.ص .Glubb, John, Ashort history,‏ 

(۲) نهر شلف: نهر بالمغرب الأوسط يصب في البحر الأبيض المتوسط. اعتبر الحد الفاصل بين غرب المغرب الأوسط وشرقه» 
البكري: المغرب صض ۱۲۳١ء‏ مؤنس: اطلس تاريخ الاسلام ص١۲١‏ خارطه رقم 1۷. 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٤‏ ص٤۲‏ ١ء‏ خطاب: قادة فتح المغقرب ج۲ ص٠۲۲‏ › الجيلالي: تاريخ الجزائر العام جا 
ص ۱۸٤‏ . 

ي٠٥ ه/1‎ ۷٤١ موسى بن ابن العافيه:أحد ولاة الفاطميين في المغرب الأوسط حكم منطقة واسعة من المغرب الأوسط ت سنة‎ )٤( 
۲١٣ص‎ ٣ج ابن الخطيب: اعمال الاعمال‎ 

.؟١١!ضص الناصري: الاستقصاء ج!إ‎ )٥( 

(1) الفاسي: الأنيس المطرب ص٦٠٠‏ ابن عذارى: البيان المغرب جا صض ١٠٠۲ء‏ خطاب: قادة فتح المغرب ج١‏ صض١٠؛‏ العمروي: 
مجل ج۲ ص۲۲. 


يرى الباحث» انه لأهمية تلمسان عند إدريس الأول منح ادارتها لشقيقه سليمان» الا انه 
بعد وفاة لأوهسن آلأوك أسس يماق أمارة خاصة به فى تلسيلن» متقص اا بها عن وة 


لأا ىة 


بعد استلام إدريس الثاني الحكم لم يهتم بانفصال تلمسان عن الدولة» على اعتبار ان المدينة تحت 
ادارة أبناء عمومته › ومما يدلل على ذلك عدم تأخر إدريس الثاني عن مساعدة ابن عمه عندما 
استدعاه الأخير لإخماد ثورة الخوارجح ضده في تلمسان. 

بعد تقسيم دولة الادارسة سنة ١۲۲ه/‏ ١٣۸م‏ بين أبناء إدريس التاني» خرجت تلمسان ضمنن 


حصة عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان “ استمر يتناوب على حكم تلمسان في عهد 


الادارسة أبناء محمد بن سليمان وأحفاده» منهم : أحمد بن محمد بن سليمان» محمد بن أحمد بن 


)٥(مقر الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٠٠› لمزيد من المعلومات ينظر: ملحق‎ )١( 

[1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص۲1 /ج۷ ص٥۲‏ الناصري: الاستقصاء ج١‏ ص۲۲۸. اشارت بعض المصادر إلى ان 
تلمسان كانت من نصيب حمزة بن إدريس الثاني بعدما اشارت كنزه والده إدريس الثاني قسمه الدوله بين أبناء إدريس الثانيء 
وان تلمسان عادت تحكم من قبل أبناء محمد بن سليمان بعد سنة ١ه‏ أي بعد ضعف دولة الادارسة بسبب الخلافات بين 
الاشقاء . الفاسي الاأتيس المطرب ص١١٠‏ ابن الخطيب: اعمال الاعمال قسم ۲ ص٥‏ ١۲ء٠‏ اسماعيل: الادارسة ص٥۸.‏ 

.٠۹۰ضص الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج۱‎ )١( 


)( الميلي : تاریخ الجز ائر في القديم والحديث ص۲ ' ١‏ خطاب : قادة فتح المغرب ج ص۲۲۱ 
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(ب) الصراع الفاطمي - الأموي على تلمسان 


ساوآت آلو اة الفا وة لطر ة على المرب لاوط و الاقم د ولزو فت 
الحملات العسكرية لذلك» الا أنها فشلت في تحقيق هدفهاء بسبب قيام ثورات ضدها في تلمسان 
والمنطقة › ودعم الأمويين في الأندلس للقبائل البربرية وأمراء الأدارسة ضد تقدم جيوش 


أبي العيش الحاكم الإدريسي منها » فأصبحت المدينة والمنطقة تحت حكم ابن أبي العافية كوالي 


() الدولة الفاطيمة: دولة شيعية» ظهرت في المغرب الأدنى في نهاية القرن الثالٹ الهجري» ۳٦۲-۲۹۷‏ ه/۹۷۳-۹۰۹م وهي 
الفترة الاولى في المغرب › يعتبر أبو عبد اش الشيعي أهم رجالها في هذه الفترة» دخل الفاطميون القيروان سنة ۲۹۷ه اعتتقوا 
المذهب الشيعي الاسماعيلي الذي رفضه سكان المغرب» مما اضطر الفاطميين للتوجه إلى مصرء وهي الفترة الثائية للدولة 
الفاطمية التي امتدت من سنة ٥1۷-۲٦۲‏ هھ/۹۷۲۳-١۸١٠م.‏ ابن قان اعمال الأعمال ج٣‏ ص٦٤‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ صض٥۲»‏ العروي: مجمل ج۲ ص۷۳ 

)١(‏ البكري:المغرب ص1١١‏ ١ابن‏ عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص۹۷١ء‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص۷٦١‏ ذكر ذلك 

أ آش. 

؛؟٤٣ص‎ ١ج ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٠ صض۳٠۲» القلقشندي: صبح الاعشى ج٥» ص۸۳ . الناصري: الاستقصاء‎ )٤( 


العروي: مجمل ج۲ ص٣۷‏ 
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صراع السيطرة على المغرب الأوسط والأقصى بين الفاطميين في إفريقية والأمويين في 
الاندلس والمغرب الأقصى» أدى بكل قوة لاستخدام تأثير ها على زعماء القبائل والأسر الحاكمة 
في المنطقة من أجل اتباعها والدعوة لها. كانت تلمسان أحد المراكز المهمة والمستهدفة في 
الصراع» باعتبارها مركزا للمنطقة ولقوة تاثيرها على سكان القبائل المحيطة بها. هذا الصراع 
بين الفاطميين والأمويين يعود للعوامل التالية: 
اول ردة فل رسن فق االأفويوق على محاولات الفاطميين فشو ادعرتيم قى العف رب الاس ا 


والاقصى والاتدلس وخاصة بعد فشل الشكاو وت الفاطمية لخخول. مص ". 


ثانياً: توسع الفاطميين غربأً على حساب الأدارسة والسيطرة على بعض المدن التابعة لهم مشل 
ملیانه سنة ٣۱ ٤‏ ه/ ٥۹۲م‏ وسبته سنة ۷١۳ه/۹۲۹م'‏ مما جعلهم يقتربون من المناطق التابعة 


E‏ د عم الامو پين بال الي ترزفض االخضوح بلفاطمين ووت عه څل الثورة صد هم› مما 


دقع الفاطميين إلى محاولة السيطرة على والخضتتها باقر > مل قياب يخر أو ه. 


رابعا: نجاح الأمويين في استقطاب الولاة الفاطميين في المنطقة لصالحهم ضد الدولة الفاطميةء 
کما حدث مع موسی بن بي العافبة الدي ترك الدعوة للفاطميين واتبى افو واخضع 
المنطقة الواقعة بين تلمسان وفاس للدولة الأموية في الاندلس بعد ان كانت تدعو للفاطميين . 


)١(‏ الفاسي: الأئيس المطرب ص۸۸؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص٤۳١‏ الغنيمي: موسوعة المغرب م ۲ ج٣‏ ص؟۸۲^ 
(۲) الناصري: الاستقصاء م٠‏ ج١ا‏ ص٣٤۲.‏ 
)( ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ ص٣۲۱‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج سر ۲ =0 ۳ القلقشندي : صبح الأعشى ج0 
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مارست الدولة الأموية بالتعاون مع زعيم قبيلة مغراوة ضغوطا على موسى بن أبي 
العافية لترك الفاطميين والدعوة للأمويين'ء ونجحت في ذلك فعادت تلمسان تدعو للدولة 
الأموية» وتركت الدعوة الفاطمية سنة ۳۲١‏ ه/1۳ء . تقلب اين أبي العافية في دعوته من 
الفاطميين إلى الأمويين مما دفع الدولة الفاطمية لارسال القائد حميد بن يصلي لإعادة الدعوة 


لهم» ونجح حميد في دخول المدينة وفرض الدعوة الفاطمية فيها . 


ضعفت السيطرة الفاطمية على المدينة بعد قيام ثورة أبي زيد مخلد بن كيداد الخارجي' 
في إفريقيه» مما منح الأمويين فرصة السيطرة على تلمسان مرة أخرى سنة ٣٤۲‏ ه/۳ ۹0م بعد 
القضاء على ثورة أبي زيد استطاعت الدولة الفاطمية اعادة السيطرة على تلمسان ومنطقتها عن 
طريق القائد جوهر لصفل نة ۷۰ ٤هش‏ ۸ه 2۹ ذاق د ما من محمد بن خزر زعيم قبرله 


مغراوه الذي أخذ يدو للفاطميين؛“ وأعلن عذاءه للامويين بسبب إنحهم ولاية المغرب التي كان 


A 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن سبب ترك ابن أبي العافية الدعوة للفاطميين ينظر : الفاسي: الأئيس المطرب ص۸۸ الغنيمي: موسوعة 
المغرب م ۲ ج٣‏ ص۸۲ 

(۲) البكري: المغرب ص٠»‏ الفاسي: الأئيس المطرب ص ١٠٠٠ء‏ بن الخطيب: اعمال الاعمال قسم ۳ ص١٠۲.‏ 

(۳) لمزيد من المعلومات عن ثورة ابي زيد ينظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص۷١٠‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب: اعمال الاعمال قسم ۲ ص٤١٠‏ ؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٦۲٠‏ الناصري: الاستقصاء ج١‏ کن کا 


..Glubb, John, Ashort history . p.1 f f 


N 


استمر الصراع بين الأمويين والفاطميين للسيطره على تلمسان» فقد عادت الدولة الأموية 
منتصف القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» وسيطرت على المدينة بقيادة محمد بن الخير 
بن محمد بن خزر» الذي استولى على المدينة من الفاطميين وأعاد الدعوة فيها للاأمويين» فكانت 
ردة الفعل الفاطمية إرسال حملة بقيادة زيري بن مناد أمير صنهاجه نتج عنها دخول المدينة 


تست لطر 8 الفا 


رغم مغادرة الفاطميين إفريقية إلى مصر سنة ٣٠١‏ ه/١٠‏ 4۷م إلا أن الصراع استمر 
بينهم وبين الأمويين للسيطرة على تلمسان والمغرب الأوسطء على شكل صراع بين القبائل» 
ودعم كل طرف لقبيلة. فقبّل مغادرة الفاطميين المغرب نحو مصر › قلدوا أمره لقبيلة صنهاجه 


البربرية بز عامة يوسف بن بلكين › فكانت ردة الفعل عند قبيلة زناته السيطرة على المغوب 
GEE‏ 5 
u 2‏ 


بن بلكين سنة ۳۷۲ ه/۹۸۴م فدعمت زعيم قبيلة مغراوة زيري بن عطية السيطرة على 


المدينة والتغلب على منافسيه من أبناء يوسف بن بلكين» وأبناء محمد بن الخير اليفرينى › 


٠١١ص ابن عذارى: البيان المغرب ج١ ص۳٤۲؛ ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج۲‎ )١( 

(۲) يوسف بن بلكين: مؤسس الدولة الزيديةء تلقب بسيف الدولة ت سنة۳۷۲ه/1۸۳م. القلقشندي: صبح الأعشى جه ص٤١٠‏ 

(۳) لمزيد من المعلومات عن الصراع بين صنهاجه وزناته ينظر ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ ص۸-1۲٦‏ 

.٠°ص‎ ٣ج ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣ء» ص١1؛ الغنيمي: موسوعة المغرب م۲‎ )٤( 

(#) ابن الأثير: الكامل ج۸ ص1۲۲» عبد الرحمن بن خلدون: المبر ج1 صضafrica,.۱°1 Knapp, wifrid, north west‏ 
EN‏ 


أشير: مدينة بناها زيري بن مناد الصنهاجي سنة ٤‏ ۲ه تقع جنوبي مدينة الجزائر › ابن الخطيب : اعمال الاعمال ج٣‏ ص"1 


وطردهم من المدينة سنة ٣۷١‏ ه/۹1۸۳ءم؛ واصبحت المدينة قاعدة مهمة لزيري بن عطية أشاء 
وة لی ارب" . 

نجح أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي بالسيطرة على تلمسان ومذنن المغرب 
الأوسط الاخرى سنة ١۳۸ه/1۹1م»‏ الا ان زيري بن عطية المغراوي طرده منهاء وابققى 
المدينة قاعدة مهمة له» وابقى الدعوة فيها للامويين إلى ان سيطر عايها المرابطون 
ةا ۷ش ا 7 

تأثرت تلمسان بالصراع الذي ظهر بين زيري بن عطيه والحاجب المنصور في 
الاندلس» حول طبيعة الدعوة هي للحاجب المنصور أ للخليفة هشام المؤيد"ء فقد دعا زیري 
بين عطيه للخليفة هشام المؤيد ورفض الدعوة للحاجب المنصور ء مما دفع الحاجب إلى دعم 
أبناء مخمد بن الخير اليفرني لاعادة سيطرتهم على تلمسان» وأخذها من يد زيري بن عطيه سنة 
hS E A1 5/A‏ 
بدأ زيري ببناء مدين وجده حى .تكوان: بديلا تعن ,لمان قي غر المغرب الأوسط اثناء سيطرة 
لحاجب نهك اكا مخلقکلم مع ازیر یمن مار لات استعلة ا مدينةء ونجح في ذلك سنة 


۹ه/۹۹۸م» وولى عليها ابنه المعز ` 


)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ج١‏ ص۳١۲؛»‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲۹-ص١۴؛»‏ القلقشندي: صبح الأعشى جه 
ص٦۱۸‏ ؛ عنان: دولة الاسلام ع۱ ج۲ ص۷٤٥‏ 

.٥٠۹ص ابن عذارى: البيان المغرب ج١ ص۴٥۲ ذكر ذلك سنة۳۸۹ه؛ ناضوري: المغرب العربي الکبير ج۲‎ » )١( 

(۳) الخليفة هشام الموید» حكم بین سنتي ۳۹۹-۲۳۱۲ه/۹-۹۷۷١‏ ١١م‏ الا ان الحاجب المنصور استطاع السيطرة عليه » لمزيد من 
المعلومات ينظر ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ ص١١٠‏ الناصري: الاستقصاء ج١‏ ص٦۲۲؛ء‏ ناضوري: المغفرب العربي 
ج۲ ص۰۸٩‏ » حسن: تاریخ الاسلام ج۲ ص٥۱۷.‏ 

)٤(‏ القلقشندي: صبح الاعشى جه ص٦۱۸ء‏ الناصري: الاستقصاء ج۱ ص۲۷۳ 


() لمزيد من المعلومات حول الدعوة ينظر : ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٠‏ ص ١٠٠١ء‏ الناصري: الاستقصاء ج۱ ص۲۷۰ 
(Y)‏ ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج۳ ص ١١١٠ء‏ عنان: دولة الاسلام ع۱۶ ف۲ ص۲٤٥٠‏ 


حاول أبناء يعلي بن محمد الخير المغراوي سنة ٤۲۲‏ ه/١١٠‏ ١م‏ السيطرة على تلمسان 
ومنافسة أبناء المعز بن زيري عليهاء الا انهم فشلوا في تحقيق هدفهم» وبقيت المدينة تحت حكم 
أبناء زيري بن عطيه'. 


حاول أبناء يعلي بن محمد الخير المغراوي سنة ۲۲٤ه/١١١١م»‏ الذين طردهم 
زيري بن عطيه من تلمسان سنة ١۳۷ه/۹۸۷م‏ السيطرة على تلمسان ومنافسة أبناء المعز 
عليهاء فقامو!ا بحملة عسكرية على المدينة ء الا انهم فشلوا في تحقيق هدفهم» واستمرت 
المدينة بعدها تحت حكم أبناء زيري بن عطية إلى أن دخلت تحت السيطرة المرابطية سنة 


f). 
.) NAL 2V 


.٥ه٠١۴ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص”۳"؛ ناضوري: المغرب العربي ج۲‎ ء١‎ ١۹-٠١٠ الفاسي: الأئيس المطرب ص‎ )١( 
لمزيد من المعلومات حول نسب أبناء يعلي ينظر : ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٠ ص !١١٠١؛ عبد الرحمن بن خلدون: انز ج۷‎ )۲( 
ص۷۷‎ 

(۳) الفاسي: الأئيس المطرب ص۹ ›١١‏ القلقشندي: صبح الاعشى جه ص۱۸۷؛ الناصري : الاستقصاء ج۱ ص٦۲۷‏ 


۲٠١٤ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج ص١۷۲٠ الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲‎ )٤( 


تلمسان في العهد المرابطي“ 


تحرك المرابطون من المغرب الاقصى نحو تلمسان سنة ٤١١‏ ه/۷۹١١م»‏ محاولين 
ضمها إلى دولتهم'ء ويعود هذا التحرك للعوامل التالية: 
أولا: الصراع بين القوى في المغرب › ذلك الصراع الذي كان يدور على محورينء 
المحور الأول: صراع بين دولة بني حمادا في شرق المغرب الأوسطء والمرابطين في غرب 
وجنوب المغرب الأقصىء» للسيطرة على المغرب كاملاء والذي تجسد بدخول الحماديين مدينة 
فاس سنة ٤٥٤‏ ه/1۲. او ذکانت مسار ا مراكز الصراع. 
المحور الثاني: الصراع بين قبيلة مغراوه وقبيله زناته التي كانت تحكم تلمسان ومنطقتها من 


جهة» وبين قبيله صنهاجة » التي كانت العنصر الرئيس في الدولة المرابطيه» من جهة أخرى 


)١(‏ الدولة المرابطية ١۸٤٤/١٤١١ءم.‏ قامت دولة ree‏ ر وادي rep‏ الضخراء الفاضلة بين المرب الأقضسى وحوض 
السئغالء وأنشأتها قبائل صنهاجه وأهمها جداله ومسوفه ولمتونه وتاجرا- جزوله وبنؤ وارت. وقد تزعمت قبيلة جداله القبمائل › 
وكانت بزعامة يحيى بن عمر بن إبراهيم بن برغوت الجدالي» الذي صحب معه اظ خا أخذ يدعو:يحيى إلسن. 
الجهاد في سبيل الله في المغرب» وشكل جماعة المرابطين اعضاؤها من قبائل صنهاجه وخاصة لمتونه . وبدأً بعدها التحرك نحو 
الشمال والجنوب » ثم استلم قيادة المرابطين بعده أبو بكر عمر» وبعد فترة وضع ابن عمه يوسف بن تاشفين على جماعتعه في 
الشمال وعاد هو نحو الجنوب (الصحراء)ء ويعتبر يوسف المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين» التي ضمت الاندلس مع المغخضرب 
الأقصى الاوسط. ابن الخطيب: اعمال الأعمال ج٣‏ ص°؟؟« 11۰.ص .Knapp, wifrid, north west africa,‏ 

)١(‏ ابن عذاري: البيان الغرب ج٤‏ ص۸۷ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحدیٹث ج٥‏ ص۲۸۲. 

)"( الدولة الحمادية: ظهرت داخل المغرب الأوسط على حدود الدولة الزيدية » أسسها حماد بن بلكين سئة هھ وقاعدتها 
الحمادية. الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج١‏ ص١۲۲‏ 

)٤(‏ القلقشندي: صبح الأعشى جه ص۸۷ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۱۳ ص۲۸۳ 


.Knapp, wilfrid, north west africa, الناصري: الاستقصاء ج۲ صض^؟‘+ 11.ص‎ )( 


ثانيا: أهمية ومركز تلمسان بالنسبة للمرابطين لكونها مركزا لغرب المغرب الأوسط ووقوعها 
على الطرق التجارية. 
ثالثاً: رغبة المرابطين بتأمين حدودهم الشرقية من تقدم القبائل الهلالية خاصة بعد ملاحظتهم أثر 
القبائل العربية السيء على اقتصاد المتطقة في المغرب الادنى. 

فشلت الحملة المرابطية الأولى بقيادة مزدالي بن بكلان اللمتوني سنة ٤۷۲‏ هھ/۷۹١٠م‏ 
في دخول المدينة» رغم أصطحابه جيشا يقدر بعشرين ألف جندي» فقد تصدت لهم قبيلة مغو اوه 
بقيادة الأمير العباس بن بختي»ومنعتهم من دخول تلمسان/'. 

فشل الحملة المرابطية الأولى دفع يوسف بن تاشفين إلى قيادة حملة على تلمسان سنة 


3 2 [ 1 ا i ۴ f‏ 
A‘ AT‏ ا وتمکن من دخول آلمدينة بعد حصار ها د۵ اشهر وقتل امير ها العباس ينن 


يله مغراؤه) التي عجزت غن مقاومة المرايطين ١‏ الا أن ذلك لم يمتع من قيام ؤر أف مسن 
قبل زناته على حكم المرابطين للمدينة » مثل ثورة ماخوخ الزناتي بتلمسان ومنطف ها سنة 


٣/٥ ۷‏ ۱۱ ا 


(1) النويري: نهاية الارب ج٠۲‏ ص۳٠٠.‏ 

(۲) الفاسي: الأنيس المطرب ص١٤١‏ 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص٦۱۸/صض۸۹/‏ صاحب كتاب الحلل الموشيه ذكر ذلك سنة ۱۰۷٥۹/٤٦۸‏ م» ص۲۸ 

)٤(‏ الناصري: الاستقصاء م٠‏ ج۲ ص۲"؛ خطاب : قادة فتح المغرب ج۲ ص١۸٠.‏ اما حسن محمود في قيام دولة المرابطين 
ص۳۲۸ فيذكر أن الذي تولى تلمسان هو القائد مزدلي اللمتوني. 

١١١ص‎ ٤ج ابن عذارى: البيان المغرب‎ )٥( 


)٦(‏ المصدر نه ج٤‏ ص ۸ه 


2 


خضو ع تلمسان للدولة المرابطية أدى إلى قيام صراع مع الدولة الحمادية» فبعد إغارة 
الوالي تاشفين بن يغمور المرابطي على مدينة أشير الحمادية سنة ٤۹٥‏ هل/١١٠١١م»‏ توجه 
الأمير منصور الحمادي لحصار تلمسان» ودخلها سنة۹1٤ه/۲١٠١م»‏ ورفض الخروج منها 
الا بعد عزل الوالي تاشفين المرابطي عن المدينة؛ وعقد صلح بين الطرفين يوضح الحدود 


تا 0 


اعتبرت تلمسان بعد الصلح الحد الفاصل بين الدولة الحمادية في شرق المغرب الأوسط 
والدولة المرابطية في المغرب الأوسط والأقصى ٠‏ وقامت علاقة جيدة بين الدولتين". 
الاتفاق السايق لشسنه الاتفاق الدي عقدہ ادریس الثاني فک ۹۹ اهاه ۸م مع اللاغاليهء ونم هي 


خلاله اعتبار المدينة الحد الفاصل بين الدولتين الإدريسية والأغالبةء وذلك يعني أهمية المدينة 


.لاتم" ٬تولاها‏ رجال مهمون في 


تاشفين'. وقد اتخذ المرابطون من مراكز ولاياتهم (كتلمسان وفاس ومراكش وسجلماسه) مكانا 


(1) ابن الخطيب: اعمال الاعمال قسم ۲ ص1۲ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٠‏ ص1۱۸۸ ء ناضوري: المغرب العربي ج۲ 
ص ٦۸ ٤‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۱ ص٥٠۲۸‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالأمامة ص۷۸٠.‏ 

(۳) ابن القطان: نظم الجمان ص۲۷٠‏ الهرفي: دولة المرابطين ص۳١٠۲‏ 


A صض۱۸۸» الناصري: الاستقصاء م١ جا‎ Ua عبد الرحمن بن خلدون: العير‎ ٠٤ ابن عذاری: البيان المغرب ج٤ ص^۸‎ (٤ 


لضرب سكتهم . كذلك أقام المرابطون فيها المؤسسات الادارية مثل التي كانت في فاس 
رطليطلة وقرقيه . و لصحت المديدة إيامهم مركز ليع وفقه وطهر فيهآ العلماء بمخا ف 


العلوم . 


ترك اتر أيستون أثراً وأضحا في اتلمسان باتشاتهم مديقة تاكز ارت قرب بلمسان» وقد 
تحدث الباحث عن ان تلمسان تتکون من قسمین هما تاکرارت واجادیر؛› تعني تاکرارت محله او 
مكان الجند او المعسكر وكان الهدف من بنائها أن تكون مركز! للجيوش المرابطيه في المنطقةء 
رثنرا شق اقغارات لى الغذاء الدرلة آقى القرق من اة زیون × لاقت تاکرارت تشحن 
دتما بالزخال,والسلام والأقوات ويكميات كبيرة » اتكرن ابقلك مستة لأ ظاز ىء يكن ل 
بخذت في المنطقة0) . 

كانت تلمسار مجالا للحرب بين المو ابطين. و الميحدين . 
المرابطون تاكرار ق تلمسان» و لو جدون فيي محل هم بين الصخرتين قرب 
تأمساك 7 وقد انتصق المو:جدون في المغارك بين الطرفي .»وذ ٤‏ | بالمرايطين إلى بوب 
لمدينة حامق ورن لج اسو بی دال کسان کے من شوو لی تح 


الموحدون في الاستيلاء على المدينة» بعد مغادرة الأمير على بن تاشفين لها ©. 


٠٠٤ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج١ ص۲۸۳؛ محمود: قيام دولة المرابطین‎ )١( 
٠۱۸۹ص الغنيمي: موسوعة المغرب م۱ ج۲‎ )۲( 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية ج٥‏ ص٥٥٤‏ 

٠٥۲ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج٠ ص۲۸۳» الهرفي: دولة المرابطين‎ )٤( 

٠١٠١ص الناصري: الاستقصاء ج۲‎ )٥( 


(1) ابن عذاری: البيان المغرب ج٤‏ ص۱۱۳ ابن الخطيب: اعمال الأعمال ج۳ ص٤٠۲.‏ 


تلمسان في العهد الموحدي 


كان لعبد المؤمن مؤسس الدولة الموحدية“ علاقة وثيقة بمدينة تلمسان» فأحواز ها شهدت 
مولده في قرية تاجره". وأسواقها اختارها والده لبيع الفخار ‏ » ومساجده كانت منهل العلم له 
من خلال علمائها ° 
مرت ظروف ومو اقف معينة دفعت الموحدين للتوجه والسيطرة على تلمسان» وهذه التظروف 
ولا: قيام قبيلة زناته بالتعاون مع قبيلة بني عبد الواد بمهاجمه بني ومانوا حلفاء الموحدين وقتل 
زعيمهم زيري بن ماخوخ » مما دفع عبد المؤمن بن علي الأمير الموحدي للتحرك نحو تلمسلن 


ودخولها بصحبة تاشفين بن ماخوخ سنة ٠٠١‏ ه/١٤‏ ١١م»‏ لفترة قصيرة ثم غادروهاا“. 


)١(‏ الدولة الموحدية: ٦ 1۸٠٥١١ ٤‏ ه/ر ٦١-1‏ ؟ ل ظهر بت االدوالة “الو جدية على يد . بن تومرت بعد عودته من الشرق ؛ حيث 


دخل بجاية وخرج منهاء نم مع :عبد المؤشن ابن علي في تلمينان حو الي هكا ق ام ثم توجه محمد بن تومرت نحو 


المغرب الأقصى ومعه اتباعه ومنهم عبد المؤمن. وبدأ محمد بن تومرت وجماعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومخالفة 
المرابطين في بعض الأمور الدينية» ركز محمد بن تومرت على تجميع كلمة قبائل مصموده ضد صنهاجه»ء وأخذ ابن تومرت وجماعته 
ن نة وسل قوب جبال اشوس تفل فة مر غ مركز ل ودا يكم اتل مره تي قوق من مر تة تة فوا 
هسكورة هزرجه تتظيما عسكريا دينيا وجعلهم طبقات » وبعدها بدأ ابن تومرت بمهاجمة المرابطين » بعد وفاة ابن تومرت سنة 
٤‏ ه/ ١١١م‏ بايع الموحدون عبد المؤمن بن علي خليفة بعد ابن تومرت. ا بعدها عملية تتظيم الدولة الموحدية والتوسع على 
حساب المرابطين . وسيطر الموحدون على المغرب والاتدلس من برقة شرقا إلى الاندلس غرباً. ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ 
ص٦۲۲٠‏ الزركشي: تاريخ الدولتين ص۱۸-۳. 1٦۲.ص .Knapp, wilfrid north west africa,‏ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان ج٦‏ ص المراکشي: النعجب ص۹١٠‏ 

(۳) ابن الخطيب: اعمال الاعمال ج٣‏ ص٠۲۷؛‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج1 صض٠۲١ء‏ مؤلف مجهول: الحلل الموشيه ںا 1 
)٤(‏ الفاسي: الأنيس المطرب ص۸٠‏ 


)°( اہن القطان: نظم الجمان تس ٥ ٤‏ ۲ » الناصري: الاستقصاء ما Të‏ ص٥١۱‏ ؛ العروي: مجمل ad‏ ض٤٥۱.‏ 


{¥ 


ثانياً: قيام تحالف في المغرب الاوسط ضم قبيلة زناته والمرابطين ضد التوسع الموحدي في 
المنطقة» خصوصا بعد كسب الموحدين يحيى بن اسحاق المعروف بانكمار والي تلمسان 
المرابطي» فقامت الدولة المرابطية بطرد الوالي» ووضع محمد بن يحيى بن فانوا واليا جديدا 
على تلمسان» مما استدعى تدخل الدولة الموحدية لانقاذ حليفها الوالي المعزول . 
ثالثا: العلاقة القذيمة بين تامسان وعبد المؤس بن علي .١‏ 

دخل الموحدون تلمسان على مرحلتين؛ الاولى سنة ٤ ٤/ه ٥۲۸‏ ١١م‏ بقيادة عبد المؤمن 
بن علي» وعسكروا عند جبل الصخرتين قرب كهف الضحاك المطل على تلمسان» في نفس 
الوقت تجمع المرابطون في تلمسان قرب باب القرماذين من جهة السطفسيف بقيادة تاشفين بن 
علي» وبعد مناوشات بين الطرفين دخل الموحدون تاكرارت بعد حصارها عدة أشهر ". 

ذكر المؤرخون' أنه بعد دخول الموحدين لتاكرارت قاموا بقتل معظم سكان المدينة. 
ويرى الباحث ان سب ذلك يعود لطرد سكان وفقهاء تلسمان محاإد بن تومرت“ وعبد المؤمن 


بن علي قبل سنوات إإسبب إرأئهما الفقهيه, المخالفة لآر اء المر ابطان. 


۲۰٣۹ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ا ھن :+ ای وسوا لب ون ا ج۲‎ )١( 

. Knapp, wilfrid, north west africa, p11 (TY) 

(۳) الفاسي: الأئیںس المطرب صض ٠» ٠١١/٠٠٠١‏ النويري: نهاية الأدب ج٤‏ ۲ ص۲۹۲الناصري: الاستقصاء م1 ج۲ ص١‏ ؛ خطاب: 
قادة فتح المغرب ج۲ ص۸۷٠‏ 

)٤(‏ مجهول: الحلل الموشيه ص١٠٠٠‏ النويري: نهاية الارب ج٤۲‏ ص۲31؛ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۹ 

٠١١-١١٠١ تفاصيل عن محمد بن تومرت ينظر القلقشندي: صبح الاعشى جه ص‎ )٥( 


)1( المراكشي : المعجب ص۹١‏ 1ء ابن الخطيب: اعمال الاعمال 2 ص۷٣٦۲‏ 


fA 


في المرحلة الثائية حاصر الموحدون القسم الثاني من المدينة والمعروف باسم اأجادير 
الذي استعد للحصار حيث "اغلقت الأبواب وتحصن الناس وراء الاسوار وتأهبوا للافاع عن 
المدينة امام الموحدين" . ترك عبد المؤمن مهمه حصار المدينة للقائد إبراهيم بن جامع ‏ › 


يستطع الموحدون دخول المدينة الا بعد خرو ج الحامية المرابطية منها ©. 


ثارت ئلمسان بالدخول الموحدي اليهاء فقد وصف النويري في نهاية الارب ذلك قائلا“: 
'ونهبت الأموال وسبيت الذراري والحرم» وبيع من لم يقتل بأبخس الأثمان وأخذوا من الأموال 


الباحث لا ينكر قيام الموحدين بقتل اعداد من سكان المدينة» يسبب استتمرارهم في 


الخصار وای عا 
للمدن التي سيتوجه 
ويرى الباحث أنه ب 
عدد منهم اثتاء الحصار» وقتل قسم آخر اثناء دخول الموحدين المدينة» وهروب قسم منهم خارح 


المدينة أثتاء الحصار. 


(1) النويري: نهاية الارب ج٤۲‏ ص۲۹۱ 

)١(‏ ابزاهيم بن جامع: أحد المقربين العشرة للخليفة عبد المومن الموحدي»-تولى ولاية فاس وتلمسان» كان مسوولاً عن نققل الغ اتم 
الموحدية من المغرب الأوسط إلى مدينة تينملل . الناصري: الاستقصاء ج۲ ص۸١٠١‏ 

(۳) مصدر سابق ج٤۲‏ ص۲۹۲٠‏ اما الفاسي في الانيس المطرب ص۳۲٠‏ فقد ذكر أن الحصار استمر حتى سنة٤٤٥ه‏ 

١۳۳ص علام: قيام الدولة الموحدية‎ )٤( 

(°) ص٤۲‏ ص۲۹۱ 

(1) انكر الدكتور علام في كتابه الدولة الموحدية بالمغرب ص۳۲١‏ قيام الموحدين بقتل سكان تلمسان لأن سكان المدينة هم من زناته 
التي أحد فروعها كومية» لذلك لا يمكن ان يقتل عبد المؤمن أهل قبيلته خصوصا أنهم دعموه ضد المرابطين النين هم من 


نشت فة آلمر ية تتلسانء فا اسكافا خاعاء قد أخاة اس ىن بناء 
المدينة بعد أن دمروها أثناء الحصار» وجلبوا اليها الناس وأسكنوهم فيها لإعادة اعمارهاء 
وأقاموا فيها المباني والقصور الفاخرة» وحصنوها بالاسوار والخنادق . وقد أصبحت المدينة 
مركز! للولاية الممتدة من ملوية غربا إلى نهر مينه شرقاء عندما قسم عبد المؤمن البلاد بين 
ابنائه» خرجت من نصيب ابنه أبي حفص عمر » وكان الوالي على تلمسان مسؤولا عن 
القبائل الهلالية ومراقبتها ء وكانت المدينة مركزا للجيوش الموحدية المتجهة نحو الشرق 


رخاصة لقاع عقاو عة رة اين لاا و: 


أصيحت المدينة أحد المراكز العلمية في الدولةء وإحدى المدن التي تعلم فيهها أبناء 


الخلفاء والأمراء الموحدين؛ فقد وجدت اربع مدن يذهب اليها أبناء الخلفاء والأمراء من 


الصوفية» فأصبحت المدينة مزارا للصوفيين وأحد مراكزهم في المغرب. 
تولى و لاية تلمسان من الموحدين كل من : سليمان بن محمد واندين الهنتاني وعمه يوسف› 


من بداية الفتح إلى سنة۹٤٠ه/١١٠١م»‏ ثم أبي حفص عمر بن الخليفة الموحدي عبد المؤمن»› 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۸ 

9 اخ ساب السك قن ةةة قرر یم زي ۲ س 

(ا) عبد قرحدن ہن خادوق: لیر چ؟ می [۲٠‏ اشیای: تاریخ قتبرقر فی یم رالسیت ۶۱٤‏ 

(٤(‏ ابن القطان: نظم الجمان ص*٠۲۲›‏ الناصري: الاستقصاء م٣۱‏ ج۲ ص۱۲۰ بوضیف: اثر العرب ج۲ ص۸۲ 
)٥(‏ ابن القطان: نظم الجمان ص۱۷۹ء› خطاب: قادة فتح المغرب ج۲ ص۹۳١٠‏ 


٤٦۹ص مقديش: نز هة الانظار ج۱‎ (٦) 


ثم السيد أبي عمران موسى بن عبد المؤمن سنة ٠١٠‏ ه/١٠١١م»‏ ثم خلفه السيد أبو الحسن علي 
بن عمر بن عبد المؤمن سنة١۷٠ه/١۷٠١م»‏ ثم تسلم الولاية السيد أبو ربيع سليمان بن عبد 
الله بن عبد المؤمن سنة ٥۷٦‏ ه/ ١۸٠١م‏ › تم ادد و عفر ان سوصی فن ټوستف ین عبد 
المؤمن سنة ٦۰ ٤‏ ه/٥‏ ۰ ۲١ىم»‏ ثم أبو زيد بن يوجان سنة٥ ٠۲ ٤-٠٠‏ ه. ثم السيد أبو سعد 


شقيق الخليفة الموحدي إدريس المأمونر». 


كانت المدينة محصنة أيام الموحدين بدليل انهم استخدموها كمنفى او سجن للخارجين 
على الدولةء فمثلا نفي اليها أبو اسحاق إبراهيم شقيق الخليفة الموحدي يوسف» الذي قتل في ها 
سنة۳ ۸ه /۸۷١١م‏ » وسجن فيها عبد المؤمن يحيى بن يغمور والي اشبيليه ”. وأبو زكريا 
ن فن القاسن اكور رقستمم الاق جارل الخسزق لى عر الو اق سياق وا ي 
BE‏ تا ا 


نشأت علقم سيدةيين أقيلة غبدا لو ادالقاطن ونت المةية والدولة الموحدية © مما 
ساعد القبيلة في الحصول على إقطاعات وامتيازات قرب المدينة ساعدتهم على إدارة مور 
المدينة والمنطقة بعد ضعف الموحدين» وبدأوا بتأسيس دولة لهم في المنطقة متخذين من تلمسان 


قا عدة و عاصمة لها. 


)١(‏ أبو العلاء ادريس المأمون بن يعقوب المنصور» تولى الخلافة باشبيليه سنة ٠١ ٤‏ ه/ وتوفي مسافرا سنة ۹هھه. الزركشي: 


تاريخ الدولتين. ص۲۲»› ولمزيد من المعلومات عمن تولى ولاية تلمسان ينظر الزركشي: تاريخ الدولتين ص۲۲ الميلي: تاريخ 


(۲) ابن القطان: نظم الجمان صض۷١۲/‏ الفاسي: الأتيس المطرب ص٠٠۲‏ 
(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج ص٣۲۳‏ 
)٤(‏ مقديش: نزهة الائظار ج١‏ ص۲۷۷ 


() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص۲۷۷۲ 


a 


الفصل الثانى 


السياسة الداخلية لتلمسان في عهد بني زيان 
-١‏ أصل بنى زيان وقضية انتمائهم إلى الأدارسة 
۲- بنو زيان ولاة للموحدين على تلمسان 
۴- بداية سلطة بني زيان فى تلمسان والمغرب الأوسط 
»- توسع سلطة بني زيان في تلمسان 
ه- المظاهر السياسية لسلطة بني زيان في تلمسان 


اصل بني زيان 

يعود الزيانيون في أصلهم ونسبهم إلى قبيلة بني عبد الواد الزناتية البربرية(٠)‏ التي 
توطنت في المغرب الأوسط › حتى قيل "ان المغرب الأوسط هو وطن زناته" »)١(‏ وتفر عت 
زناته إلى قبائل متعددة منها: مرين؛ مغراوه»؛ راشد» بالاضافه إلى بني عبد الواد. 

ضمت قبيلة عبد الواد(۳) عدد من القبائل التي اتحدث قيما بينها تحت اسح عبد الوادء وهذه 
القبائل شملت كل من : أولو» ورهطف» نصوحه» تومرت» القاسم. قسمت بعض المصادر )٤(‏ بنو 
القاسم إلى فروع متعددة هي: يمكثن» مطهر» عليء وقسمت المصادر نفسها بني علي إلى افخاد وهم 
: معطي» جوهر» طاع اء وإلى بني طاع الله ينسب الزيانيون» كما يبين الشكل رقم(١)‏ 


OYA 


عبد الواد 


ووز نت 


مجن" ابو زیا ن ابت یوسف ڳو جابر 
الشكل رقم(١):‏ شجرة نسب بني زيان ˆ 
ملاحظة: الرسم لا يشمل جميع القبائل البربرية. 


)۱( | lئبرڊر: Barbares‏ اسم اطلقه اليونان على سكان شمال افريقياء واختلفت المصادر في اصلهم » منها ما قال أنهم من فلسطين 
من نسل جالوت» ومنها ما قال انهم من قبيلة حمير في اليمن» انقسم البربر إلى بربر البتر (البدو) وبربر البرانس(الحضر) › وتعتبر 
زناته من أكبر القبائل البربرية البترية » تتسب إلى زانا بن جانا بن يحيى سكنت المغرب الأوسط والادنى. اختلف في نسبهم ما بين 
جالوت من فلسطين إلى قبيلة حمير في اليمن»ء عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٠‏ ص۸۹ءج۷ ص۳٥۷.‏ الدارجي: نظم الحكم 
ض۲۳ الحال الموشقه ھن ۷۸١‏ اض ٠۸١‏ 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲۲؛ الناصري؛ الاستقصاء م ١‏ ج۳ ص٣‏ الدلرجي : نظم الحكم ص۲۳؛ الميلي: 
تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٠١٠‏ 
(۳) أطلق على بني عبد الواد هذا الاسم نسبة إلى جدهم الذي كان يتعبد مترهبا في وادي» فأطلق عليه لقب عابد الوادي»ء وفي ذلك 
يقول الشاعر علي بن محمد بن عبد الحق العقيلي: 

وسل بني عابدي الوادي غدادة عتوا وقد أتوا بعظيم المكر في الأصل 

وقد شارك بنو عبد الواد القائد عقبة بن نافع في قتوحات المغرب الأقصى ؛» يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٦۱۸ء‏ عبد 
الرحمن بن خلدون ج۷ ص۹٥»‏ ابن الأحمر: نثير الجمان ص۲۷۲ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٠٤١‏ 

٠١۹ص یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص۱۸1 عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲؛ ۲۳» التتسي: نظم الدر‎  )٤( 


O 


اختلف المؤرخون في نسب الزيانيين واجدادهم من بني القاسم»› فعبد الرحمن بن 
خلدرن رففن سهم إلى الأدارسة قفارم "يزعم بنر لقم هرلا أنهم من لو لاد الاسم بن 
إدريس» وربما قالوا في هذا القاسم انه ابن محمد بن إدريس أو ابن محمد بن عبد الل أو ابن 
مخمد بن القامنح وگلهم من, اعقاب إدريس زعا لإ مستنداً له الإ اتاق بين بني القاسم هولء 


عليه مع ان البادية بعدا عن معرفة هذه الانساب". 


يحیی بن خلدون في بغية الرواد نقل موقفا رسميا وشعبيا مخالفا لشقيقه عبد الرحمن» 
عندما اعتبر ان الزيانيين وأجدادهم من بني القاسم يعودون في نسبهم وأصلهم إلى الادارسة 
قائلا(۲): "بنو القاسم من ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب". 
يد التنسي في نظم الدر(ء) موقف بحبي بن خادون في نسب الزيانيين قائلاً 'والقاسم جد أمير 


المؤمنين اتفق الانسابا فوا في طريق اتصاله به" 


ومن جهة أخرل كان الموفف الرسمي للسلاطين والر تاين صامتا أحيانا ومؤيدا 
لنسبهم ام الأذارسة أخيانا أأخرىء» فالسلطان قفر أسن غندا ستل عن هذا الضب» قال : "إن 
كان هذا كيجا فيتضخا عت الل وما الفا قفا اها مرها ران اتان ى عمو موس 
اتی آیذ ذا الس عتما وصفھ الگاقب یکی ہن کادرن کا کماخال جدہ لی ین آہے سے 
طالب" وقال:"وجبت خلافته الهاشمية" (ه)» كذلك فان السلطان محمد المتوكل أيد هذا الاعتقاد 


من خلال كتاب نظم الدر للتنسى عندما منح السلطان أوصافا تعيده إلى البيث الهاشمى () 


(۱) ج۷ ص۷۲ 

(۲) ج۱ ص۱۹۰ 

(۳) ص۱۷۰ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۲ 
)٥(‏ ج۲: ص۸» ص۹ 


(1) لمزيد من المعلومات للتنسي: نظم الدر ۲٠٥١۷-۲٥٦‏ 


of 


يرى الباحث أن الاختلاف في نسب بني القاسم إلى الأدارسة وبني عبد الواد» جاء 
عندما لجأ قسم من الأدارسة بز عامة القاسم إلى بني عبد الواد داخل صحراء المغرب الأوسط 
0 عن الأمن والحماية عندهم؛ بعد ن طردهم موسی بن ي العافة نة ۰ش a1‏ 
من المدن التي كانوا يسيطرون عليها داخل المغرب الأوسط . كون الأدارسة داخل قبيلة عبد 
الؤاد.فرغاً خاصا بهم عرف بام بتي القاشم» وبسبب قززب الأذأرمنة من الرسول لآقى نو 
القاسم شهزه وأسعة واحتراما وحسن معاملة داخل قبيله عبد الواد وقبائل المغرب الأوسط› 


وتوثقت العلاقة بين الطرفين أكثر عن طريق الزواج مما ساعد على تداخل النسب. 


يرى الباحث أن السلاطين الزيانيين لم يهتموا بقضية الانتماء الزياني للادارسة 
OT‏ حول هذا الموضوع "ان كلن 
صحيحا فينفعنا عند اش أما الدتباقإنا نلتاهابسيوفتا رث خاء اهتمام السلاطين الزيانيين بهذه 


القضية في وقت متأخر من تاريخ الدولة الريانيه فى مسان والمغرب الأوسط ويعود ذا_ك 


إلى مرور الدولة ببعطن الظروف الصعبة مما اضتطر السادطتّن إإلزيانيين إلى استخدام هذه 
الفكرة من أجل جمع كلمة الرعية حولهم»ء وتشجيعهم على دعم السلاطين ومحاربة اعدائهيم» 
كما حدث مع السلطان أبي حمو موسى الثاني عندما دعم الفكرة ضد الثوار الخارجين عليه 
وه وة لفريية ر الخفضيقزم . وكيم االسلطان محمد المقركل لفكرة اماز ة التب اال 


العربية(). 


١١۷-٠١٦ص ابن الخطيب :اعمال الأعمال ج٣"ص۳٠۲ءالميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲‎ )١( 
قرية العلويين: قرية قريبة من وهران؛ تقع بين وهران وتلمسان › البكري: المغرب ص۷1‎ )( 

(۳) الغنيمي: موسوعة المغرب» ج٥‏ ص١٠٠٠ء»صض ١٠١‏ 

۲٣ص ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۲ 

(1) الدارجي: نظم الحكم ص4۷» حاجيات: أبو حمو ص۷۸ 


(۷) لمزيد من المعلومات ينظر عبد الرحمن بن خلدون : العبر e‏ صن ۱۲۷۲ الغنيمي : موسو عة المغرب ج ص۰٠۱۱‏ 
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يلاحظ الباحث اختلاف المؤرخين في تسمية الدولة التي ظهرت في تلمسان ما بين 
الدولة العبدوادية أو الدولة الزيانية() » فقد أطلق عليها بعض المؤرخين لقب الدولة العبداوية 
نسبة إلى القبيلة الكبرى» وبقيت تعرف بهذا اللقب منذ ظهورها في تلمسان سنة 
٣ه/١۲١م‏ إلى أن غير السلطان أبو حمو موسى الثاني لقبها إلى الدولة الزيائنية وهم 
الفرع الحاكم من بني عبد الواد (۲)» وأكد يحيى بن خلدون في بغية الرواد التغيير 
قادو نى باظهار دعرةة فزوالية ونصر كامنة اقعدية م تقلت قاق لواحت سرف 
يستخدم عبارة الدولة الزيانية قاصدا فيها الدولة العبداوية الزيانية التي استمرت منذ نة 


o0 0 Ee AE TT‏ آم. 


P.M. Holb, The Combridge History Of Islam, P,YT‘ + Oliver, Roland, The African Middle Ages, (1) 
P2 

(۲) الجيلالي : تاریخ الجز ائر العام ia‏ ص ۸۲ ۱› الدارجي: نظم الحكم ص۰۹۸ الغنيممي: موسوعة المرب ج 
اشر ن 


)"( ج۲ ص۲۹ . 


بنو زيان ولاه للموحدين على تلمسان: 


عاش بنو عبد الواد في المغرب الأوسط "متغلبين عليه عامة الأزمان" »)١(‏ واعتمدت 
حياتهم على الترحال والتنقل في المنطقة الصحراوية ما بين مصاب نهر الزاب شرقا إلى نهر 
ملوية غريا وقيجيج وسجلماسة جنوبا إلى أرلضي لزاب شالا )١(‏ فى هذه المساحة الواسعة 
تمتع بنو عبد الواد في حرية التنقل وخاصة في فصل الصيف» الذي يتجهون فيه أكثر نحو 
سهول وهران وتلمسان» بسبب وجود الماء والعشب أكثر من المناطق الداخلية شبه 
الصحراوية(٣)‏ » استمر بنو عبد الواد على نمط الحياة هذه حتى قدوم الموحدين للمغرب 


الأوسط سنة۳۹٠ه_/ ٤)٥‏ ( اي جيث بيدأت يعدها مرجلة الإستقرار_التدريجي لهم في أحواز 


برز بنو عبد لواد بفرو عه المتعددة على ساحة الأخداث اإسياسية فى المغرب 
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الإوسا ع اقم الد و ر د ی م عدا رار ا می کرام 


درك بنو عبد الواد انه ليس بمقدورهم مقاومه المو حدين» لدلك خر ج زر عماؤهم تال 
يوسف بن تكفا وحمامة بن مظهر وعبد الحق بن منغفار إلى الأمير عبد المؤمن بن علي زعيم 
الموحدين أثناء حصاره لمدينة وهران سنة١٤‏ ٠ه ٤٠٤١/‏ ٠١م‏ وقدموا له الطاعة ودخلوا فى 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۲ 
(۲) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص ١٠١١ء‏ الدارجي: نظم الحكم ص٠۲‏ 
)٣(‏ بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج۳ ص۹١٠‏ بل: الفرق الاسلامية ص۸٠٣‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۳ 


. ۲ ٤ المصدر نقسة ج ۷ ص ۲۲ الميلي: تاریخ الجز ائر في القديم والحديث چ ص۲۷۲ ۲) الدارجي: نظم الحكم ص‎ )١( 


oy 


في هذه الفترة كانت قد حصلت معركة منداس بين الموحدين وبني مرين سنة 
۹ه/١٤١١م»‏ نتج عنها هزيمة المرينين وخروجهم إلى صحراء المغرب الأوسط بزعامة 
المخضب بن عسكر» علم المخضب أن الأمير عبد المؤمن بن علي قد أرسل الغنائم التي 
كسبها اثناء تحركه في المغرب الأوسط نحو مدينة تينملل مركز الموحدين في المخرب 
الأقصى . أراد المخضب الإستيلاء على الغنائم كرد فعل على هزيمة قومه في منداس قبل 


كتب عبد المؤمن إلى حلفائه من عبد الواد وإلى زعيمهم عبد الحق بن منفغاد (معاد) 
يطلب منه استرجاع الغنائم من المخضب وقومه »› فخر ج بنو عبد الواد بزعامة عبد الحق 


) مر هتا بدا 
يرى الباحث » أن بني عبد الواد استفادوا من هذا الاقطاع بالامور التالية: 
- ضمن بنو عبد الواد لأنفسهم منطقة رعوية واسعة دون الحاجة للاصطدام مع القوى في 
المنطقة سواء قوة الموحدين أو القبائل الأخرى. 
- حصل بنو عبد الواد على ثقة دولة الموحدين واصبحو! منفدين لسياستهم في المنطقة ممذ 


ساعدهم على تولي إدارة تلمسان ومنطقتها (؛). 


(۲) یحیی بن خلدون : بقية الرواد چ ص٦۰۱۸‏ القلقشندي : صب الاعشی ج ص۹٥۱۹‏ 7 الفرقى الإاسلامية 
ا 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ic‏ ص۷۲ الجيلالي : تاریخ الجزائر العام a‏ ص «١ ٤۱‏ وحددتها لطيفه في 
التجارة الخارجية ص١٠‏ بوادي ميناس وأحواز غيلزان في نواحي شلف. 


۳۹۰٥ص بورقيبه: الجزائر في التاریخ ج۲‎ )٤( 


aA 


- أصبح بنو عبد الواد يمارسون الزراعة الفصلية › وبذلك جمعوا قوة اقتصادية زراعية 
ورعوية بالاإضافة إلى السياسية رم. 

- دفع هذا الاقطاع بني عبد الواد للدفاع عن تلمسان ومنطقتها الحفاظ على اقطاعهم امام ثورة 

ابن الغانية() خلال العقد الثالث من القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي» مما زاد 


احترام الموحدين لهم خاصة بعد تثبيتهم الوالي الموحدي على تلمسان("). 
بدايه سلطه بني زيان في تلمسان 


تعتبر حادثة دفاع بني عبد الواد عن تلمسان امام تورة ابن الغانيه وتثبيت هم الواليى 
الموحدي على المدينةء البداية الفعلية لوصول السلطة إلبهم فى تلمسان. زادت سلطة بني عبد 


TA) 


(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص۹۸١‏ الدارجي: نظم الحكم ص!١٣‏ 

(۲) ثورة ابن الغائية :- ثوره قام بها يحيى ومحمد بن علي »وغانيا هي أمهما »وهي من قبيلة مسوفة › أعلن يحيى ثورة ضد 
الموحدين في جزيرة ميرفة ؛» سنة ٠۸٠‏ ه/٤‏ ۸١١م‏ ودخل مدينة بجاية » المراكشي: المعجب ص۲۲۳ 

() بورقيبه : الجزائر في التاریخ ج۳ ص۹١٠‏ 

)٤(‏ لبو العلاء المأمون بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» تولي الحكم » تولي الخلافة وهو بالانداس 
ثم عاد إلى فاس لتولي الدولة الموحدية سنة٤‏ ۲٦+/٠۲۲١م»‏ توفي سنة ۹ه الزركشي :تاريخ الدولتين ) 
ص ۲٣-۲۲‏ . 
() ج۷ ص٣۷‏ 


(7) الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص ۳۲۹ 


۹ه 


كانت العلاقة بين الحسن بن حيون وبني عبد الواد سيئةء بسبب شعور الحسن بأن بني 
عبد الواد ينافسونه على إدارة الولاية والمدينة» وحتى يتخلص الحسن من بني عبد الواد سعى 
لدى الوالي الموحدي أبي سعيد عثمان لسجن زعمائهم أثاء زيارتهم له اعنقلهم الوالسي 
وسجنهم في دار الحكم المسماة (دار النارنج) داخل القصر القديم في تلمسان(١).‏ 


أكد ألفرد بل في كتاب الفرق الاسلاميةء (۲) المنافسة بين الطرفين خاصة بعد أن منح 


الخليفة المأمون الموحدي ولاية تلمسان لشقيقه أبي سعيد عثمان» ومنح بني عبد الواد ضواحي 


للتخلص منهم؛ لأنه کان يرغب في ولايه الضواأحى. 


ث أف سبب أعتقالك الو ال ابي سعد تمان لزعطء بنى عبد الوادء يعود 


) بن حيون» فبعد ازدياد قوتهم داخل المدلة والمنطقةء خاصة بعد 


نة منحتهم الدلة الم E‏ تياز ات جديدة مث ل إدارة 
منطقة ضواحي وأهواز تلمسان. هذا الأمر لاقى معارضة صامتة من قبل الحسن بن حيون» 
وساعد الوالي الذي كان يخطط للحصول على إدارة المدينة والمنطقة» فشعر أن هذه الأحلام 
تصطدم مع بني عبد الواد» لهذا عمل على تحريض الوالي الموحدي ضدهم وشجعه على 
اعتقالهم» ولضعف الوالي وقلة خبرته السياسية» وعدم معرفته بالقوى المؤثرة في المنطقةء لبى 
رغبة الحسن. 


أخطأ والي تلمسان عندما اعتقل زعماء بني عبد الوادء لأن الاعتقال أظهر قوى خفية 


(۱) یحیی بن خلدون: بعبة الرواد جا ص۱۹۸ الميلي: تاریخ الجزائر في القديم والحديث a‏ ضن ۲۲۹ 


(۲) ص۲۰۸ 


لم تكن معروفة داخل المدينةء تمثلت في الحامية اللمتونية التي كانت بزعامة القائد ابراهيم بن 
اسماعيل بن علان(١)‏ » حاول ابراهيم أن يشفع للزعماء الواديين عند الوالي › إلا أن شفاعته 
كانت ترد بضغط من مساعده األحسن بن حدون. 

رد والي تلمسان لشفاعة زعيم الحامية اللمتونيه يدل على عدم درايته وخبرته 
السياسية» فالحامية اللمتونية تعود بأصلها إلى قبيلة صنهاجة؛ في نفس الوقت كانت ثورة ابسن 
الغانية داعمة لقبيلة صنهاجة ضد الموحدين؛ والثورة قريبة من تلمسان › لذلك اتجه زعيم 
الحامية للاتصال والتقارب مع اين الغانية في المنطقةء من أجل إحياء الدولة المرابطية في 
تلمسان. تحرك ابراهيم لتطبيق هدفه » فاعتقل الوالي أبا سعيد» وقتل الحسن بن حيون» وأطلق 
سراح زعماء بني عبد الواد » وأعلن رفضه الطاعة للموحدين» وراسل ابن الغائية لترتب 


أعادة الدولة المرابطية داخل تلمسان (۲)» كل ذلك حدث سنة ٤‏ 1ه /۲۲۷١م.‏ 


شعر القائد ابر|اهيم اللمتوقي الذى ضح الك القوي في إإلمسان أن زعماء بني عبد 
الواد الذين أطلق سر 1١‏ يقفون مام أعادة إحْياء الدوّلة المَرٌ ابطية لذلك حاول التخلص منهم» 
(بعد اطلاق سراحهم) ٩‏ اهم الى وليمةداخل نلمسان Fs‏ يا کان في ضواحي تلمسان 
خارج الأسوار-» إلا أن جابر بن يوسف زعيم بني عبد الواد تنبه إلى خطة القائد ابراهيم 


وقبض على ابراهيم مع ثمانية من معاونيه» وأعاد الدعوة للموحدين في تلمسان .)١(‏ 


)١(‏ الحامية اللمتونية: تعود هذه الحامية إلى أيام المرابطين في تلمسان» وعندما دخل الموحدون إلى المدينة ابقوها 
على مراكزهاء استمر ابناء الحامية بنفس العمل طوال فترة الموتحدين» عبد الرحمن بن خلدون العبر ج۷ ص٣۲›‏ 
الدارجي: نظم الحکم ص۹٠۲‏ . 

( ۲ )يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص۱۹۸ التنسي: نظم الدر ص ٠+ ١‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم 
والحدیٹث ج۲ ص۳۲۹ 
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أثت بنو عبد الواد بعد هذه الحادثة مرة أخرى أنهم في خدمة الدولة الموحدية»ء ومستعدون 
للدفاع عنهاء فكانت ردة الفعل عند الموحدين ان منحوا سنة 1۲۷ ه/۲۳۹١م‏ ولاية تلمسان 


لجابر بن يوسف شيخ وزعيم عبد الواد(١).‏ 


بدأ جابر باخضاع المنطقة لسيادة تلمسان وولاتها من بني عبد الواد '"فاستولى على 
أحواز تلمسان وعلى بني راشد وعلیى حواضر القطر سوی ندرومه"(۲) ثم قل جابر اثناء 


حصار ه لندرومه من سهم رماه عليه شخص اسمه يوسف الغفاري التلمساني (۳). 


ورث الحسن بن جابر ولاية تلمسان وزعامة بني عبد الواد» وجدد له الخليفة الموحدي 


الو لآية على مسان » إلا لته تخلى عن مركزه بعد سثة أشنهر لعمه عثمان. يعلل عبد الرحمن 


" 


انلك . 
يرى الباحث أن تخلي الحسن عن منصبه يعود لعدم قدرته على إدارة الولآإيةء 
بالإضافة إلى ضغط مارسه عليه عمه عثمان فتنازل الحسن له عن المنصب لضعف شخصيته 


(1) التنسي: نظم الدر ص۳١١‏ بل: الفرق الاسلامية ص۸١٠‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ 
ص۲۹ . 

(۲) التنسي: نظمح الدر ص١١١‏ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٠٠۲‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١٤١‏ 

() ج۷ ص٤۷‏ 


(*) ص۱۱۳ 
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لم يحسن عتمان إدارة الولاية "فأساء المملكة » فأخرج من تلمسان"(١)‏ حيث أساء التصرق مع 
الرعية» وظلم في تصرفاته مما أدى إلى عزله من قبل سكان تلمسل سنة 
ا 
يشير الباحث أن بني زيان لم يبرزوا على ساحة الأحداث السياسية حتى الآن» الا أن سكان 
تلمسان بعد عزل عثمان بن يوسف سنة ١۳٦٠ه/۲۳۳١م‏ » اجمعوا على تولية المدينة لإاين 
عمه زكراز ابن زيان بن ثابت الملقب بأبي عزة(۲) » وبذلك وصات السلطة في تلمسان لأيدي 
الزيانين. 

حاول زكراز جمع فروع بني عبد الواد تحت لوائه» حيث بدأ من تلمسان وأعمالهاء 
إلا ن بني مطهر (٣)خر‏ جوا عليه سنة ۳ھهھ/٣۲۳‏ ۱م بسبب شعورهم بأنهم أحق بالولاية 


من الزيانيين» وقتل أثناء محاولة إخضاعهم(؛). 


تولى يغمراسن أو لايه تلتس رع بعد مقتل شقيقه زكر از» رغم عارضة بعض القبائل في 
المنطقة سواء من داخل|بني عبد الى اذ أمذال بني “مهن أو-من خارإج بني عبد الواد امتال 
بني راشد. ينفرد هنا لسانرالدين بن الخطيب فئ-اللعحة 'البدز تة بإإكر أن زوجة زكراز قد 
قوت و اة تلمسان فل مغر اس و تقتمقه لمو اة اخبه قلق لكق يخمر امن هعاق القفهرة 
اة الاک ٠‏ 
يرى الباحث أن عدم ذكر المصادر لهذه المرأة يعود لفترة حكمها القصيرة › بالإضافة إلى 
عدم رضى القبيلة بحكم أمراة» فقدموا يغمراسن عليها. 

لم تعارض الدولة الموحديةء التغير المستمر للولاة بتلمسان ما دام الوالسي يعسن 
الخطبة ويكتب اشم الخايفة المىجدس على العملة؛ فطك اشارج ال ى تب ة تلمسحان الهو ة 
الأموحدية» رغم محاولات الو لاة من علد الواد توسيع سلطتهم وولايتهم في الماطة 4 ا 


() قتقسی:فظم اللدر ص۳٣۷٠‏ 

() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٤۷‏ 

)٣(‏ بنو مطهر: ابناء عمومه لبني طاع الله وينتمون إلى مطهر بن يمل بن يزجن بن القاسم بن عبد الواد. 
عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١۷‏ 


)٤(‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص۰ ١۰ء‏ أحمد عبد القادر : الحياة الأدبية ص“ 


() ص 


توسع سلطة بني زيان فى تلمسان والمغرب الأوسط 
مرت الدولة الزيانية منذ بدايتها إلى نهايتها في تلمسان والمغرب الأوسط بأدوار أريعة 
متعاقبة» توالت على مدار ثلاثمائة سنة. هذه الأدوار هي: 
الدور الأول: دور النشاة ۳٥۰/۷۰٦-1۳۳‏ ۱۳۰۹/۷-۱۲ء. 
الدور الثاني: دور التوسع ATTY Ta ANT‏ 
الدور الثالٹ: دور النهضة» ۷۹۱-۷۰۹ هھ/۱۳۸۹-۱۳۲۰۰م. 
الدور الرابع: دور الانحدار وسقوط الدولة الزیانیة ۹1۲-۷۹۱ ه/۱۳۸۹-٥/٤١١٠ام.‏ 
وفيما يلي توضیح لکل دور . 
الدول الأول دوز النشأة 


یمتد من سنة ۷۰٦-٦۳۳‏ ھ/ ٦-۱۲٣‏ ۱۰ے فيه الدولة الزياينة في تلمسان 


ویل عا اش اة .ال رة E.١‏ 

ليل» أؤلهم الططان يغمزاسن_ مو سن "الكولة لمبتده 
ومنظما شؤونها » وفي ذلك يقول جد ڪمن TT‏ العبر() أواتخذ الآلة ورتب 
الجنود والمسالح» واستلحق العساكر» وفرض العطاء»ء واتخد الوزراء والكتاب» ويعث في 
الأعمال» ولبس شازة لفلف زافق اللكزسي؛ رمحا آثار للدولة المومثية" 
عمل السلطان يغمراسن على توسيع سلطة تلمسان داخل المغرب الأوسط في اتجاهين : 
الأول: إخضاع القبائل العربية والبربرية لسيادة تلمسان › بدأها السلطان بأبناء عمومته بني 
مطهر وبني راشدء فقد قدم بنو راشد المساعدة إلى بني مطهر للخروج على الزيانيين فسي 
تلمسان بحجة أحقيتهم في حكم قبيلة بني عبد الوادء الا أن يغمراسن حارب الطرفين وأخذ 
البيعة لنفسه منهم سنة 1۲۳ ه/٣ ۲٣‏ ١م(۲).‏ 


۷۹ ص‎ v# (۱) 


(۲) يحیى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٥أ٠۲‏ 


حارب يغمراسن قبائل توجين ومغراوة المجاورتين لتلمسان » فقد كانت هذه القبائل 
دائمة التمرد على سلطة تلمسان وتسبب لها في نفس الوقت المشاكل مع الدول المجاورة» 
بسبب استتجادها بها ضد تلمسان » مما كان يعرض أالمدينة لخطر الغزو الخارجي؛ كما حدث 
في سنة 1٤١‏ ه/ ٤‏ ١١م»ءعندما‏ استتجدت مغراوة وتوجين بالدولة الحفصية ضد الزيائيين في 
تلمسان» الأمر الذي كان يدفع يغمراسن وغيره من سلاطين تلمسان لإخضاع هذه القبائل(١)‏ 
الاتجاه الثاني: اخضاع مدن المغرب الأوسط لسيادة تلمسان. فخلال فترة حكم يغمراسن 
أخضع بعض مدن المغرب الأوسط لسيادة تلمسان» مثل مدينة وهران الساحلية » ومدينة 
سجلماسه الصحراوية سنة ٦٦۲‏ ه/٣٣۲١مءومدينة‏ مليانه سنة 1٦۸‏ ه/۲۹۸١م»ومدينة‏ تنس 
سنة ٦۸١‏ ه/۲۸۲١م(۲)‏ . ويلاحظ على المدن التي أخضعها يغمراسن أن لبعضهها أهمية 
قتصادية مثل وهران التي تعتبر ميناء على المتوسط » وسجلماسه التي تعتبر محطة علسى 
طريق القوافل التجارية المارة جال درا ابا لكأهمية ا 1 مليانه وتنس التي تعتبر 
مراكز لقبيلة مغراوة. ) ۰ 

يرى الباحث أ "رغم فر حكم يغمرراشن' الطوبلة الت LA‏ ها ویج سنتی ۹۳۳“ 
YAY o/a1۸!‏ ا ا9 ةمان ج المغرب الاأوسط › ويعود ذلك 


للأسباب التالية: 

- مقاومة الدولة الحفصية لها في الشرق» مثل غزوها لتلمسان سنة 1۳۹ ه/۲٠٤۲‏ ام وإجبار 
يغمراسن على توقيع معاهدة معهم › أعلن خلالها طاعته لاحفصيين ؛» بذلك عمل 
الحفصيون على نقييد نفود تلمسان داخل منطقة محددة بالقوة . 

- رة فول اأمر ية 4 كزياه وزو م تسان صفق مرآت: مما اقل مق رة یی مه 


ریا بل وخسارته لبعض المناطق مل سجلماسه سنة 1۷۲ هھ/۲٣۱۲۷م(۲).‏ 


۴ 
صض1°< °1 .Oliver , Roland, The Gambriage History Of Afriga, p:‏ 
(۳) یحیی بن خلدون : بغية الرواد ج۱ ص۲ ۰ 3 الناصري: الامىتقضاء م ج ص ا٦ ›٣‏ الجيلالي: تاریخ الجزائر العام 


. ۱٥۱ ص‎ a 


- مقاومة القبائل البربرية لتلمسان مثل قبيلة بني راشد لشعورها أنها أحق من بني عبد الواد 
فى حكم المنطقة مما كان يدفعها للتحالف مع الدولة الحفصية والمرينية ضد توسع سلطة 


بعد وفاة السلطان يغمراسن سنة ٦۸١‏ ه/۲۸۲١م‏ خلفه ابنه السلطان عثمان» استمر 
السلطان عثمان على نفس سياسة والده السابقة القائمة على توسيع سلطة تلمسان داخل المغرب 
الأوسط, والعمل على تثبيت المناطق التي ضمتها تلمسان اليها في فترات سابقة(١).‏ فقد هلجم 
وأخضع قبائل مغر اوه وتوجين» وعمل على تقليص مساحة الأرض التي معها(۲) "اصرف 


وجهه إلى الاعمال الشرقية من بلاد توجين ومغراوه» فتغلب أولا على ضواحي بني توجين 


عمل السلطان ™ ن لى لم تخضم لسلطة تلمسان أيام السلطان 
يغمراسن داخل المغرب الأوسط أو التي خرجت عن سلطتها » مشفل مدينة تنس سنة 
1 هه ل/۲۸۷ ١م‏ التابعة لقبيله توجين» وحصن تافركينت» ومدنية المدية الساحلية سنة 
۸ه/۲۸۹١م»‏ ومدينة برشك سنة ۹۳٦٠ه/٤‏ ۲۹١م‏ (ه) وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن 


خلدون في العبر(١)‏ " فانتظم بلاد زناته الأوسط كلها '" 


(1)التنسي: نظم الدر ص۲۹١ء‏ الجيلالي؛ تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١١٠٠‏ 
.Oliver, Raland, Africain The Iron Age, p."o (¥)‏ 

(۳)عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲٠‏ 

(٤)المصدر‏ نفسه ج۷ ص۹۳-۹۲» الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١١٠‏ 
() یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۱ صض۲۰۸؛ التنسي: نظم الدر ص۹١١‏ 


۹٣ص ج۷‎ (٦) 


طا اللساتقان عقن لايم على حسابة العو الحفصية» فد لاحظ السلطان 
روان قل وفاقه پو ایر ضف هنی یر که المفسږن في رق افارسی ايه وبولی عهد. 
عثمان قائلا: "يا بني... وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين 
ومما لهم» يستفحل به ملكك وتكاف حشدا لعدو بحشدك» ولعلك تصيّر بعض الثغور الشرقية 
ممقلا لذخير تك ز6 للك بذات مار لات الزیائیین سخ 1۸1 ۷ڈ ا الیم بجایه ا اة 
تلمسان» وطرد الحفصيين منهاء إلا أن محاولاتهم فشلت » وتم في نفس السنة اخضاع حصن 
تافركينت على الحدود الشرقية(١)»‏ الا ان التوسع التلمساني شرقا زمن السلطان عثمان كان 
مخدردا فلع ال اة 


آلأول: جل سلطان جضان من رسع شرقا مبب عاقة المصامزة والب بين نة بون 


5 ومحاصرتهاء کھ 
حدث سنه ۹ه /[ ۲۹ ۱< عندما' حاض رو قا نلاه اهن“ و لنب سنة٤‏ ۹٩1ھ ١/‏ ۱۲۹م 
٥ھ‏ /1 ۲۹م 11 (Oa YATA E ANILA Y a11 Ta‏ 


الثالث: صرف السلطان اهتمامه لاخضاع القبائل في المنطقة(ء). 


ه٦ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص'1۲ الناصري: الاستقصاء م٠٠ ج٣ ص‎ )١( 

٠١١۳ص يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١ ص۸١ ۲الجياالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )١( 

(۲) الزركشي: تاريخ الدولتين ص۹٤‏ التنسي: نظم الدر ص۲۸١‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ 
ص۰۸٤‏ 

(٤(‏ الفاسي: الانيس المطرب ص۹١٠٠‏ ص۸°» يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١»‏ صض۰۹١۲»‏ الناصري: 
الاستقصاء ج٠‏ ص۲1» الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٣؟٤.‏ 


(°) التنسي: نظم الدر ص۲۹١ء‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص ٠١١-٠١۲‏ 


1¥ 


انحسرت الدولة الزيانية في نهاية الدور الأول داخل أسوار تلمسان » بسبب قيام 
المرينين بغزو الدولة الزيانية وحصارهم لتلمسان مدة ثماني سنوات» في الفترة الواقعة بين 
(AEN YA AY <. T-۸‏ 

خلال الدور الأول للدولة الزيانية ظهر الولاء لقبيلة عبد الواد التي وحدت الصفوفب 
تحت واه فة الز ي اة عا متها قى وتماسكاء و أك رة ,كل المقارة فلخ هع لأعداء 
الدولة من المرينيين والحفصيين والقبائل. مما مكنها من المرور بالظروف الصعبة»ء وبالأخص 
الحصارات الطويلة » وساعدتها في الوصول إلى الدور الثاني. وخير مثال على وحدة الصف 
الزياني داخل تلمسان وبين أفراد القبيلة الوأحدة هو الحصار الطويل الذي تعرضت له 
عاصمتهم. 

خلال الدور الأول لم تظهر أية مشاكل داخل البيت الزياني يمكن لها أن تعمرض 


تجب الاشارة هنا إلى أن الدعوة في تلمسان في هذا الدور كانت للدولة الموحدية حتى 
اة ۰ه a E‏ بعدها تحولت اى الدولة الحفصبة حتى سنة. ۰ه/ ` aH‏ عندم ا 


اسقطها السلطان عثمان ودعا لنفسه كسلطان للدولة الزيانية (۳). 


)١(‏ مجهول: الحلل الموشيه ص۷۷ ١ء‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص »٩ ٤‏ التنسي نظم الدر صض ١٠٠١ء‏ بورقیبه: 
الجزائر عير التاريخ ج صن ۱۷۲ 


(۳) عبد الرحمن بن خلدون : العبر E‏ ص۹۸ الميلي: تاریخ الجز ائر في آلقديم والحديث e‏ ص۰۸ ٤‏ 


1A 


الدور التاني: دور التوسع 


يبدأ هذا الدور من نهاية الحصار المريني لتلمسان سنة ١٠٠۷ه/۷١٠١١م‏ إلى سقوط 
الدولة الزيانية بيد المرینيین سنة ۷۳۷ ه/۱۳۳۸١م.‏ 
خلال هذا الدور حكم تلمسان ثلاثة سلاطين؛ هم السلطان محمد أبو زيان الذي اسم الحكم 
بعد وفاة والده السلطان عثمان سنة ۷۰۳ ه/٤‏ ١١م‏ » واستمر حتى سنة ۷۰۸ هھ/۸١۳‏ ١ى‏ 
وجاء بعده شقيقه السلطان أبو حمو موسى الأول حتى سنة ۸١۷ه/۸١1۳ىم؛‏ وخلفه أبنه 


السلطان أبو تاشفین عبد الرحمن الأول حتی سنة ۷۴۷ه/۱۳۳۸م. 


بدأت تلمسان هذا الدور بفرض سيطرتها من جديد على المناطق التي خسرتها أيام 
الحصار المريني الطويل بدا بهذا الهو را-الستلطان, مشمة :أب يان» غلدما أعاد سلطة تلمسان 


الزيانية على المدن داخل المغربالاأسط ”را وقلف تا عل الاتفاقي مع الأمير أبى ابت 


المريني المحاصر لتل e‏ ورل الهم عن جمي اعمال الت گان و سقف بن يعقوب استولی 


عليها من بلادهم وجاء بجميع الكتائب التي أنزلها في نغور هم" (۲). 


أعادت تلمسان سيطرتها على القبائل البربرية والعربية في المنطقة» والتي استغلت 
الحصار المريني للمدينة للتحالف مع المرينيين»ء إلا أنه بعد انتهاء الحصار بدأ الزيانيون بأعادة 
ھر کے ي من مغراوه سنة 1 E VAY‏ التي وضعوا عليها المولى 


() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۹۷ 


) ۳) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج ۱ صن ۱۲ ۰)۲ > الجيلالي : تاریخ م الجزائر العام a‏ ص۱۹۸ 


۹ 


استلم السلطان أبو حمو الحكم بعد وفاة شقيقه السلطان محمد أبو زيان سنة 
۷ه /۸١١١م»‏ جيث استمر السلطان بسياسة اخضاع القبائل لسيادة تلمسان » فأخضع 
قبيلة توجين سنة ١‏ ١۷+ه/١٠١١١م»‏ واستولى على منطقة جبل وانشريس وحصن تافريكنت 
ليخ آغذا من لماخ ألم الخضان ء وشت اسان على. آلو شخصا من ق ها اسه 
يوسف بن حيون الهواري» مع أخذ الرهائن منها لضمان ولائها وطاعتها )١(‏ . واسترجع 
السلطان منطقة السرسو في المغرب الأوسط من قبائل سويد والديالم العربيية(؟) › وبذلك 
أعادت تلمسان سيطرتها على الأراضي التي كانت تابعة لها قبل نهاية الدور الأول . 


أهم وسم تسان قي هذا الور کان شرق على حساب الحفصيين» إذ استطاع 


لطا س مو الو ل ضم مدينة الجزائر سنة ۷۱۲ ه/۲ ١۳ا‏ أن استسلم أميرها ابن 


بر هوم -احد قو اد اله ط و 
اوغا یا 5 


استمر ضغط تلمسان على المناطق الشرقية في عهد السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن 
الأول "اعتمل في ترويد البعوث إلى قاصية الشرق والالحاح بالغزو إلى بلاد الموحدين 


فاغز اها بجیوشه" .)٥(‏ 


۳۸٤ص التنسي: نظم الدر. ص٠۱۳ بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج۲‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۹۷ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ صض۳٠۲ء‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۸#١٠ء‏ الميلي: تارخ الجزائر ' 
في القديم والحديث ج۲ ص۹٠٤‏ 

٠١٠١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٤[ 


)١(‏ المصدر نفسه ج ص۱۰۷ 


الشرقية باتجاه الدولة الحفصية» وبالأخص بجاية لتساعدها على فتح المنطقة» ومن أهم تاك 


سنة ۷۳۰ هھ/ ۲٣۳۱‏ 2 (۲). ونتيجة للتوسع الزياني ظهر حالف حفصي - مر يني صد تلمسان 
وجاء موعد السلطان أبي الحسن معه - السلطان أبي بكر الحفصي- أن يجتمعا بعساكرهما 
حصار تلمسان(۰)۴استمر المرينيون بحصار المدينة من سذة TTI aAYTY-o‏ ا م 


إلى أن فتحوا المدينة وأخضعوها لسيطرتهم» وكانت هذه نهاية الدور الثاني من أدواز الدولة 


ازيانية. 


خلال الدور الثاني استمر افراد قبيلة عبد الواد يسيطرون على الدولة » لكن بصورة 
قل من الدور الأول» فقد عين السلطان أبو حمو الأول ابن عمه محمد بن يوسف على عسكر 
مليانه» ومسعود ابن عمه أبي عأمر برهوم على أحد جيوشه في المنطقة الشرقية وتولى في 
نفس الوقت بعض الموالي مناصب مهمة» مثل المولى مسامح الذي تولى قيادة أحدى فرق 
الجيش التلمساني» وتولى هلال القطلاني منصب الحاجفب على السلطان أبي تاشفين )١(‏ › بينما 
في الدور الأول لم يكن أحد من الموالي يتولى مناصب مهمة. 


ر يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص ۱۳٠۲ء»صض٢٢۲‏ الجيلالي: تاريخ الحزائر العام ح۲» ص۸١٠‏ 
)١(‏ الزركشي: تاريخ الدولتين ص۸٦‏ 

() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١٠١»‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج٣‏ ص٣۳۷‏ 

.Oliver, Raland, Africaln The Iron Age, p. 2¥ 

)٤(‏ ج۷ ص1۸. 


١١۷ص التنسي : نظم الدر‎ (٥ 


4 


مرت على تلمسان خلال هذا الدور أحداث داخلية لم تشهد مها من قبل» منها خروج الإمير 
محمد بن يوسف على ابن عمه وصهره السلطان ابي حمو سنذة۷۱۹ه/ ۳١۱٣‏ ۱م» کک کو د 
على السلطان في جبال وانشريس لمدة عامين» إلى أن قضى عليه السلطان أبو تاشفين» فكانت 
أول ظاهرة خروج من البيت الزياني على الدولة .)١(‏ 
ومنها خرو ج السلطان الأمير أبي تاشفين ضد والده السلطان أبي حمو سنة ۷۱۸ه/۱۸١۱۳م»‏ 
وقيام الأمير بعد ذلك بقتل والده من اجل منصب السلطان(۲). 

وعلى الصعيد الخارجي فقد كان لتلمسان الحرية الكاملة والاستقلال التام في قرارها 
ولم تكن تدعو لأية دولة» بل كانت الدعوة على منابر تلمسان وسائر مدن المغرب الأوسط 
للسلطان الزياني القاطن في تلمسان(٣).‏ 
الدور التالث: دور النهضة | 
يمكن تقسيم هذا الدور| إلى تین ابل 
الأول: أعادة إحياء | لة الزيائتة و ”عى فترلين: الاولى : أ دة أحياء آلدولة اأ يانية 


3 


الحسن المريني في معركة القيروان سنه ۹ھ a1۳ 4A4/‏ (). ر عم قصر هده الفتر هة E)‏ 
۴۳ -`-۲١١١م»‏ الا انها تستحق منحها فترة منفصلة › للعوامل التالية: 
- اختلاف نظام الحكم عن الأدوار السابقة حيث تولى الحكم شخصان في آن وأحد » وهما 
لشقيقان أبو سعيد وأبو ثابت. كان بيد أبي سعيد إدارة الشؤون السياسية في تلمسان 
والدعوة له على المنابرء بينما الأمير أبو ثابت بيده الشؤون العسكرية وقيادة الجيش "و عقد 
لأخيه أبي ثابت الزعيم على ما وراء بابه من متون ملكها وعلى القبيل والحروب» 
واقتصر هو على ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعه"(ه) 
)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر e‏ ص ۰۲ ( ٣ص‏ ا ٠‏ 8 الميلي: تاریخ الجز ائر في القديم والحديث ج ص ۷٥‏ ) 
(۲) يحیى بن خلدون: بغية الرواد 1 ص۲۱۹ › التنسي: نظم الدر صسں ۳۸ ١‏ حاجیات : بو حمو ص۱۷ › 
.Roland, Oliver, The Gambridge History Of Africa, p:FoY (T}‏ 
)4( عبد الرحمن بن خلدون : العبر a‏ ص ۱۱° : لمزيد من المعلومات ينظر حاجیات ص ۲۱-۲۹؛ الجيلالي : تاريخ 
الجزائر العام ج۲ ص‌۷۹-۱۷۸٠.‏ 


- استقلال تلمسان بشكل كامل عن نفوذ الدول المجاورة سياسياء إذ كان السلطان أبو سعيد لا 
يلتزم بالولاء لأحد. 
- اختلاف الفر ع الزياني الذي حكم تلمسان في هذا الدور عن الذين حكموا في الأدوار 
السابقةء فالسلطان أبو سعيد وشقيقه يعودان إلى نسل الأمير أبي يعقوب بن يحيى بن 
يغمراسن وإلى السلطان عثمان بن يغمراسن(١).‏ 
- ظهور دور للقبائل العربية والبربرية في إعادة تلمسان للحكم الزياني» وذلك كرد فعل على 
منع السلطان أبي الحسن المريني للضرائب التي كانت تأخذها القبائل العربية في تونس› 
ولضغط المرينيين على القبائل البربرية مثل الاشتراك معهم في الحروب(؟). 
لم يكتب لهذه الفترة أن تطول بسبب قتل الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت إيان دول 
المرينيين لئثلمسان وحكمهم المغرب الأوسط (۴). 
الفترة الثانية: إعادة إ 


| 


الدولةءللزيانية تة ۷١‏ ه3١٠‏ يم على قد الأمير أبي حمو موسى 


الثاني بمساعدة الدولة البفصية. و آلقبائل الطربيةوالبزابزية في المغر الأدنى وشرق المغوب 
في حبابة الضر ائب(؛). 


ملد ن تخل ل لطان يو انى الثاني ۳ اا اھت بأعادة المدينة لسابق عهدها 


الأو وط ْ کرد فعل کلے قصر قات وسشياسة السبلطار ابي عفار حف دا 


كعاصمة زيانية تضم تحت جناحها مدن وقبائل المغرب الأوسط› و هذا الأمر يطلب القوة ضد 


ملکه وافتقد اریکته .. واخراج بني مرین من أمصار مملکته"(٥).‏ 


(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٤٣۲‏ 

(۲)التنسي: نظم الدر ص١٠۷٠‏ 

(۳) ابن الخطیب: کناسه الدکان ص۷٥»‏ حاجيات: أبو حمو ص۳۲٠‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۷۹٠‏ 
)٤(‏ لمزيد من المعلومات ينظر الزرکشي: تاریخ الدولتین ص۸۳ حاجیات: آبو حمو ص ۸٣-۸۲‏ 

D. M. Holt , The Cambridge History GFF Py 


١١۳ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٥( 


YY 


دخلت بعض المدن والقبائل تحت سيادة تلمسان طوعاء إذ بعثت وفودها إلى تلمسان 
لبيعه السلطان الجديد فيهاء وفي ذلك يقول يحيى بن خلدون في بغية الرواد ")١(‏ وفد على بابه 
الكريم أهل ندرومه وأهل وجده وأهل هنين ببيعاتهم... ووفود الهناء على بابه من العرب 
العامرية والمعقلية.. ووصلت بيعات مستغانم وتغزعرأن والبطحاء من حواضر القطر". 

رفضت بعض المدن والقبائل الدخول تحت سيادة تلمسان طواعيه» فأرسل السلطان 
جيوشه لاخضاعهاء منها مدينة وهران التي أرسل السلطان اليها قائده ووزيره الحاج موسى 
بن علي بن برغوث (۲)» ومدينة تنس التي دخلها القائد التلمساني شعيب بن ابراهيم المعطاري 
سنة ١٦۷ه/١١۳١م‏ وأخذها من قبيلة مغراوم(٣)‏ . ودخل مدينة المدية سنة 
۰ ه/۹١٠‏ ١م‏ » ومدينة الجزائر سنة ۲٠۷ه.‏ بعد اتفاق مع المرينين على الانسحاب 
منها(؛)» ومدينة تدلس سنة ۷۷٦‏ ه/ ۲۷٥‏ ١م(ء).‏ 


١-القسم‏ الثاني: تطو ر تلمسان.فى نو الحلىتالحقاة المخبلفةنمن جهةوظهور صراعات على 


© ر ا کے دک 1ھ ا ق a‏ 1 ( 


اد ج ا im‏ 
فلن ای می فقد ابدل- مخ نهو دا ' الین 


الزيانية الأخرى منارا للعلم والأدب والفن .)١(‏ 


(1) ج۲ ص۳۹ 

(۲)يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص٠٠‏ ص۲٥‏ بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج۲ ص۲١٤‏ ص٥١٤؛‏ حاجيات: 
ابو حمو ص۳ ۹- ص۱۲۱ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص٣1‏ 

٠٠٠٠ص الجيلالي: تاريخ الجز ائر العام ج۲ صض ٦٠۸١ء لمزيد من المعلومات ينظر : الزركشي: تاريخ الدولتين‎ )٤( 
٠١١-٤۰۸ بورقيبه: تاريخ الجزائر في القديم والحدیٹ ص‎ 

٤۷۷-٤۷٦ لمزيد من المعلومات ينظر : بورقيبه: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص‎ (o) 


٤۷۷-٤۷٦ لمزيد من المعلومات ينظر: بورقيبه: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص‎ )٦( 


VE 


رغم التطور الذي شهدته تلمسان في عهد السلطان أبي حمو الثاني» إلا أن السلطان واجه 
تبعص الخلافات مع الأمير محمد ی زیان؛ الدي قاد ثورة ضد السلطان استمرت ز هاء غي 


سنوات (۱). 


بعد القضاء على ثورة الأمير محمد أبي زيانء ظهر صراع آخر على منصب 
السلطان تمثل في خرو ح الأمير أبي تاشفين على والده أبي حمو الثاني» والذي أدى إلى مقتلى 
الأب وتولي الابن منصب السلطان(۲). 


لماكل اسايعة و قت قار ية عة على عجفت افياحية ر اتر يق بين اقساق درل 
المجاورة من جهة؛ والقبائل من جهة أخرىء» بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية السيئة على 


السكان )“< کما سیر د ي 


الدور الرابع: دور الا 
استس لفون الز ايع عوالى ساقت وسين سنة » ماين عأمى 144211-444 - 

° ام وهي السنة التي انتهت فيها الدولة الزيانية. 

امتاز هذا الدور بضعف السلطة الزيانية في تلمسان » وتقلص سيدة تلمسان عن مساحة كبيرة 

من المغرب الأوسط ء«وتبعية السلطان الزياني للدول المجاورة من المرينية والحفصية 


وازدياد نفوذ القبائل العربية على تلمسان(؛) والأراضي. الزيانية. 


(۲) حاجیات: أبو حمو صض ۱۱۷۰۱۰۹۰۱۰۹ . 
(۴) لمزید من المعلومات ینظر حاجیات: أبو حمو صض٥۱۰»‏ صض۹١٠٠»‏ ص١١١‏ 


(f)‏ لمزيد من المعلومات ينظرء حاجیات: اپو مو ض۹ هن۹١۱‏ ص۱۱۳ 


رغم تبعية تلمسان في معظم فترات هذا الدور للدول المجاورة إلا أنه يوجد فترات زمئنية 
تمتعت فيها تلمسان بالاستقلال والسيادة المطلقة عن جيرانهاء مثل فترة السلطان أبي مالك عبد 
الواحد بن أبي حمو الثاني» الذي اخذ المناطق الشرقية من أيدي الحفصيين وفتح فاس العاصمة 
المرينية» ووضع عليها حاكما يدين بالطاعة لتلمسان سنة ۸۲۷ ه/٥ ٤٣‏ ١م(١).‏ 


بذل بعض سلاطين هذا الدور أمثال السلطان أبي مالك وأبي الحمرة وأحمد العاقل 
مجهودا بير لأبعاد تلممبان عن تفوذ الدول اللمجأورةء إلا أن الاظماع والانشقاقات؛ العائلي ‏ 
كانت لهم العدو الأكبر» بحيث أضعفتهم الخلافات ومكنت الأعداء من السيطرة على مدينت هم 
وعلى المنطقة» وفرض شروط الصلح على المدينة» كما حدث مع السلطان أحمد العاقل من 


قبل الدولة الحفصية سنة ٤۹۸/۸۸۷۱‏ ١م(۲).‏ 


ل فى هذه الم حلة“»'حنين ضح 


ا يان الثالت الد 


والسلطان أبي ثابت بن أبي تاشفين الثاني ألذي حكم أربعين يوماء واستمرت تلمسان والدولة 
الزيانية بالضعف وفقدان أراضيها وسلطتها شيئا فشيئا إلى أن انتهت على يد الوالي العثماني 


صالح الریس سنة ٥۰٥۹ھ‏ / ١١١٠م‏ (۲). 


(1) التنسي: نظم الدر ص١٤‏ ۲» بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٣‏ ص١٠٤‏ . 
(۲) الزركشي: تاریخ الدرلتین ص۷١٠-۸١٠‏ 


(۳) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۲۲۹ 


ا 


المظاهر السياسية لسلطة بني زيان في تلمسان 


تمیز ت الدولة الزيانية و مظاهر سياسيه خاصة بهاء وتتضح شذ د المظاهر من خلال 
دراسة تاريخ الدولةء» وقد تميز بعضها باستمر أره طوال فترة الدولة » وبعضها ظهر لفترات 
محدودة. وفيما يلي أهم مظاهر السلطة الزيانية في تلمسان: 


- اقتصار منصب السلطان على بني زيان: 


جميع سلاطين الدولة الزياينة كانوا من بني عبد الوادء وتحديداً من الفرع الزيانيء 
ہے ناق کے اا جرا ر انطلاقا سا هم من نسل 


فرع آخر » ومثال ذلك 


۹ه /۸١١١ء)‏ بف مانتال اتلغسلان عل الدرالة المزييةء ةة بها إلى ماقل 
الدخول المريني اليها سنة ۳۳۷/۷۳۸١م‏ » والاستئثار بحكم المدينة "وأعاد من ملك بني عب د 
الواد رسما لم يكن لآل جرار واستبد أشهرا قلائل'(۲) إلا أن قدوم الأميرين الشقيقين أبي ثابت 
وأبي سعيد أدى إلى طرده من المدينة بالتعاون مع السكان )١(‏ وإعادة الحكم في تلمسان إلى 


الفر ع الزياني. 


)١ )‏ الجيلالي: تاریخ ج الجز اثر العام ج ص۹٤‏ ۱ ص ۱۸۲ دائرة المعارف الإسلامية جه ص ٤٣٣١٣‏ 
(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١٥١٠‏ 


۸٥ص يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١ ص ١٠۲۲ء الزركشي: تاريخ الدولتين‎ )٣( 


Wy 


-ولايه العهد: 


فقد اهتم السلطان بتعيين وريث له وولي للعهد» وهذا الوريث يكون الابن الأكبر 
الموجود على قيد الحياةء وقد طبق هذه السياسة السلاطين الزيانيون » وذلك لمنع قيام خلافات 
داخل الدولة بعد وفاتهم(١)»‏ ا السلطان يغمراسن عين ابنه عثمان زا للعهد(۲) فلقيه أخوة 
عثمان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه"(۲) وكذلك قيام السلطان أبي حمو موسى الثاني 
بتكليف ابنه أبي تاشفين بو لاية العهد من بعده 'وكان أبو تاشفين ولي عهده"(؛). 
يلاحظ ان بعض السلاطين قد تركو ا هذا المنصب دون تعيين» وربما يعود ذلك لموت السلطان 
قبل تعيينه وريثا للعرش» وفي هذه الحالة يتم تعيين الأبن الأكبر في هذا المنصب» اتضح ذلك 
مما حصل بعد وفاة السلطان عثمان بن يغمراسن الذي لم يعين وليا للعهد » فتم أختيار الابن 
الأكبر "فسلطاننا اخوك إلاكبر أبوزيانا )تیان FF‏ لق نه ر قم قن الع ا ر 
كما حدث مع السلطان أي حمو- موسي الأول ) 


يرى الباحث ان عملية د ماز غات بين الآ ر د 


لی م الان رفت کے حن لباه 

لم توضح المصادر التاريخية الكيفية التي يتم فيها تولية العهد» هل من خلال كتاب 
مختوم أم بقول شفهي؟» ويرجح الباحث أن التولية كانت خلال كتاب رسمي مختوم» بدليلى ان 
الأمير أبا تاشفين قتل يحيى بن خلدون سنة ۷۸٠‏ ه/۳۷۸١م‏ بحجة أنه لم يكتب ولاية العمهد 


له لكونه كاتب سر السلطان أبي حمو موسى الثاني(١).‏ 


١٠١ص الدارجي: نظم الحكم‎ )١( 

(۲) عين السلطان يغمراسن ابنه يحيى أكبر اخوته وليا للعهدء لكنه قتل سنة 1٦٦‏ ه/۷٣۲١م»‏ وعين بعده شقيقه 
الأصغر عمرء الا انه قتل سنة ۹٦1ه/١٠۲۷١ء»‏ فعين شقيقه الأصغر عثمان . لمزيد مهن المعلومات ينظر 

۱۸۰ يحيى بن خلدون: بغية الرواد 1 ص١۲۷٠ التنسي: نظم الدر ص‎ )٤( 

() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٥٠‏ 


1 المصدر ذفسره ج۷ ص١٤‏ ۱» حاجیات اہو حمو ص ٤٤١-۱۳۹‏ ۱ء ص۹٦۱۷‏ 


i 


س 


- الببعه: 
تعتبر البيعة من مظاهر السلطة الزياينة › فقد كانت البيعة للسلطان الجديد تتم من قبلى 
الخاصة والعامة » ويقصد بالخاصة بني زيان من أشقاء السلطان وأبناء عمومته بالاضافة إلى 
مشيخة عبد الواد 'وأحضرا -الأميران محمد بن أبي زيان وموسى أبي حمو- مشيخة بني عبد 
الواد .. وأكب -الأمير أبو حمو-على يد اخيه يقبلهاء وأعطاه صفقة يمينه واقتدى به المشيخة 
فانعقدت بیعته لوقته" (۱). 
وأما بيعة العامة فتكون من قبل سكان تلمسان وتتم غالبا على أرض الملعب في تلمسانء 
وبعدها تأتي بيعة المدن والقبائل الخاضعة لتلمسان والتي كانت تبعث بالبيعة إلى السلطان 
لتعلن عن طاعتها(؟). تتم البيعة إما بالمصافحة أو الايمان أو تقبيل اليدء ويأخذها السلطان 


بنفسه أو من ينوب عنه في المدن الأخرى ولدى القبائل .)١(‏ 


والولاية على المدن 
يه على مدينة سجلماسه» 
وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن خلدون "کان يغمراسن بن زيان كثيرا ما يستعمل قر ابته فی 
الممالك ويوليهم على العمالات" .)٥(‏ 

يلاحظ أن السلطة الزيانية في تلمسان استمرت في تعيين القرابة على مدار تاريخ 
الدولة الزيانيةء فقد قام السلطان أبو حمو بتعيين ابن عمه وصهره محمد بن يوسف على أحد 
الجيوش الزيانية مع ولاية مدينة مليانة» وتعيينه لابن عمه برهوم كمستشار له يشاوره في 
جميع أمور الدولة .)١(‏ كذلك مارس هذه السياسة السلطان أبو تاشفين الأول عندما عين أحد 
مشايخ قومه على أحدى فرق الجيش وأرسله إلى حصن تامزيزكرت» وعين السلطان أبو سعيد 
عنمان قرابته دواود بن یحیی بن داود بن مکن على الوزارة (۷). 


٠٥ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )١( 

(۲) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص٥١٠۲‏ التنسي: نظم الدر ص۹١٠‏ 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ » »۹١‏ صض١١٠ء‏ الدارجي: نظم الحكم ص۸۹-۸۸ 
)٤(‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١٠١٠‏ بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج۲ ص۷٦٤.‏ 
)٥(‏ ج۷ ص٥۸‏ 

(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص ٤١-۲١۳‏ ١١؛‏ التنسي: نظم الدر ص۷١٠‏ 

(۷) المصدر نفسه ج١‏ ص۷٠۲ء‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص1١٠‏ 


0 


”مجلس المشيخهة: 

ظهر مركز لمشيخة بني عبد الوادء وهذه المشيخة بمنزلة مجلس قبلي يضم زعماء 
الفرو ع والأسر المكونه لقبيله بني عبد الواد» وكان لشيوخ بني عبد الواد المكانة والاحترام 
عند السلطان والعامة داخل الدولة الزياينة » بالاإضافة إلى وجود مخصصات وامتيازات مالية 


En 


كان ممن شغل منصب كبير المشيخة عند بني عبد الواد زمن السلطان يغمراسن 
الشيخ داود بن علي بن يحيى بن مكن(١)‏ والعباس بن يغمراسن 'فبعث إلى العباس بن 
يغمراسن كبير القرابة"(۲) . وكان من المشايخ وزمن السلطان أبي حمو موسى الثاني الشيخان 


عثمان بن موسی من ده 


والده السلطان عثمان سنة ۲٠۷ه/٠١٠١م‏ 'وأحضر مشيخة بني عبد الواد وعرضوا 
عليهم... واقتدئ به المشيخة ' وكذلك تعيين الأمير أبي حمو موسي الأول:سلطائاً بد وفاة 
شقيقه "فبعث إلى العباس بن يغمراسن كبير القرابة فأحضر"" .)٤(‏ 

تولى بعضن القرابة والمشيخة مناصب مهمة في الذولة الزيانيةء فقد تولسى الشيخ 
عيسى بن مزروع قيادة الجيش الزياني بتامزيزد كرت (ء)» وذلك يدل على أن مشيخة 


بني عبد الواد تبحث لنفسها عن مناصب أكبر في الدولة الزيائية. 


)۱( عپد الرحمن بن خلدون: العبر ج ۷ ص۸۸ 
(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص۳١١‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٥۹؛‏ ج۷ ص۹1؛ ص١٠٠‏ 


)°( الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١١٠‏ 


دخلت المشيخة الحياة السياسية لتلمسان في عهد السلطان أبي تاشفين الأولء بدليل محمد بن 
يوسف بن عنان بن فارس الذي يعتبر من أكابر القرابة"(١)‏ إذ كان فارس شقيق السلطان 
يغمراسن» وتحركت المشيخة ضد السلطان أبي حمو الثاني سنة ۷٦٥‏ هه ٤٣۱۳م‏ عندما 
أرادوا عزله ووضع ابن عمه أبي زيان"إلى ان دس اليه مرضى القلوب من مشيخة عبد الواد 
بتلمسان بالاجلاب على السلطان أبي حمو" (۲). 

يرى الباحث أن نظام المشيخة عند بني عبد الواد هو نظام شبيه بمجلس استشاري 
يساعد السلطان على إدارة شؤون الدولة » وهو مجلس يتكون من زعماء تقدموا في السن لهم 
تجربتهم في الحياة» ومهمتهم دعم السلطان ونقل نواياه إلى افراد القبيلة » بصفتهم ممطلين 
لفروعهم المنتمية إلى القبيلة. 


هذه الظاهرة ل لاته 
بداية الدولة الزيانية في تلمسانء إلا أنها لم تنجح في البدليةء فقد أشار عبد الرحمن بن خلدون 


بدت هذة الظافرة منذ 


في العبر(۴) إلى خروج الأمير محمد بن زيان على شقيقه السلطان يغمراسن سنة ٦٥۳‏ 
١‏ ام» بمساعدة النصارى في الجيش الزيانيء إلا أن المحاولة لم تنجح وقتل الأمير محمد. 
أخذت عملية الخروج على السلطان منحى جديدا سنة ۷1۸ه/١‏ ١٠١١ء‏ وذلك عندم_ا 
خرج الأمير أبو تاشفين عبد الرحمن الأول ضد والده السلطان أبي حمو موسى الأول وقثل + 
مع جماعة من معاونيه وأقربائه داخل القصر الزياني» بحجة تفضيل السلطان ابن اخيه 


برهوم على ابنه(٤).‏ 


١١۷ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )١( 
المصدر نفسه ج۷ ص۱۲۸‎ )۲( 
۸٤ص ج۷‎ )۳( 


۱۹۹ التتسي: نظم الدر ص۱۲۸ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام چ صس‎ ›۲ ۱١-۲۱ ٤ص يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۱‎ )٤( 


^ 


تكررت هذه الظاهرة زمن السلطان أبي حمو موسى الثاني عندما خرج عليه ابئه أبو 
تاشفين عبد الرحمن الثاني سنة ۷۸۸ه /١۳۸١م‏ مطالبا بولاية العهد في الجداية» ومن شم 
ماليا يكال و أل عن ارقن تالف رتمك ذه لمق ك3 ونل القن فو الةم دة 


.)( ۹م‎ a 


تكررت ظاهرة خروج الابن أو الاخ ضد السلطان في تلمسان بشكل كبير خلال الدور 
الرابع للدولة الزيانية › فقد خر ج الأمير محمد بن أبي زيان ضد شقيقه السلطان أبي تاشفين 
سنة ۷۹۵ه/ ٤1۳۹ء‏ مطالبا بالعرش بدل شقيته» معتمدا على دعم الدول المجاورة )١(‏ 
سنة٥۷۹ه/٤۱۳۹م»‏ وخرو ج الأمیر یوسف بن الزابیه سنة ۷۹٩‏ ه/۹٣۳۹١م‏ ضد شقيقه 
السلطان أبي تاشفين»› وخرو- الأمير القيعد.ية ا حمو» ضد السلطان عبد الرحمن بن محمد 


بأبي قلمون ضد السلطان 


ابي زيان مسعود سنة ٠ ٩‏ ۹= ۲۳٥م‏ (6). 


القسم الثاني من ظاهرة التمرد: وهي الثورة ضد السلطان من قبل أحد أفر اد البييت 
اأزياني في محاولة للحصول على العرش لاعتقاده بأنه احق من السلطان في الحكم. 
ومثال ذلك خرو ج الأمير محمد بن يوسف على صهره وابن عمه» السلطان بي حمو موسی 


الاول سنة ۷۱۷ه/١‏ ٣٣۱م‏ ُ في منطقة الساحل قرب المدية حاول الأمير محمد الثورة 


(1) عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج۷ ص ١٤٠١ء‏ » حاجيات: أبو حمو ص ١٠٤٠ء‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث ج۲ ص٠٦٤‏ 

(۲) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٠۹١ء‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٠٦٤‏ 

(۳) التنسي: نظم الدر ص٠۲۳‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج٠‏ ص٤‏ 1۹» بورقيبه: الجزائر في التاريخ ص۲۷٤‏ 


إلى تلمسان العاصمة لكنه فشل لعدم تجاوب السكان معه » وبعد تولي السلطان الجديد أبي 
تاشفين للحكم سنة ۸ھ/٣۹‏ ۱۳۱م تحرك ضد الثورة وسيطر عليها في نفس السنة(۱١).‏ 
وكانت ثورته اثر خلاف مع أحد القادة العسكريين»ء واسمه موسى بن علي الكردي» المققرب 


تعد الثورة التي قام بها الأمير محمد أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد(۲) أهم وأخطر 
ثورة واجهت تلمسان لطول فترتها الزمنية ولكثرة الخسائر الزيانية في الرجال والمال. 
بدأت الثورة سنة ٠1٠۷ه/۹١١م‏ » وحجة الأمير الثائر أنه أحق بالحكم والعرش من 
السلطان أبي حموء لكونه اين آخر سلطان لتلمسان قبل الضم المريني لها سنة 


TOI AYOÎ‏ ام. 


مصلحتهاء ودي تاز لات لقي يها في عالة تجاح قورقه. إل أن المي تل يقخول 


استمرت الثورات في الظهور خلال الدور الأخير لتلمسان»؛ فقد قام السلطان عبد 
الواحد بن أبي جمو بثورة ضد شقيقه السلطان الملقب بابن الحمر اء سنذة ۲۸/۲۱ م : 
وكانت ثورته بدعم من القبائل العربية في المنطقةء إلا أن الدولة الحفصية وقفت ضد السلطان 


۲٠١ص‎ ا١ج يجيى بن خلدون: بغية الرواد‎ )١( 

(۲) قاد هذه الثورة الأمير محمد بو زیان بن أبي سعيد ابن عم السلطان ا حمو ؛ طلب المساعدة من الدولة المرينية 
وراي بقار اخررا عكر مه ققق روك ويه بن ارات نظو وی ربن نط وخ بغرا اشرو فا ج۲ 
ر ۲۹ 


(۳) التنسي: ئنظم الدر ص۳٤۲؛ ۲٤٤‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج ص۲٠٤‏ 


4 


يلاحظ من الثورات التي ظهرت في الدور الرابع أنها عملت على تقسيم الدولة 
رة لى متاطق متعسدة فمتا حال اكير فو سني الالنصال بم نة وفر لق عنقم اد 
تلمسان في الفترة الممتدة بین ٥۲-۸۴۳۸‏ ۸ه ٤٤۸-١٤۳٤‏ ١م‏ أثناء ثورته ضد شقيقه السلطان 
احمد العاقل» وجاء تجسيد الانفصال بعد فشله في الاستيلاء على تلمسان العاصمة .)١(‏ وفشي 
نفس الفترة قامت ثورة بقيادة الأمير أبي زيان محمد بن أبي ثابت ضد السلطان المتوكل سنه 
١٤ه/١١٤‏ ١م‏ في المناطق الشرقية»ء وقد استطاعت هذه الثورة اخضاع منطقة متيجه 


والمديه ومليانه وتنس(۲؟). 


وظهرت ثورة الأمير أحمد بن الناصر بن أبي حمو داخل تلمسان سنة 
٤٤۹/۰‏ ١م‏ إلا أنها فشلت »)٣(‏ وجاعت بعدها ثورة الأمير محمد بن محمد بن أبي ثابت 
المتوكل(٤)»‏ الدي اس 
٦‏ ھ/ a ٤1۱‏ وا 


أبي حمو الثالث المكنى إا 


القسم الثالث: عزل ا١‏ هذا النوع من التمرد؛ اذا 
شعروا بعدم احقية السلطان في الحكم أو بسبب تصرف سيء قام به» كما حدث مع الأمير 
عثمان بن جرار سنة ۹٤۷ه‏ ۸٤1۳م‏ الذي وضعه الأمير أبو عنان المريني نائبا عنه فى 
تلمضان» إلا أنه أغلن نفسةه سلظانا على المدينة» لكن العامة رافضتة ,وظردته من مركزه 
بمساعدة الأمير أبي سعيد الزياني (۷). 


() التنسي : نظم الدر ص۸٤۲‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٠‏ ص٣٤‏ 
) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۱۹۷» بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٣‏ ص٣٠٤‏ 

) التنسي: نظم الدر ص٣١٠٠‏ 

) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۹۸٠‏ 

©) المصدر السابق » ص٤٥۲»‏ بورقيبه:الجزائر عبر التاریخ ج٣‏ ص٣٣٤‏ 

) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۲١۲‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٣1٤‏ . 
( 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر a‏ صس ۰۱١۱١‏ الزركشي: تاریخ الدولتين ص ۸° . 


Af 


وقد خلع السكان السلطان عبد الله الاول بن السلطان أبي حمو الثاني "فدبر الجميع في 
خلعه أمرا أبرموه في الليل» فلم يشعر إلا وقد دهمته في مرتبته من مرين" .)١(‏ كذلك فقد احج 
السكان بتلمسان على تصرفات السلطان السعيد بن أبي حمو سنة ٤ ١١/ه۸١ ٤١‏ ام» الذي لم 
يستطع إدارة الدولة بشكل جيد» وخاصة في الضرائب والانفاقء حيث ضيع أموال الدولة 
فوجد قصر الملك مملوءة مفعمة من بدرات النقود متخمة ... حتى اصارته إلى العمدم بعد 
الجود" مما دفع الناس إلى الطلب من السلطان المريني أبي العباس» خلعه سنة 


(a1 £11 A14 


ويرى الباحث أن التصرفات السابقة من قبل العامة لهي دليل على وعيّهم على 
تصر فات يعض السكاطين غير القادرين على إدارة شون الدولة بو ارين لمقدرات الدولة 


على ملڈاقھے. 


-إبعاد أقرباء الل العاصمة: 

ظهرت في الدولة لزيانية ظاهرة الإبعاد عن تلمسان»؛ فقد لجا السلاطين الزيانيون إلى 
بعاد أقربائهم أو من يشعرون أنهم ينافسونهم في الحكم إلى الاندلس بحجة بعثهم إلى الجهادء 
وفي بعض الاحيان يلجأ السلطان إلى مضايقة من يشعر أنهم خطر عليه» مما يضطرهم إلى 
الخروج نحو الاندلس أو الدول المجاورة » وطرق المضايقة متعددة منها مصادرة الاموال 
والزامهم بالبيت أو الحبس(١).‏ 

بدأت هذه الظاهرة منذ بداية‌الدولة الزيانيةء فقد لجا اليها السلطان يغمراسن عندما بعث 
قسما من اقربائه من بني مكن إلى الاندلس "كان بنو مكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان 
.. وكان قد استوحش من يحيى بن مكن وابنه الزعيم وغربهما إلى الاندلس"(؛) وريما استمر 


بالعودة إلا سنة ٦۸٠0‏ ه/١۱۲۸م‏ وبعدها استعمله يغمراسن على مستغانم بعدما اطمأن اليه. 


كذلك قام السلطان أبو تاشفين الأول بإيعاد قرابته من تلمسان إلى الأندلس خوفا على 
عرشه بعد قتله لوالده السلطان أبي حمو الاول»؛ '"واشخص السلطان الاول ولايته سائر القرابة 
الذين كانوا بتلمسان من ولد يغمراسن وأجاز إلى العدوة حذرا من مغبة ترشيحهم وما يتوقع 
من الفتن على الدولة من قبلهم" »)١(‏ وقد عاد هؤلاء المبعدون أثناء السيطرة المرينية على 


الدولة ما بین سذة ۷٤۹-۷۳۷‏ هے؛ ۸-۱۳۲۳۸٤۱۳ءم.‏ 


-الرهائن 


ومن مظاهر السلطة الزيانية بتلمسان أخذها الرهائن من القبائل البربرية والعربية 
وسكان المدن والقرى»ء لضمان ولائها وظاعتها للسلطان بتلمسان. بدأت هذه الظاهرة في عهد 
السلطان بي ا الاو )۸ : TANE 0 as‏ قي ل له لضبط القبائل وملمع 


خروجها صد الدولة و نه ان سلا عتا وو لکھا و آم ك شد عادة آذ سلاطین تلمسان(۲). 


ساعدت ظاهرة الرهائن على إعمار تلمسان » فقد أضافت أحياء جديدة لتلمسان عندما 
سمح السلطان أبو حمو الاول للرهائن بالزواج والبنيان داخل سجنهم المعروف باسم القصبة 
(٣)ءمما‏ ترك آثارا اجتماعية واقتصادية على المدينة "واستبلغ في أخذ الرهائن منه ومن أههل 
العمالات وقبائل زناته والأعراب حتى من قومه بني عبد الواد» ورجع إلى تلمسان وأنزلهم 
بالقصبة .... حتى يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد-والفخذ الواحد والرهط"(٤).‏ 


)۲( يحيى بن خلدون: بغية الرواد a‏ ص۱۲۱ ص٣۱۲۹‏ 
() المصدر نفسه ج۱ ص۲۱۳. 


1 


. زواج الأقارب 

وتعتبر طريقة تزويج السلاطين لبناتهم وأخواتهم» أحد المظ اهر السياسية للسلطة 
الزيانية في تلمسان» فقد كان السلاطين يقومون بتزويج بناتهم واخواتهم من أقاربهم وذلك 
بهدف المحافظة على سلطتهم وكسب دعم الأقارب › ومن ثم توليه الأقارب مهام فرعية 
للسلطة » مثل تزويج السلطان يغمراسن أخته حنينه من أحد اقربائه من بني مكن من بني 
القاس وولى أحد أبنائها واسمه عبد الملك على مدينة سجلماسه سنة 1٦۳‏ ه/٣۳٣۲١م‏ 


بالاضافة إلى توليه على إحدى فرق الجيش الزياني .)١(‏ 


وأصبح ابنھا یحیی وپ نالسلطان۔ا مین ابن سنا ¬ 0۲ ۷ ھ. ولجأً بض 


السلاطين إلى تعداد زو جاتهح مرح قفائل متعدده کی محاولة لكسب عييد تلك القبائل للسالاطان»› 


كما فعل السلطان أبو إحمو موسى الثانى(۲). 


- الوزارات 

كذلك استخدمت السلطة الزيانية في تلمسان نظام الوزاراٹ من أجل تسهيل إجراءات 
إدارة الدولة» وتمركزت في العاصمة ئلمسان حتى تكون قريبة من السلطان لتقديم المساعدة 
له» وأشهرها وزارة الاشغال» والانشاء والتوقيع» القضاء . استمر نظام الوزارات في الدولة 
إلى نهايتها. وقد اختلفت مهمة الوزير في الدولة الزيانية ما بين فترة واخرى» ففي الفترة 
الاولى كان مرافقا للسلطان في حركته سواء لحرب أو غيرهاء وتغيرت مهمة الوزير ايام 
إالسلطان أبي حمو الثاني حيث اصبح يقود الجيوش » ويأخذ الرهائن من القبائل» واستمر 
السلاطين بعده على نفس التقليد . وقد تحدث السلطان أبو حمو الثاني لابنه في كتاب واسطه 


السلوك عن الوزير ناصحا إياه أن يكون أول الداخلين عليه في الصباح بعد المزوار»ء وأن 


(۱) عبد الرحمن بن خلدون: العبر Ne‏ ص ۸1-۸٥‏ 


٠١١ص بحيى بن خلدون: بغية الرواد: ج۲ ص١٠١ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ (Y} 


¥ 


يحضر معه عمل الكاتب عندما يرد على الرسائل الواردة من قطاعات الدولة وأقاليمها لكي 
يسمع الحديث ويساعد السلطان في الرأي والتدبير(١)‏ . وأشهر من تولى الوزارة في الدولة 


الزيانية أسرة الملاح(۲) . وفيما يلي جدول(٣)‏ يوضح أشهر وزراء الدولة الزيانية بتلمسان: 


يحيى بن مکن» عمروش بن مکن»؛ عمر بن عمروش بن 


مكن» يعقوب بن جابر الخرساني 


ابو زيان محمد ين عثمان 


میمون بن الملا تح ابر ٣هتّم‏ بن | 


“علي بن ”عبد اين الملاخ موف بن أبي الفتوح بن 


آبو تاشفين الآول | هلال القطلاني» داود بن علي بن مکن»ء موسى بن علي 
بن موسى الكردي 


یحیی بن داود بن علي بن مکن 


أبو عمران موسى بن علي بن برغوٿ» أبو محمد عبد 


الله بن مسلم الزردالي» ابو موسی عمران بن موسی بن 


فارس بن حريز اللؤلؤي» وارفل بن عبو بن حماد 


(1) الدارجي: نظم الحكم ص١١٠‏ 
() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١١٠‏ 


(۳) المصدر السابق ص ٠۲۸-۱۲٦‏ 


AA 


الفصل الثالث 


السياسة الخارجية لدولة بني زيان في تلمسان 
أ- علاقة تلمسان الزيانية مع الموحدين 
ب- علاقة تلمسان الزيانية مع الدولة المرينية 
ج- علاقة تلمسان الزيانية مع الدولة الحفصية 
د- علاقة تلمسان لازيانية مع الأندلس -مملكة غرناطه 


A۹ 


علاقة تلمسان مع الدول المجاورة 
علاقة تلمسان الزيانية مع الدولة الموحديه: 
ظهرت علاقة مميزة ومبكرة بين بني عبد الواد والدولة الموحدية» فقد دخل بنو عبد 
الواد في خدمة الموحدين منذ سيطرتهم على المغرب الأوسطء وساعد بنو عبد الواد الموحدين 
على استعادة غنائمهم من المرينين» سنة ٥٤١‏ ه/١٤١١م»‏ فمنح الموحدون قبيلة بني عبد 
الواد» اقطاعات من الأراضي السهلية القريبة من تلمسان جزاء لوقوفهم معهم وإعادتهم 
الغنائمء فكانت هذه الاقطاعات سببا في نمو علاقة وثيقة بين بني عبد الواد وبين سكان 


المنطقة» وخاصة مدينة تلمسان التي كانت النواة لقيام الدولة الزيانية في المغرب الاأوسط. 


٣ه‏ /١۲۴١م‏ وتحركه لاخضاع مدن وقبائل المغرب الأوسط فقد أعلن يغمراسن الطاءة 


للخليفة الرشيد بن المأمون الموحديء ولم يحاول إلغاء إسم الخليفة عن السكة المستخدمة 
داخل تلمسان » بل أبقى الدعوة للخليفة على منابر تلمسان ء في نفس الوقت الذي استمر فيه 


بإخضاع المدن والقبائل لسيادة تلمسان وکان بطلب منها الدعو هة له. 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج٦‏ ص ›»٦۲‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٣‏ ص۹٠٠‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم 
والحدیٹث ج۲ ص۲۲۸ 

() التتسي: نظم الدرر ص۳١٠١ء‏ عبد الوهاب بن منصور: قبائل الغرب ص1٤ .٠‏ 

(۳) الخليفه الرشيد بن المأمون : هو الخليفة عبد الواحد بن المأمون ادريس بن يعقوب المنصور بالل › تلقب بالرشيد» سمش 
الخلافة سنة ١۳٦ه/٣۳۲١م»‏ توفي سنة ٤١‏ ٠ه/١٤۲‏ ١م‏ المراكشي: الحلل الموشيه ص۷١٠.‏ 


٤٣۹ص الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲‎ » ۲٠١ ٤ص‎ 1d يحيى بن خلدون : بغية الرواد‎ )٤( 


تطروت العلاكة ييا أك بن كسان و اة الى حدوة :جت تاقوا حل التو 
المرينيةء ويتضح ذلك من خلال هدية الخليفة الرشيد' إلى يغمراسن والاتفاق بينهما على 
الارن كرا ضه السلة رة ,الحقسية © 

وآ الموختون فى عااطوق العمان آمل قى ساخدهم حلي اغادة س رتهم على 
أجزاء المغرب التي انفصلت عنهم» وعقدوا تحالفا مع يغمراسن سلطان تلمسان اتحقيق هدفهمء 
يد ر اقسق لتا أله يكس لهبتاء.دولة ثأخذ القر عة من المىحدين »> آلا أن هحفه هنا 
لاقى معارضة حفصية قوية تمثلت في هجومهم على المغرب الأوسط ودخولهم تلمسان سنة 
۹ه ۳١١/‏ ١م‏ لقطع الطريق على يغمراسن » الأمر الذي أدى إلى قطع الدعوة للدولة 
الموحدية عن منابر تلمسان والدغرة اتسين بدلا طهر . 

تحولت غلاقة الود والتحالف بين الزيائيين والموحدين إلى علاقة صراع عسكري › 
من أجل إعادة السيطر ةق المو حديةي على تلضتان ۇاخضياع از يانيين؛ جبارهم على الدعوة 
للموحدين بدل الحفصيير ) 
1ه /۹١٤۲١م‏ » الاإان,الخليفة االنواحدي' قبل فلن هذه العفة اة | 


س 


ما أدى إلى بروز الدولة 
الزيانية. 

بعد فشل الموحدين بدخول تلمسان عادت العلاقة بين تلمسان والدولة الموحدية إلى 
التحسن والتعاون العسكري والسياسي؛ء فقد طلب الموحدون من تلمسان المساعدة لحمايتهم من 
محاولة المرینيین الاستیلاء على فاس سنة۷٤ ٦‏ ه/۹٤۲١م»‏ مما أدى إلى تعرض الجيش 
الزياني لهزيمة أمام المرينيين في موقعة إيسلي قرب مدينة وجده» أشاء محاولاتهم وققف 
الضغط المريني على الموحدين في فاس. 


(1) الخليفة عبد الواحد بن المأمون الموحدي الملقب بالرشيدء حكم عشر سنين» توفي سنة 1٤١‏ ه/١٤۲١م»‏ مجهول: الحلل 
الموشية ص۷١٠‏ 

() التتسي: نظم الدر ص١١١ء‏ الغنيمي: موسوعة المغرب جه ص٠١٠‏ الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص١٠٠”.‏ 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص۲۸۷ 

)٤(‏ الخليفة السعيد: أبو الحسن علي بن المأمون الموحدي الملقب بالسعيدء قتل قرب لتلمسان سنة 1٤1‏ ه/۸٤۲١م‏ » مجهول: 
الطل فلمو شية هن۷ 

(ة) الفاسي: الأئيس المطرب ص٠١۲‏ الزركشي: تاريخ الدولتين ص١"‏ الناصري: الاستقصاء ج۲ ص۹٤۲؛‏ ج٣‏ ص۲١‏ 

(1) الفاسي: الأنیس المطرب ص۹۳ ۲القلقشندي: صبح الأعشی جه ص۹۳٠‏ 


استمرت العلاقة حسنة بين التلمسانيين والموحدين في عهد الخليفة أبي دبوس 
الموحدي» وحاول الموحدون الاستفادة من العلاقة بوقف الضغط المريني عليهم : "لما رأى أبو 
دبوس ما نزل به کتب إلى یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان يطلب منه ان يشغل عنه الأمير 
يعقوب بما وراءه من اعمال فاس والمغرب واسنى له الهدية في ذلك" » فحاول الزيانيون 
انقاذ الموحدين مما أدى إلى حدوث معركة تلاغ بين الزيانيين والمرينيينء وحصار الدولة 
المرينية لتلمسان ومقتل الأمير عمر ولي عهد الدولة الزيائية ". 

التعاون التلمساني الموحدي المتمثل في دعم يغمراسن لاخافية المرتضيى وأبي 
دبوس كان منبعه رغبة يغمراسن بان يصبح الوريث الوحيد للدولة الموحديةء ويتحقق هدا 
الهدف بالقضاء على بني مرين» إلا إن قلة إمكاناته »وصعوبة إحكام السيطرة على القبائل 
البربرية بالمغرب الاوسط» ومعارضة الحفصيين له ووقوفهم ضده» هذه العوامل جميعها 
منعت يغمر اسن من تقيق أهذآافه.” فكانتة افرص ة قوئ للقر نيين اقحقيق هدفهم بالقضاء على 
الموحدين واخذ مكانتهم بالمغرت الاقصسن: 
وقد أستمرت العااكة با لط رفي إن اة ار اة ال ر عة ت 1 “ه١۲۷‏ مرخلا 
هذه الفترة استطاع سلطان تلمسان استغلال علاقته مع الموحدين في بناء دولته وإتمام التنظيم 
الداخلي لهاء وبناء قوتها العسكرية» وخاصة اثناء الدعوة للموحدين على منابر تلمسان والمدن 


الزيانية الاخرى. 


)١(‏ الخليفة أبو دبوس: لقب بهذا الاسم لأنه لم يكن يفارقه الدبوس وهو في الأنداس» حكم حوالي ثلاث سنوات» توفي في مراكش 
سنة ۸٦٠ه/٠۲۷١م»‏ وكان آخر خلفاء الدولة الموحدية في المغرب» لمزيد من المعلومات ينظر الحلل الموشيه ص۹٦!-‏ 
۷۰ 

(۲) الناصري: الاستقصاء ج۲ ص٠٠۲‏ 

(۳) الفاسي: الائيس المطرب ص۹١٠‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٦۸.‏ 

)٤(‏ الخليفة المرتضى: عمر بن أبي ابراهيم بن عبد المؤمن الموحدي » كنيته أبو حفص» حكم مدة ثماني عشرة سنة» توفي سنة 
٥ه/۲۹۷!١ءم»‏ مجهول: الملل الموشيه ص۸١١‏ 


)°( الغنيمي: موسوعة آلغرب چ ص۹۸١‏ 


٩ ۲ 


علاقة تلمسان مع الدولة المرينية 


نشأت علاقة سيئة بين قبيلة بني عبد الواد وقبيلة بني مرين منذ أن دخل الموحدون 
المغرب الأوسط سنة ٠۳۹‏ ه/١‏ ٤١١م‏ وذلك بسبب تحالف قبيلة بني عبد الواد مم الدولة 
الموسديةء وز انت العلاقة سرا غندما الستز جعت فة حبد الزلد خثائم الرحنين من يةئ بني 
مرين وقتلوا زعيمهم المخضب »)١(‏ مما نتج عنه لقاءات عسكرية متعددة بين الطرفين من 
أشهرها موقعة وادي صار'. 

بعد ظهور الدولة الزيانية في تلمسان والمغرب الاوسط وظهور الدولة المرينية ا 


المفرب الالصسى:ز لتك اة اة بين الق قن موا مسب قرفل اة 


اولا: الموقف من الدؤلة المرهدية: 
اعبت الدولة المو مدي وطبيخة اة سا كر ر أ امسا سر ع العااقة بين الفولة الزيانةة 
| قية؛ مما أذى إلى نشوء 
تنافس شديد بينهما لنيل رضى الخليفة الموحدي لتحقيق مكاسب عنده» وتربصت كل دولة 
بالأخرى من أجل تسجيل مواقف الولاء والطاعة عند الخليفة الموجدي» ويتضح ذلك من 
خلال طلب الأمير أبي بكر عبد الحق المريني سنة ٠٤١‏ ه/۸٤۲١م‏ من الخليفة الموحدي 
السعيد أن يقوم بدخول تلمسان واخضاعها بدلا منه بعد أن قطع يغمراسن الخطبة للموحدين 
قائلا: ايا امير المؤمنين ارجع إلى حضرتك وقوني بالجيش وانا أكفيك أمر يغمراسن وأفتح لك 
0 
استمر الموقف من الدولة الموحدية يلعب الدور الرئيس في سوء العلاقة بين الدولتين» الأمر 


الذي كان يدفع كلا منهما لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق الاهداف السياسية» مما كان يودي 


والدولة المرينيةء فكل درلة مهما تسات عل حسافب الدولة الم 


(۱) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص۱۸۹. 


(۳) الناصري: الاستقصاء ج۲ ص۰٠۲/‏ ج۲ ص۳٠.‏ 


۹۳ 


فى تلمسان للدولة الموحدية حتى آخر ايامهاء فققد استنجد الخليفة المرتضصى الموحدي 
بيغمراسن سنة ٤١۷‏ ٦ه/١١٤۲١م‏ لإنقاذ عاصمته فاس من الحصار المريني» وأدى التدخل 


الزياني لهزيمتهم أمام المرينينيين في موقعة إيسلي قرب وجده سنة 1٤۷‏ ها/سنة۹٤۱۲‏ (. 


تكرر اللقاء العسكري بين الطرفين على حساب الموحدين سنة 1٦1٦ھ‏ /۲۹۸١م‏ 
عندما استنجد الخليفة أبو دبوس الموحدي بسلطان تلمسان لصد الحصار المريني على 
مراكش» الأمر الذي أدى إلى حدوث معركة وادى تلاغ وهزيمة الجيش الزياني ومقتل الأمير 
عمر ابن السلطان التلمساني'. 


نانيا: الموقف من القبأئل البربزيةءفي المنغرة الأقسنط:د. 


وقفت الدولة الم[ يينية صد محاولات. لفان إخصتا ع التائ البربرية في المغرب 
الاو سط؛ وكان المرينيون بستجيبون Ei‏ الاستغاثة من ET‏ أي حملة عسكر ية 
زيانية نحوهاء الأمر الذي كان يؤدي إلى قيام حملات عسكرية مرينية ضد تلمسان خاصة 
وضد اراضي الدولة الزيانية عامةء لاجبارها على رفع يدها عن القبائل»ء ومثال ذلك الحملة 
المرينية ضد تلمسان والتي أدت إلى حدوث معركة ايسلي قرب وجده سنة 1۷۰ ه/۲۷۲١م‏ 


وكان من نتائجها هزيمة الزياينيين ومقتل الأمير فارس أبي عنان بن السلطان يغمراسن .)٠(‏ 


.٠٤۸ص الفاسي: الانيس المطرب صض۲۹۳؛ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )١( 
۲٠٣ص: الناضري؛ الأستقضصباء ج۳۲‎ ۳١ 9ا القفني: الأئين الطرب سه‎ 


(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٦۸.‏ 


۹1 


ك علاقة تلمسان مع بني الأحمر في الأندلس: 

كانت علاقة الزيائيين مع بني الاحمر ا متميزة وتصل أحيانا إلى حد التحالف» مما 
كان يؤدي بالدولة المرينية إلى القيام بحملات عسكرية مرينية لإضعاف وفك أي علاقة 
سياسية بين تلمسان وبني الاحمر. فقد ارسلت الدولة المرينية حملة عسكرية ضد تلمسان سنة 
۰ه /۱۲۸۱م لاعتقادها بوجود اتفاق بين يغمر اسن سلطان تلمسان ومحمد الفقيه سلطان 
بني الاحمرء ومحور ذلك الاتفاق حسب وجهة النظر المرينية أن يقوم يغمر اسن بالضغط على 
حدوده الغربية اتجاه الدولة المرينيةء مما يجبر السلطان المريني على سحب قواته من الأندلس 
ليقابل بهم الزيانيين؛ فيخف الضغط المريني عن ابن الاحمر .)١(‏ 

الباحث يشكك في متل هذا الاتفاق لأن يغمراسن لن يستفيد من الاتفاق» وخصوصا أنه 
يعلم جيدا بان الدولة المرينية سوف تهاجم دولته وعاصمته»ء كذلك فان الصلح الموقع بين 
الز ياينيين والمرينين ؛ ١‏ ۷هیا قیقع سیا امن م | هذا العمل » ويرى الباحث 


کذاک ن المؤرخين الر حفن درم اخلدو ن والقاصطز ئ نما تحدثا 1 الاتفاق لتبرير موة ف 


وحملة الدولة المرينية تد تسان '~ ا کک 


رابعا: الصراع على المناطق الحدودية: 
أثر النزاع على بعض المناطق الحدودية بين الطرفين على العلاقات السياسية وأدى 


الها سن ۲۹٥/۳‏ قعاد المرينيون وضموها اليهح سنه ۷۲۳ a1 Yo‏ )0 


م١‎ ۲٣۷/ه‎ 1٣ ٥ةنسذنم‎ » أسس بنو الأحمر مملكة لهم عرفت باسم مملكة بني الأحمر او مملكة غرناطه أو مملكة البيره‎ )١( 
أشهر ملوكها محمد بن تصر بن الأحمر . مؤنس: اطلس ص1۹۰.‎ م١‎ ٤۹۲ واستمرت لغاية سنة ۸۹۷ ه/‎ 

(۲) يطلق عليها عبد الرحمن بن خلدون في العبر ج۷ ض۷ بواقعه خرزوزه» اما الناصري في الاستقصاء ج٠‏ ص٤٥‏ والميلي 
من تاريخ الجزائر في القديم والحديث ص۳۲٤»‏ فقد اطلقا عليها لقب واقعة الخيلء لان الحملة وصلت إلى منطقة ملعب الخيل 
قرب تلمسان. فارس: تاريخ الجزائر الحديث ص ٠١ء‏ مارسيه: بلاد المغرب ص١۲"‏ 


)۳( عبد الرحمن بن خلدون: العبر a‏ ص ۰۸٥‏ الناصري: الاستقصاء ج ص ۷٦٤۳ ٦‏ . 


لم تكن الحروب هي المحرك الاساسي للعلاقات بين الدولة الزيانية والدولة المرينيةء 
فأينما وجدت الحرب وجد السلام والصلح» فقد كانت تعقد بين الطرفين بين الحين والاخر 
معاهدات صلح رحسن جوار» ويتم تبادل الاسرى والهدايا بين السلاطين. 
جرت اول معاهدة لعقد صلح بين الطرفين سنة ١٠۷٦٠ه/١1۲۷م‏ »› الا ان السلطان يغمراسن 


رقضص الصلح قائلا: 


فلا صلح حتى نروي السيف والقنا وتاخذ عبد الواد منكم بثارها 
واشفي عليلي من مرين حين طغت بسبي غوانيها وقتل خيارهار) 


سعت الدولة المرينية سنة ٤1۷ه/٠۲۷١م‏ إلى عقد صلح مع الدولة الزيانية بمهدف 


التفر غ للجهاد في الأندلس ودعم بني الاحمر ضد النصارى › الذين زادوا عدوانهم علسى 


المرينين نة ۸۷٤‏ ا 1١‏ فمو فبادلندالطرءفان االنهد اي م زامن شروط الصلح بين 
الطرفين » امتناع كل طوف غن الإعثداءَ غلى-الإخ وعدم“ مساك الدولة المرينية القبائل 
لغار جة على سياد مسان : وف مق الاق فسان فة السيطرة على لقيال وعدا 
عن تدخل الدولة المريئنية. وفي نفس الوقت منح الدولة المرينية فرصة مساعدة المسلمين في 
الأندلس(ء) . الا ان الصلح لم يدم طويلا › اذ قامت الدولة المرينية بمهاجمة تلمسان سنة 


.)١(ةينيرملا ام بححة وقفٰ الاتقاق للل الدولة الزيانية وبني الاحمر صد الدولة‎ AI aA: 


)١(‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص۲۲؛ 

(۲) الفاسي: الأئيس المطرب ص٤‏ ١ء‏ الناصري: الاستقصاء ج۲ ص۳۹ 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۸1؛ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١١١٠‏ 
)٤(‏ الناصري: الاستقصاء ج٣۲‏ ص۹٣‏ 


1 


استمرت الدعوات لتحسين العلاقات السياسية بين الدولتين» ويتضح ذلك من خلال 
وصية السلطان يغمراسن لولي عهده وأبنائه قائلا: "يا بني» إن مرين بعد استفحال ملكهم 
واستيلائهم على الاعمال الغربية وعلى حضرة الخلافة في مراكش لا طاقة لنا بهم» إذ جمعوا 
لوقود مددهم" (۱). 

بناء على وصية يغمراسن لأبنائه فقد سعى السلطان عثمان لعقد صلح مع الس الاطان 
يعقوب المريني سنة 1۸۳ ه/١٥۲۸١م؛‏ وقد استفادت كل دولة من الصلح لتحقيق اهدافهاء 
فالدولة المرينية رغبت في الصلح للتفرغ للجهاد في الأندلس» ووقف ضغط النصارى على 
المسلمين هنالك(۲) › والدولة الزيانية رغبت في الصلح من أجل إتمام سيطرة تلمسان على 
مدن وقبائل المغرب الاوسط واعادة الخارجين على سلطتهاء أمثال توجين ومغراوه .)١(‏ 

استمر الصلح حتى سنة 1۸۹ ه/١1۲۹م‏ › ويعود سبب عدم استمراره لفترة طويلة 


لما يلي: 


على سيادة تلمسان )م مر ن ) | 

١-ايواء‏ تلمسان لبعض الخارجين على الدولة المرينية» مثل عامر بن يحيى شقيق عمر بن 
الوزير الوطاسي» الذي كان ثائرا في حصن تازوطه في المغرب الأوسط والأمير أي 
بكر بن عبد الحق المرينيء والأمير أبي عامر ووزيره محمد بن عطو الجنائي اللذيسن 
هربا إلى تلمسان» ومعهما اموال طائلة سنة 1۸٩۹‏ ه/ ١۲۹١م‏ » ورفض السلطان عثمان 
تسليم الوزير محمد بن عطو قائلا :'والله لا اسلمه ابدا ولا أبيم حرمتي واترك من استجار 
بي حتى اموت» فليصنع ما بدا له(ه) " وأما الأمير أبو عامر فقد عاد إلى والده في فس 


(۳) لمزيد من المعلومات عن خروج القبائل ينظر ل عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج۷ ص۲٠‏ 
)©( الفاسي: الانیس المطرب ص۰۳۷۹ ص ۲۸۲ الناصري: الاستقصاء E‏ ص۷۲ ص٤‏ ۷ 


() الناصري: الاستقصاء ج٣‏ ص۷۹ 


۹ 


٣-استمر‏ ار العلاقات الحسنة بين تلمسان وبين بني الاحمر؛ الأمر الذي فسرته الدولة المرينية 
-٤‏ فشل السلطان يوسف بن يعقوب المريني في تحقيق نصر خارجي قوي في الأندلس › 
باللاضافة إلى المشاكل الداخليةء فار اد تعويض ذلك بنصر خارجي على تلمسان. 


لجأت الدولة المرينية لاسلوب الحصار كأسلوب جديد من أجل التأثير عل القرار في 
تلمسان» وبالتالي خلق علاقات سياسية بين الطرفين تكون فيها الدولة المرينية هي الاساس 
والمحرك الرئيس في المغرب» وقد مارست الدولة المرينية شكلين من الحصار ضد تلمسان: 
الشكل الأول: الحصار لفترة قصيرة » يتم من خلاله تحقيق هدف سياسي» مثل وقف ضغط 
تلمسان على احدى القبائل او اجبارها على توقيع اتفاقية معينةء او تحقيق هدف اقتصادي» مل 


تدمير مزار ع المدينة وقطع اشجارها "ا واتضلت ايديهم ,على تخريبا بلاد يغمراسن "(۴) ومثال 


للف حصار تلتاق قفا يق ىة ة1 لخد وة ابا لى واه وع ار سنة 
۰ه/۲۸۲١م‏ بعد طوقعة بخرزوازه [الملعب)-وئازلوابئلطصان ايها ثم افترقوا ورجع كل 
لی بلده" (ه). CC.‏ 

الشكل الثاني: الحصار لفترة طويلة» حيث كان يصل الحصار إلى عدة أشهر وايحانا إلى عدة 
سنوات» متثل حصار سنۀة 1۸٩‏ ه/ ۱۲۹۱م » ودام كل منهما ثلاثة شهور › وتمركز فيهما 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن العلاقة مع بني مرين ينظر عبد الرحمن بن خلدون: العمبر ج۷ ص٤۹؛ء‏ فارس: تاريخ الجزائر 
الحديث ص١١‏ 

(۲) الناصري: الاستقصاء ج٣‏ ص۹1 

(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۷۸ 

(٤)المصدر‏ نفسه ج٣‏ ص۲۳ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٣۲٤‏ 

(ه)الفاسي: الأنيس المطرب ص۳۷٠‏ 


۹A۸ 


وحصار سنة 1۹۷ ه/۲۹۸١م‏ عندما نزل المرينيون منطقَة افران الجيار شمال تلمسان» وقد 
تميز هذا الحصار عن السابق بمحاولة الدولة المرينية اقامة مدينة بديلة عن تلمسان تقع 
بالقرب منها › وقد دام هذا الحصار مدة ثلاثة أشهر(١).‏ 

بدأت الدولة المرينية بتشديد الحصارات ضد تلمسان منذ سنة 1۹۸ ه/۱۲۹۹ى» 
عندما حاصرت تلمسان يغد أن اخضعت المدن والحصون والقبائل على الطريق الولصلة بين 
فاس وتلمسان» مثل مدينة ندورمه ومدينة تونت» وتجديد الحصون والمدن المدمرة مثل مدينة 
وجده(۲). بمجرد أن وصل الجيش المريني إلى أبواب تلمسان» بدأ ببناء اسوار حول المدينة › 
من اجل حصار السكان داخلها والتحكم بالداخل والخار ج من المدينة» ومحاربة الجيش الزياني 
داخ االأس لز والققناع طبه . 

اقام الجيش المريني المحاصر لتلمسان مدينة جديده قرب تلمسان تبعد عن ها مسافة 
ميلين أطلق عليها المقصور ة3 تلعسان کوچ توت اقإدينة الجديدة على المسلجد 
والمباني والإدار > وا ماماتك» تو الف اداق توا لأسو ادو الخازستانات دور الجنود (ه). وكان 
الهدف من بناء مدينة إجلديدة قرب بتلمسان ما يلي:-_ 
أن تكون مركز ! للسلطان الفحاضة تلمسان الزيائية» اراد السلطان المريني اقامة مقر 
له بعد أن رأى طول الفترة الزمنية اللازمة للحصار › وقد استقبل في المقر الجديد وفود الدول 


۳۷۱ عبد الرحمن بن خلدون:العبر ج۷ ص١١ ءبورقيبه:الجزائر عبر التاریخ ج۲ صر‎ )١1( 

(۲) الفاسي : الائيس المطرب ص ١٠ء‏ ٬التتسي:‏ نظم الدر ص۳۰٠‏ ٦°".ضp The Cambridge history:Oliver Roland,‏ 
(۳) الناصري:؛ الاستقصاء ج٠‏ ص۲۹ عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب ص١٠‏ 

١۸ص يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص۲۷۰ الوزان: وصف افريقيا ج۲‎ )٤( 

٠٠أ١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٦۹ . الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )٥( 


۹۹ 


1 ان تكون مركز ا للجيش المحاصر لتلمسان بحيث يستدعي الجندي اسرته ويقيم معها داخل 
لمدرنة اجرد قرم بسهآمة السك ريةاكون مال الى قفر من طول لقتل ى وعده عن اط: 
بالاضافة إلى انها توفر مكانا جيدا لاتقاء برد الشتاء القارس في المنطقة. 
-٣‏ حتى تأخذ تلمسان الجديدة مكانة تلمسان الزيائية في النواحي الاقتصادية والثقافية 
والسياسية. 
تأثر سكان تلمسان من الحصار الطويل (١).في‏ النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ فمن الناحية السياسيةء فقدت تلمسان جميع المناطق التابعة لها داخل المغرب 
الأاوسطء وانحسرت الدولة الزيائية داخل أسوار مدينة تلمسان» بعد ان أخضعت الدولة المرينية 
جميع المدن والحصون التابعة لتلمسان (۲). 
أما الناحية الاقتصادية فقد ارتفعت الاسعار بشكل كبير داخل تلمسان» بسبب انقطاع 


الإشتائع اسع الوأردة الى المتينة ب اوعد- دالوقابعين بختف إلى لفان برفق لى ايف ال 


اليها بقوت()" فقال :"بلغ إمكيال ,الققح ومقداره, اتيا عشن. طلا ونصفل مثقالين ونصف من 
دخول القوافل اليها. 


وتراكف الحضاز آثارا لجتماعية على تلمصان بتناقص عدد السكان يسبب الهجزة لى الفوت» فقد 


الذهب العين.." وفقدل,يلمسان أهميقها: المياريةاثاء الخطبان. 


مات في المدينة اثناء الحصار أكثر من مئة وعشرين الف شخص(ء) › بالاضافة إلى حالات 


الفقر واليتم داخل المدينة مما سبب الجوع والمرض والبردر). 


(1) التنسي: نظم الدر ص ١٠ء‏ الناصري: الاستقصاء ج۷ ص۲۹؛ اما عبد الرحمن بن خلدون:في العمبر ج۷ ص١۲۲‏ فيطلق 
عليه لقب الحصار الكبير 

(؟) الفاسي: الأئيس المطرب ص٦۳۸٠‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۴١٠ .٠١٤-‏ 

(۳) الناصري: الاستقصاء ج۳ ص۷۹ 

٩٦ص لمزيد من المعلومات عن الاسعار وقت الحصار ينظر عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٤( 

() التتسي : نظم الدر ص۲١١٠‏ 


(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص ۲۳۸۷ »: عبد الرحمن بن خلدون؛ العبر e‏ ص٦۹‏ 


وجاء الخلاص من الحصار بعد مقتل السلطان أبي يعقوب المريني(١)‏ على يد احد عبيده 
المسمى. سعادة سذة ١٠٠۷ه/۸١٠١م(۲)‏ انتقاما لمو لاه أبي علي الملياني(٣).‏ 

بعد مقتل السلطان المريني تم عقد صلح بين الدولة الزيانية وبين الأمير أبي ثابت(١)‏ حفيد 
السلطان المغدور الذي تولى قيادة المرينين بعد جدهء وقد حدد الاتفاق الجديد طبيعة العلاق_ة 


السياسية بين الطرفين لحوالي عقدين من الزمن» ومن أهم بنود الاتفاق: 

١-أن‏ تقدم الدولة الزيانية الدعم للامير في نزاعه على السلطنة في فاس» وأن تكون تلمسان 
ملجأً له في حالة فشله. 

١-أن‏ يتنازل الأمير المريني عن جميع الاراضي التابعة لتلمسان بالمغرب الاوسط والتي 
احتلها المرينيون في فتثرة الحصار 'ونزل لهم عن جميع الاعمال التي كان السلطان 


یوسف استولی علیها من بلادهم )٥("‏ 


> فشعر الزيانيون بقوتهم 


)١(‏ السلطان ابو يعقوب المريلي: تولى الحكم سنة٥٠1۸ه/١۲۸١م‏ › كام بعدة حملات نحو الأتدلس» لمزيد من المعلومات ينظر 
الفاسي: الأنيس المطرب ص٤۳۷‏ . الناصري: الاستقصاء ج٣‏ ص۷۷١٠‏ 

(۲) الفاسي: الانئيس المطرب ص۳۸۷ لسان الدين بن الخطيب: اللمحة البدرية ص٤ ٠۲١‏ القلقشندي: صبح الاعشی ج٥‏ ص۹۷١١‏ 

(۳)أبو علي الملياني: رجل من مغراوة» حكمها في منتصف القرن السابع الهجري» ثم طرده عنها السلطان أبو حفص فذهب إلى 
السلطان أبو يعقوب المرينين واقطعه مدينة اغمات» ثم استعمله السلطان يوسف على جباية اموال المصامدة»ء اعتقله السلطان 
سنة ١۸٦ه‏ بتهمة اساءة التصرف بالمال؛ التنسي: نظم الدر ص۳۲١ء‏ الناصري: الاستقصاء ج٣‏ ص۷۸-۷۷ 

: الأمير أبو ثابت: هو الأمير عامر بن عبد الل بن أبي يعقوب بن عبد الحق المريني» بويع على منصب السلطان بتلمسان بعد‎ )٤( 
ء٠١۸ص ه ۸١۳م؛ مات اثناء نزاع على منصب السلطان بعد سنة من تعيينه»؛ المراكشي: الحلل الوشيه‎ ۷۰٦ مقتل جده سنة‎ 

۲٠١ص‎ ١ج یحیی ہن خلدون: بغية الرواد‎ )٥( 


)71( الناصري: الاستقصاء چ ص ۰۸۰ بورقیبه: الجزائر عبر التاريخ E‏ ص ٤‏ ۳۷ 


على السلطان المريني » فقد استقبلت تلمسان سنة ٤١۷ه/١أ‏ ٠۳م‏ الوزير عبد الرحمن بن 
يعقوب الذي قاد ثورة في تازاء وبعد فشلها لجأ إلى تلمسان »)١(‏ ورفض السلطان أبو حمو 
موسى الاول الزياني تسليم الوزير إلى السلطان أبي ربيع المريني وللسلطان أبي سعيد عثمان 
بن يعقوب المريني من بعده(۲). كذلك استقبلت تلمسان الاأمير يعيش ابن يعقوب» شقيق 
السلطان المريني» ونتج عن ذلك قيام الدولة المرينية بحصار مدينة تلمسان الا انها فشلت في 
دخول المدينة()» وقد بررت الدولة المرينية هذا التصرف بأن اتفاق سنة ۷٠۸‏ ه /١٠١١م‏ 
بين الطرفين ينص على تسليم الخارجين من كلا الدولتين للاخرى » إلا أن الدولة الزيانية لم 


تسلم الخارجين حسب الاتفاق» مما أدى إلى قيام الحركة المرينية ضد تلمسان(؛). 


۴ المرينية؛ يفوم على ساس 
دعم الخارجين والثواۇ ضد السلطان القريتئ؛'ر يتضح دلكة من خإال دعم الدولة الزيانية 
لثورة قام بها الأمير ف 
الحالة الاولى التي تقدم فيها تلمسان المساعدة مباشرة لثورة ضد آالدولة المرينية» وهدا 


التصرف الزياني جاء كرد فعل على دعم المرينين المستمر للقبائل الخارجة على تلمسان .)١(‏ 


ف TY‏ أ (ه )و هده 


(1) الفاسي: الاتيس المطرب ص٤۳۹‏ ءوتقع مدينة تازا في المغرب الأقصى على الطريق بين فاس وتلمسان» المراكشي: المعجب 
YA‏ 

() السلطان أبو ربيع سليمان المريئني: تسلم الحكم سنة ۷۰۸ ه/٦١۲١م»‏ ت سنة ۷۳١‏ ه/١١١١م‏ ودفن بمدينة تازى» 
المراكشي: الحلل الوشيه ص۷۸٠.‏ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٠‏ ص ۳١۲۰ء‏ التنسي: نظم الدر صض٣١٠.‏ 

.٠١ ٤ص‎ ٣ج الناصري: الاستقصاء‎ )٤( 

٠٠١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٥( 


(1) المصدر نفسه ج۷ ص١١٠١.‏ 


تطورت العلاقة أكثر نحو السوء بين الطرفين مما أدى إلى قيام لقاءات عسكرية 
مباشرة للسيطرة على المدن الزيانية وعلى رأسها لتلمسانء وجاء هذا التطور عندما اعتبرت 
الدولة المرينية نفسها الأقوى على ساحة المغرب» وخاصة بعد أن استنجد السلطان أبي بكر 
الحفصي ظالنا متاعةة سلطا ليو سعيد المرينير» ضد :قطان اتلمسان خبة ال ر حمحن لهو 
تاشفين الأول الزياني الذي بدأ يضغط على الحدود الشرقية» محاولا ضم بجاية إلى تلمسان» 
ونجاحه في دخول تونس» العاصمة الحفصية سنة ۷۳۰ه/١٠٠١مرم‏ لدعم أحد الأطراف 
أثناء وجود خلافات داخل البيت الحفصي» فجاء الرد المريني على لسان سلطانهم أبي س عيد 
والله لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي» ولأسيرن بعساكري إلى تلمسان فانازلها "ر 
واتفق مع السلطان الحفصي على اللقاء قرب تلمسان لحصارهاء إلا أن هذه الحملة لم تتحققق 
لوجود مشاكل داخل البيت الحفصير». 

عادت الدولة [المرينيةتفرضا نمظ, الغلاقة التي تلد على ل ن + فقا ستة 
٣ه/١۳۳١م‏ بحهلة ضد تلمسان أوحاصوتها؛ الإ ان .هذه الحطة فشلت بسبب قيام الأمير 
أبي علي شقيق السلط 
رة او نافيك ما اط اهلان ى الس ترك حسار تلسان ,الكو ك ااقشام عا 
الور ره 

تحقق للدولة المرينية سنة ۷۳۷ه/۳۸١١م‏ هدفها بالسيطرة على تلمسان العاصمة 


الزيانيةء بعد محاولات طويلة استمرت أكثر من قرن» تنوعت خلالها العلاقة المرينية مع 


الدرلة لاز اة تتحفن هذا لكف 


)۱( السلطان أبو بكر يحيى بن ابراهيم الحفصي: ۷٤۷-1۹۲‏ ه/۱۲۹۳١-١١۲٤‏ ۳١م‏ حكم مدة تسع وعشرين سنة لمزيد من 
المعلومات ينظر الزركشي: تاریخ الدولتين ض ۷۹-٦۱‏ 

السلطان أبو سعد عثمان المریثي: ٤‏ ۲۷٦-۷۳۱ه/٣۱۳۳۰-۱۲۷م»‏ تولى الحكم سنة ۷٠٤‏ ه/١أ٠١١م›‏ لمزيد من المعلومات يتظر 

مجهول: الحلل الموشیه ص ۱۷۲› صس۷۸١.‏ 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١٠٠١‏ 

)٤(‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ صض۷٠۲؛‏ التننسي: نظم الدر ص١٤١١›‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ 
E‏ 

)٥(‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد جا ص۲۱۹ : عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج ص ۱!۰› الناصري: الاستقصاء چ" 
ص *1 «Oliver , Roland, Africa in the [Iron Age, p.ro¥‏ . 


هاجمت الدولة المرينية تلمسان سنة ١۷۴ه/١۳١١ء‏ بجيش مقداره مائة واربعون 
الف جندي(١)‏ › استخدم خلاله الجيش المريني أساليب قتالية متنوعة أثناء حصاره» مثل بناء 
الابراج المقابلة لتلمسان» والخنادق والمنجنيق» وبناء الأسوار خار ج المدينة المحاصره» وبناء 
مدينة للجند تقع غرب تلمسان وأطلق عليها المنصورة »)١(‏ وبعد سنتين من الحصار المتواصل 
والمشدد» استطاع المرينيون دخول تلمسان بعد ان تهدمت احدى واجهات الإاسوار؛ بسبب 
ضرب المنجنيق المتواصل لها(٣)‏ » وحسب رأي بعض المراجع الحديثة(؛) بسبب اكتشاف 
القناة التي تزود المدينة بالماء مما أدى إلى استسلام المدينة. 

أصبحت تلمسان مركزا ثانيا للدولة المرينية بعد فاس»- واستمرت تؤدي دورها 
كمركز للمغرب الاوسط-» فقد كانت مقرا للسلطان أبي الحسن المريني ت ۷٥۲‏ ه/ ١١٠١م‏ 
ومن بعده لابنه السلطان بي عنان(٥)‏ أثناء مكوتهم بالمغرب الاوسط(١)‏ . وكان حاكمها دائما 


من البيت المريني» و البا ابن إلسلطان لالمريضى» فقي تو لإها الأميرfأبو‏ عنان ابن السلطان أبي 
الحسن» وبعد ابنه الأمر محمد( يالاضافة إل كونها,مركزا الجطؤش المرينية المتجهة نحو 


رغم غياب الدولة الزيانية عن ساحة ا سنتی ٤۹-۷۳۷‏ ۷ھ/ ۱۳٤١۸-۱۳۳۸‏ 

)١(‏ القلقشندي: صبح الاعشی ج٥‏ ص۰۲۰۹ بوضیف: آٹر العرب ص۲۹۱ 

(۲) الفاسي: الأنیس المطرب ص۰۳۸۷ التنسي: نظم الدر ص ٩٤٤۱ء‏ الوزان: وصف افریقیا ج۲ ص۹٠‏ 

)۳( ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص٦١٠۰‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٠‏ ص ۹٠١۲ء‏ بورقيبه: تاريخ الجزائر في القديم 
اديت ن۴۷ 

."۷٦ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۸١٠ء بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۳‎ )٤( 

)٥(‏ السلطان ابو الحسن المریلي حکم بین سنتي ۲-۷۲۳۱٥۰٥۷ه/۳۳۲٠-١١أ۳١ءم»‏ تولى الحكم بعده ابنه السلطان ابو عنان بين 
سنتي ۷٥۹-۷۰۲‏ ه/۲٣۱-۱۳٣۱۳ءم»‏ لمزيد من المعلومات ينظر مجهول: الحلل الموشیه ص۷۹١.‏ 

.Oliver , Roland, Africa in the Iron Age, الناصري: الاستقصاء ج۷ ص؟" 1« ¥*ٽ.ض‎ )1( 

(۷) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص^٦۲؛‏ ص۲۸۹ التنسي: نظم الدر ص۹١٠ء‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم 
والحدیث ج۲ ص۲۸٤»‏ ص٣٤‏ 


)^( القلقشندي: دس الاعشى ج ص ۱۳۲› الناصري: الاستقصاء چ ص ۳٥؛‏ مارسیه: بلاد الغرب ص ' ۲٢‏ 


وسنتي ٤٥۹-۷١٥۷ه/۳١٠٠٠-۸١٠١م ٠‏ إلا أن التلمسائيين استطاعوا التأثير على الدولة 
المرينية من خلال لعب دور بارز في هزيمة المرينيين في المغرب الادنى(افريقيه) مرتين؛ 
ففي المرة الاولی سنة ۷٤٩‏ ه/۸٤١١م‏ تحالف الزيانيون الذي كانوا ضمن الجيش المريني(٠)‏ 
الذي غزا تونس سنة ٤۸‏ ۷ه/۷٤۳١م‏ مع القبائل العربية "وانتفض على ‌السلطان أبي الحسن 
أيضا سائر زناته من بني عبد الواد ومفراه وتوجين"(١)‏ هذا التحالف أدى إلى هزيمة السلطان 
أبي الحسن المريني قرب القيروان سنة ۷٤۹‏ ه/۸٤۳١م(۴)»‏ ونتج عن هذه الحادثة خلاقفاث 
على منصب السلطان المريني بعدما أعلن عن موت السلطان أبي الحسن بعد المعركةء)(؛) 


بالاضافة إلى إحياء الدولة الزيانية في تلمسان من جديد تحت زعامة السلطان أبي سعيد عثمان 


وشقيقه الأمير أبي ثابت والتي استمرت امارتهما حتى سنة ۳٥۷ه/۲٣٠۳١م‏ إلى ان قضى 


السلطان أبو عنان عليهما(ه). 


لمرينية؛ وتفرض خطا من 
قبلية ه 1 ذلك خط الملى| باللقاء ات" السكرزية؛ فى إمحاولة لان تقظنيى طرف 

لمر تو الفيداازوانبفان لازز الانيا هللاا العربية والبربرية قي 

المرب الادتى والاوسطل meen‏ تافراكين حاجب الدولة الحفصية» في محاولة لطرد 
المرينين من المغربين الادنى والاوسطء وفعلاء نجح هذا التحالف في طرد المرينيين نحو 


الغرب سنة ۷١۹‏ ه/۸١۲١م‏ مما نتج عنه مشاكل على منصب السلطنة في البيت المريني› 


وة لفات أعاد ام ل حمو موسى الثاني الزياني إحياء الدولة الزيائية في تلمسان 


والمغرب الأوسط بمساعدة التحالف السابق() . 


)١(‏ ألحق السلطان المريني أبو الحسن الجيش الزياني إلى جيشه وأبقى الجنود على رتبهم املا في ان يجمع زناته تحت لوائه» 
واثبتهم في ديوانه وفرض لهم العطاء وابقاهم على راياتهم لكن تحت قيادة مرينية. (يحيى بن خلدون: بغية الرواد جا 
ص ۳۹۱› عد الرحمن بن خلدون : العبر e‏ ص۸٥‏ ۲› الناصري: الاستقصاء a‏ ص ۱۹١٣٦‏ . 

)۲( الناصري 5 الاستقصاء ج٣‏ ەز ا 


(۳) التنسي: نظم الدر ص۹٤٤٠.‏ 
)٤(‏ لمزيد من المعلومات ينظر الزركشي: تاريخ الدولتين ص °^ °۷".صض ..Oliver , Roland, Africa in the Iron Age,‏ 
)°( ابن الخطيب : کكناسه الركان ص۷ °؛ ص 1۲ . 


)7( التتسي : نظم الدر ص ›۱٥۷‏ الناصري: الاستقصاء م ج ٤ص ٤‏ . 


منتقمرت العلاة التياسية متيئة بين الحرلة 8ز يافية ولتو ة. المر يتية بعد لر أغاد 
السلطان بو حمو موسی الثاني أحياء الدولة الزياينة في تلمسان سذة °۸۹ .a‏ وقد 
وهذه العوامل هي: 
١‏ -استمرار الدولة الزيانية بايواء الخارجين على الدولة المرينية › مثل إيواء عبد الله بن 
الزردالي أحد عمال الدولة المرينية في المغرب الاقصى» الذي هرب إلى تلمسان سنة 
۰ه ۳١۹/‏ ١م‏ ومعه أموال طائلة › فاعتبرت الدولة المرينة هذه الأموال لهاء وطالبت 
الدولة الزيانية بتسليم عبد الله والأموال التي معه › إلا أن السلطان أبا حمو موسى الثاني 
الزياني رفض ذلك» مما دفع بالدولة المرينية إلى دخول تلمسان سنة ۷١١‏ ه› وهروب 


السلطان أبي حمو منها(١)‏ » وجاء دخول المرينين لتلمسان سهلا بسبب هدمهم لأسوار المدينة 


وجدت مجموعة من الاأسرى الزيانيين لدى الدولة المرينية بعد معركة انكاد التي جرت سنة 
٤ه‏ ۳٠۴١م‏ بين سلطان تلمسان أبي سعيد الزياني وبين الدولة المرينيةء واحتفظت بهم 
الدولة المرينيةء كذلك فقد أسر السلطان أبو حمو موسى الثاني بعض رجال الدولة المرينية من 
ادي الكر ارت لجرا جلى قى اطي المغرب الارسط وقد حرت فقلوضات بين ارقن 


لإطلاق سراحهم الا أنها فشلت(ء). 


(1) ابن الخطيب : نفاضه الجراب ص٤٠؛‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٤١١ء‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ 
ص۷۷ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٤٠۲؛»‏ الغنيمي: موسوعة المغرب ج٠‏ ص۷١٠‏ 

(۲) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص٦٠‏ ١٠ء‏ القلقشندي: صبح الاعشی ج٥‏ ص۹۸٠‏ 

(۳) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص ١٩٤١ء‏ 

.1٤ ›٥۹ص المصدر تفسه ج۲‎ )٤( 


٠١٠ص ابن الخطيب: نفاضة الجراب‎ )٥( 


٣-قضية‏ القبائل العربية وتعيين زعيم لها: لقد كانت قضية القبائل البربرية سببا في سوء 
العلاقة بين الدولتين في بداية ظهور الدولة الزيانية» نتج عنه حروب وحصارات متعددة 
لتلمسان» وعادت قضية القبائل مرة أخرى لتكون سببا في سوء العلاقة بين الدولتين» الا أن 
هذه القضية كانت مع القبائل العربيةء فقد كانت قضية عرب المعقل واستقبال الساطان أبو 
حمو موسى الثاني لهم داخل المغرب الاوسط وتقدمهم نحو تلمسان» سببا في سوء العلاقات 
بين الدولتين» وجاعءت معها قضية زعيم القبائل الهلالية عاملا اخر في هدا الموضو ع؛ فقد 
قبض السلطان أبو حمو موسى الثاني على محمد بن عريض زعيم قبيلة سويد من أجل 
تنصيب زعيما أخرا مكانه» وكان لمحمد مكانه عالية عند الدولة المرينية والقبائل الداعمة لهم 
مما دفع ونزمار للانتقام عن طريق تحريض الدولة المرينية لمحاربة الدولة الزيانية» وفعلا 
دخل المرينيون الدولة الزيانية وسيطروا على تلمسان بين سنتي ۷۷۲-٤۷۷ه,١1۳۷۰-‏ 
TEE (A1‏ 


؛- دعم الدولة المريية للثورآت والخازجين. صد السلطان:الزياني: فقد لجأت الدولة المرينية 


إلى هذه السياسة مع لد تمه ومباشره على تلمسان 
من خلال الحرب والحصار» فرأت أنه يمكن السيطرة على الدولة الزيانية من خلال دعم 
المطالبين بعرشها من الأسره الزيانيةء وقد أوجدت الدولة المرينية الاشخاص المطاليين 
بالعرش الزياني» ودعمتهم» ومنهم الأمير محمد أبو زيان بن أبي سعيد عثمان بن أبي تاشفين 
الذي نصبته الدولة المرينية سلطانا زيانيا في تلمسان سنة ۷7٦١‏ ه/۳۷۳ ١م .)١(‏ وأوجدت 
الدولة المرينية شخصية الأمير ابراهيم بن أبي تاشفين ونصبته سلطانا على تلمسان سنة 
(a TTY‏ 

٥٠-وراثه‏ العرش في تلمسان › توجت الدولة المرينية علاقاتها غير الحسنة مع الدولة الزيانية 


)1( القلقشندي : ص الاعشى ج ص۲۰۱ الناصري: الاستقصاء ج ص ٦۰‏ الجيلالي: تاریخ الجزائر العام تا ص۱۸۹ . 
(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١١١ء›‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٣٠‏ ص١١٤‏ . 


على منصب السلطان مما أدى إلى كثرة المطالبين بالمنصب» وبدأً هذه المشكلة الأهير أبو 
تاشفين عبد الرحمن الثاني الذي ثار ضد والده السلطان أبي حمو موسى الثاني» مطالبا بتنازل 
والده عن العرش» معتمدا على دعم الدولة المرينية بعد أن نجح في قتل والده سنة 
۹۱ھ/ ۳۹۰ م(0). 

زاد تأثير الدولة المرينية على تلمسان بخلع السلطان الزياني يوسف بن الزابية الزياني 
سنة ۷۹١‏ ه/١۳۹١م‏ الذي استلم الدولة بعد وفاة شقيقه أبي تاشفين» ونصبت مكانه شقيقه 
السلطان أيا زيان الذي أعلن استعداده الدعوة للدولة المرينية داخل تلمسان(۲) . وقد استبدلت 
الدولة المرينية لسلطان أبا زيان بشقيقه السلطان عبد الله سنة ۸۰٤‏ ه/ ۲١٤١م‏ بعد ما شعرت 
بنية السلطان أبو زيان باعادة مجد الدولة المنهارة(٠)‏ ونصبت الدولة المرينية بعده شقيقه 
۱/۸۱ ام(). 


٠‏ عندما استطاع السلطان 


الى اس کر 
بعد أن استنجد به الأمير محمد بن أبي عنان المريني اثناء خلافات داخلية على عرش فاس» 
وفي ذلك يقول التنسي في نظم الدر: 'واخذ لأهل بيته من الغرب بثأرهم وغزا ملوكهم في 
عقر دارهم" وبذلك انقطعت محاولات الدولة المريئية التدخل في شؤون تلمسان والدولة 
الزيانيةء وبدأت الدولتان تتعرضان لعدوان مسيحي اوروبي مشترك موجه ضد المسلمين في 
الأنداس خاصة في المغرب الإسلامي. 

.٠١٠ص‎ ٣ج القلقشندي: صبح الاعشى جه ص۲٠۲ التتسي: نظم الدر ص ۱١۱۸ء بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه جه ص٠٠۲»‏ شلبي: موسوعة التاريخ الاسلامي ج٤‏ ص ٣١٠۱ء‏ ص١١٠١‏ 

(۳) التنسي: ئنظم الدر ص۲۲۷ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۹۳٠‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ص‌۲۲۹. 


.۱۹٥١ ص‎ a ؛ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام‎ ٤ بورقیبه: الجزائر عبر التاريخ ج۲ ص۲۷‎ )٥( 


رغم العلاقة السياسية السيئة بين الطرفين إلا أنه كائت تقوم علاقات حسنة وجيدة يتم فيها 
تبادل الهدايا والسفارات بينهماء ففي سنة ۷٠۲‏ ه/١۲٠١١‏ ؛ ارسل السلطان أبا حمو ابنه 
الأمير أبا تاشفين بصحبة الشيخ أبي موسى عمران بن موسى من مشايخ عبد الواد ومعهم 
هدية إلى السلطان أبي سالم المريني(١)‏ تتكون من مجموعة من الخيول العربية الاصيلة(۲)» 
وقد استقبلهم السلطان المريني أحسن استقبال 'وأعد السلطان أبو سالم لانزالهم الدور الرحبة» 
والفرش المرفهة والقرى الجزيل وأركب للقائهم يوم الوصول أعلام دولته وكبار قبيلتة ومهد 
للامير أعزه الله اريكة بازاء سريره(٣).‏ 

كذلك بعث سلطان المغرب أبو زيان بن أبي عبد الرحمن بن سلطان أبو الحسن الهدية إلى 
الأمير أبي تاشفين سنة ٤٠۷ه/۳٠۳١م‏ اشتملت على عشرين فرساكملة من السرح 


واللجام(؛). 


لعب موضو ع للحج درل ؤي للهاقاني بين مياوو الدرل المريني ة بحكم النوقع 
الجغرائي قك اجات اسان تم اھ اجج كان اب الاقسى اقا سروب 
ت ل قوت وآ نيل ساق الدين بن الخطيب فن نفاضلةا الجرف» من خلال رسالة التهنة 
التي بعث فيها إلى السلطان ب سال امین چت لر ف مسان قائلا () :فتح تلمسان 
الذي قلد المنابر عقود الإبتهاج ... وفتح باب الحج وكان مسدودا", 
على لر غم من. اتعاتقات للموامية الميخة بين الطرفقن؛ الا ته لهرت عانقات قافية جيدة 
فكثيرا ما يأتي طلاب من مدن المغرب الاقصى ويدرسون في تلمسان» أو يذهب علماء من 
تلمسان ويدرسون في مدن الدولة المرنية › مثل الشيخ العالم أبي عبد الله النجار» الذي وصلى 
من تلمسان إلى سبته ودرس فيها قبل عودته إلى تلمسان » والشيخ أبي عبد الله محمد السلوى 
الذي شغل منصب قاضي الجماعة في فاس وهو اصلا من تلمسان .)١(‏ 


)١(‏ السلطان ابو سالم المريني: ۷٦۲-۷٠۰‏ ه/۹١١٠١٠-١١۳١م»‏ لمزيد من المعلومات ينظر تولية السلطة ومقتله ينظر الناصري: الاستقصاء 
ج٤‏ ص۲۳۸-۷ 

(۲) الناصري: الاستقصاء ج٣‏ ص٤ ٤٥-٤‏ 

(۳) یحیی ین خلتون : بغية الرواد ج۲ ص۸۹ 

)٤(‏ المصدر نفسه ج۲ ص١۳١ء‏ لمزيد من المعلومات عن السلطان ابو زيان المريني ينظر الناصري: الاستقصاء ج٤‏ ص٤‏ ؛ 

٩۲ص‎ )*( 

) 


(٦‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲۹۹؛ ص / ۰ ؛. 


علاقة تلمسان مع الدولة الحفصية 


ظهرت علاقة سياسية مبكرة بين الدولة الزيانية والدولة الحفصية في المغرب الأدنى» 
وبدأت العلاقة بمحاولة الدولة الحفصية اخضاع تلمسان والقضاء على الدولة الزيانية فيهاء 
فقد اعتبرت الدولة الحفصية نفسها أن لها الحق في وراثة الدولة الموحدية في المغفرب 
والأندلس بعد انهيارها »)١(‏ معتمدة على قرار الدولة الموحدية بتعيين أبي محمد بن عبد 
الواحد بن أبي حفص (۲)على ولاية افريقيةء وجعلها في أبنائه من بعده ()» فأراد الحفصيون 
القضاء على الدول التي ظهرت في المغرب على حساب الموحدين» وهما الدولة الزيانئية 
والدولة المرينية» وأرادوا توحيد المغرب والأندلس تحت سيادتهم» ومن هذا المنطلق أطلق 
البعض(؛) على الدولة الحفصية لقب الدولة الموحدية على اعتبار انهم امتدادا لهم. 

العلاقات بين اام EAT‏ بالاو اجهۈت و ترك الحفصيون ضد الدولة 
الزيائية ودخلوا عاد ها تلمسا سنة , ٦۲١۹‏ ھے/ e ٤۱‏ » و خا ن گرد فعل على الإانقاق 


بين يغمر اسن السلطار | الزياني وبين إلرشيد الخليفة الموجدي الق ينص على مساعدة 
ينون اوخن امات ت اعا 

وحفصية لطاعة الموحدين (ء)» وقد رفضت الدولة الحفصية ذلك الاتفاق لأنه يمنح الدولة 
الزيانية موافقة ضمنية من الدولة الموحدية لإدارة المغرب الاوسط » بالاضافة إلى ان الاتفاق 
يمنح تلمسان والدولة الزيانية فرصة الظهور في المنطقة؛ وبالتالي تصبح من القوى التي 
يحسب حسابهاء لذلك رغب الحفصيون في القضاء مبكرا على الدولة الزيانية وعاصمتها 
تلمشتان. : 


ا وا قو ار جيه من مرينية 


۲٠۹ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج1 ص٦۲۸ شلبي: موسوعة التاريخ الاسلامي ج٤ ص۲۱۱ .مارسیه:بلاد المغرب ص‎ )١( 

(۲) عبد الواحد بن أبي حفص: هو من قبيلة هنتانه البربرية التي دعمت عبد المؤمن بن علي والدولة الموحدية » فاصبح مقربا 
من الدولة الموحدية وأصبح من أصحاب العشرة او الاشياخ عند الموحدين› تولى ولاية افريقية واصبحت وراثية في ابنائه 
۴۷۹ 

() المصدر نفسه ج۲ ص١۲‏ المصدر نفسه ج۷ ص1۲ التنسي: نظم الدر ص١۷١١‏ 


اعتبر الحفصيون أنفسهم السلطة العليا في المغرب بأكمله » لذلك يجب إخضاع القوى الخارجة 
فيه من زيانية ومرينيةء لهذا تحرك الحفصيون نحو الدولة الزيانية» ودخل السلطان أبو زكريا 
يحيى بن عبد الواحد الحفصي )١(‏ تلمسان ٦۲۳۹‏ ه/ ١٤۲١م‏ بجيش جرار بعد حصارها عدة 
أشهر (۲)» متذرعين بمساعدة القبائل البربرية من توجين ومغراوه» وفي ذلك يقول عبد 
الرحمن بن خلدون في العبر(۲) "لما استقل يغمراسن بن زيان بأمر تش والمغرب الاوسط 
وظفر بالسلطان وعلا كعبه على سائر احياء زناته فنغصوا عليه ما أتاه الله من العزة وكرمهه 
به" 

قبل دخول الحفصيين لتلمسان خر ج منها سلطانها يغمراسن إلى جبل بني ورنيد(؛) مع 
قسم من سكان المدينة» وتعرض من تبقى من السكان داخل المدينة إلى عقاب الحفصيين بقتلى 
النساء والاطفال وسلب الأموال "وعانوا فيه بقتل النساء والصبيان واكتساح الأموال'(ه) 
ووصف ذلك ايضا الزإركشي في تإريخالدولتين(١).فقال‏ أو إفتتحت هيوش الموحدين تلمسان 


من کل حدب وعاڻوا ها" 


لم ير غب الحفطيون باجتمزبان سیصرتهم المياثيرة نعل؛ تلممباق © فارادوا وضع شخص 


لإدأرتها ممثلاً غنهم ‏ فكان أفضل شخصية لهذا هو يغمزاسن "وليين لها الا اعتحابها"(۷) 


)١(‏ السلطان أبو زكريا الحفصي: استلم الحكم في تونس ١۲٠ه/۲۲۷١م‏ يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الحفصيةء اعلن انفصاله 
عن الموحدين سنة ١۲٠/۲۲۷١م‏ واسقط الخطبة للموحدين وابقاها للخلفاء الراشدین ٿسنة ٦۲۷‏ ه/۹١١٤۲١م‏ ؛ القلقشندي: صبح 
الاعشی جه ص۱۲۷» مؤنس: اطلس ص۸۲٠‏ 

(۲) بلغ عددهم الف رام دون الركبان » ينظر ؛ عبد الرحمن بن خلدون: العمبر ج۷ ص٠۸‏ القلقشندي: صبح الاعشى جه 
ص۲۷١»‏ التنسي .: نظم الدر ص۷١١‏ ذكرهم ثلاثون الف رام ويجعل ذلك سنة ٠٤١‏ ه/۷٤۲١م»‏ الزركشي: تاريخ الدولتيين 


(۳) ج۷ ص۷۹ 

)٤(‏ جبل بني ورنيد: يقع على بعد ثلاثة اميال إلى الغرب من تلمسان ›» أرضه زراعية ويسكنه الناس» ليون: وصف افريقيا ج۲ 
ں٤‏ 

() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٠۸‏ 

(1) ص۲۹ 


(Y)‏ التتسي: نظم الدر ص۱۱۸ لمزيد من المعلومات ينظر چ الزركشي: تاریخ الدولتين ص۲۹ 


BR 


وخاصة أنه رفض أي شخص تولي هذا المنصب» وعاد يغمراسن لحكم المدينة والمنطقة بعد 
ان عقدت سوط النساء والده يغمراسن اتفاقا مع السلطان أبي زكريا الحفصي()). 

الاتفاق الذي عقد بين يغمراسن وبين السلطان الحفصي بواسطة سوط النساء حدد 
العلاهة بين التولة. الزيانية من ناحية والدولة الحفصية من قاجية اخريى؛ وقد حدد الاتفاق 
العلاقة بين الطرفين لأكثر من نصف قرن» وقد نص الاتفاق على ما يلي: 
اولا: موافقة الدولة الحفصية على وضع تلمسان والمنطقه المجاورة لها في غرب المغرب 
الاوسط تحت إدارة يغمراسن» وبدذلك سمحت الدولة الحفصية بظهور دولة مجاورة لها تكون 
تحت إشر افها. 
ثانيا: منح يغمراسن جباية اموال المنطقة الشرقية للمغرب الاوسط والتي يبلغ مقدارها مائة 
الف دينار سنويا(۲)» وقد استغل يغمراسن هذا المبلغ في بناء وتحسين عاصمته وبناء الجيش. 
ثالثا: اجبار الزيانيين إلى ان_يدعي للحفصبين على منابزا تلمسان أغيرها من المدن الزيائية 
الاخرى» ولم يهتم يغم اسن فيذلكة قائلا :ابلك :اعوادهم یذکزون غیها متی شاؤو'"(). 
رابعا: الاتفاق على مهاوية الموخدين بمراكش. وقد ارسك.إلى..القوالى أبي زكريا بالاسعاف 


واتصال اليد على صاحب مراکش"'(). 


يرى الباحث ان الدعوة للدولة الحفصيه على منابر تلمسان لم ينقص من قيمة ودرجة 
استقلالها وذلك للأسباب التالية: 
أولا: لم تعارض الدولة الحفصية محاولة تلمسان إخضااع مدن وقبائل المغرب الاوسط 
لسبادتها. 
(۱) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲۸۷ الزرکشي: تاریخ الدولتین ص۲۹ 
(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٥ ٠٠١‏ التنسي : نظم الدر ص۸١٠.‏ 
(۳) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۹٤١‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص۸٠٤‏ 


)٤(‏ الزرکشي: تاریخ الدولتین ص۲۹ 


1۲ 


ثانيا: الدولة الحفصية لم تكن تدافع عن تلمسان امام حركات الدولة المرينيةء فقد كانت الدولة 
المرينية تهاجم تلمسان دون معارضة او دفاع الح 


يغمراسن لابنائه بالتوسع شرقا على حساب الحفصيين» فلو كان الزيانيون يخشون الدولة 
الحفصية لما طلب يغمر اسن من أبنائه ذلك " وحاول ما استطعت الاأستيلاء على ما جاورك 
من عمالات الموحدين وممالكهم"(١).‏ 

بعد ان نجحت الدولة الحفصية في فرض الدعوة لها على منابر المغفرب الاوسط 
لجات إلى أسلوب آخر في علاقتها مع الزيانين» وذلك بتشجيع القبائل البربرية مثل توجين 
ومغراوه وملكيش باقامة ممالك بربرية قرب تلمسان(۲) » بهدف الوقوف أمام أي قوة يمكن ان 


کا لتلمسان في المستقبل» إلا ن يغمر اسن | ستطاع بعد فترة اخضاع القبائل دون معارضة 


ق اا تلمسان_والدولة الحفصية اتخاها! إيجايةا ) ولك عندما خطب 
السلطان يغمراسن لابنه وولي عهده E;‏ ليثة السلطارح ابراهيم الحفصي سنة 
۲۷ه/۲۷۹١م(۲)‏ هذا الزواج السياسي الذي قام به السلطان يغمراسن كان لصالح تلمسان 
والدولة الزياينةء فقد أراد أن يكسب ود سلاطين الدولة الحفصية اتجاه دولته» وتأمين' خطرهم 
نحو بلاده. 

وتكرر الزواج السياسي بين الطرفين عندما تزوج السلطان أبو حمو موسى الثاني سنة 


٠°‏ ه/٤‏ ١۳١م‏ من ابنة الأمير أبي عبد الله الحفصي أمير بجايه(؛). 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۹۲ 
(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد جآ ص٦‏ ١۲ء‏ التتسي: نظم الدر ص۸١٠‏ 
(۳) مصدر سابق ج۷ ص ۸۱. 


)٤(‏ مصدر سابق ج۹ ص۰۳۰۱ ج۲ ص۰۹۰ ص۹۸ 


استمرت العلاقة بين الطرفين تقوم على الولاء والطاعة مقابل الجباية المتفق عليها 
بينهماء رغم الضعف الذي اصاب الدولة الحفصية بسبب الخلافات الداخلية على العرش» مثلى 
خلاف الأمير محمد المستنصر مع شقيقه ابراهيم على ولاية العهد بعد وفاة والدهما السلطان 
أبي زكريا(١)»‏ ومما يؤكد علاقة الولاء والطاعة هو اهتمام السلطة الحاكمة في الدولة الزيانية 
بالحصول على تأييد السلطان الحفصي على تعيين السلطان عثمان على الدولة الزيانية وذلك 
بعد وفاة يغمراسن سنة 1۸۱ ه/۱۲۸۲م "وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا آخذين بدعوتهم 
وأحدا بعد واحد متجافين عن اللقب ادبا معهم مجددين البيعة لكل من يتجدد قيامه بالخلافة 


منهم (۲). 


تظر ورت طعاكة بین لان والدولة الحفصية من الدعم السياسي للسلطان الزياني إلى 

و السلطان, الزيانخ ,الجا صر بدلخة ها نة ۲۹۹/۵1۹۸ اى اذ 

4 الدفا يكن قلم بان ميلية اللش بان الهثزينى إأرسلت جيشا لفك الحصار 

2 عرفت بام امرس الربؤواس في منطقة ازا )١(‏ » ونتشج عن هده 

لمعركة قىج السلطان الحفسي لاقاسة خااقات مع الدولة المريثية عمسا أذى بالؤيانين إفى قطم 
الد عوة للحفصيين عن منابر تلمسان .)٤(‏ 

بعد سنة ١٠۷ه/١‏ ١٠١م‏ أخذت العلاقة بين الدولة الزيانية وبين الدولة الحفصية 


اتجاها عسكريا » اذ بدأ الزيانيون يمدون نفوذهم على حساب الحفصيين» ويبدو ان الذي حدد 
هذه العلاقة هو وصية يغمر اسن لاينه عثمان قائلا "و حاول ما استطعت اا ستاء علے ‏ مها 
الشرقية معقلا لدخيرتك "(ه)» والدي دفع الزيائيين لهذا النمط من العلاقة هو تراجع قوة الدولة 


الحفصية بالاضافة إلى الخلافات الداخلية في الدولة الحفصية وتدخل تلمسان فيها. 


Neo Te الزركشي: تاريخ الدولتين ض۲٤ الميلي؛ زيخ افجرات ا اقيم اذيك‎ )١( 
٠٠ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )۲( 

() المصدر تفسه :ج۷ صن1۸؛ الجيلالي: تاريخ الجزائن العام ج۲ صن .٠١‏ 

(9 یاک تاریم فقچر از قار چ می۲ ۲۰: 

٥٦ص‎ ٣ج الناصري الاستقصاء‎ )٥( 


Et 


بدأت الدولة الزيانية ببناء القلاع والحصون على طرق المنطقة الشرقية كمقدمة 
للسيطرة عليهاء فمثلا اقامت حصن ترنيدت الشرقي-مدينه أزفون» وقصر حمو موسى -عمي 
موسى- بناحية شلف» وحصن تافريزدكت في وادي صومام قرب بجاية(۱)» وقد تم شحن هذه 
الحصون والقلاع بالجنود والمؤن »() وقد نجحت الدولة الزيانية في انتزاع منطقة قسنطينهة 
من الدولة الحفصية إلا انها فشلت في إخضاع بجاية رغم المحاولات المتكررة لذلك بين 


(TAI TYN-ITYT NYT عامي‎ 


ولت الغلاقات بين الطر فين لأزمة كبيرة عندما دخل الزيانيون مديتة تو تفر عاصمة 
الحفصيين سنة ١٣۷ه/١١۳‏ ١م‏ (؛) ووضعهم شخصا مواليا لهم يحكم المدينة باسم الزيانئيين 


"وسار يحيى بن موسى وابي عمران إلى تونس واستولى عليهاء ورجع يحيى بن موسى عنهم 


بجمو ع زناته لاربعین یوما ()2 
الدخول الزياني إلى توس كان-نتيجة لتدخل.السلطان ابي تاشفين ل الرحمن الاول بشؤوؤون 
الدولة الحفصية ودعما فلإمي. أب بكر بن محيع إن و إل زغبة الإسلطان باستمالة واخضاع 
القبائل العربية في المنطقة الشرقية » و الاستيلاء على بجايةإ. 

نمط العلاقة العسكري الذي فرضه الزيانيون على الحفصيين» أدى إلى تعاون حفصي-مريني 
ضد الدولة الزيانية مما أثر سلبا على تلمسان والزيانيين فيها بعد الاستنجاد الحفصي بالسلطان 
المريني لنُخفيف الضغط الزياني عنهم؛ مما أدى إلى قيام الدولة المرينية بحركات عسكرية 


أدت إلى السيطرة المرينية على تلمسان و الدولة الزيانية سنة ۷۳۷ ه/۳۳۸١م(۸).‏ 


)۱( عبد الرحمن ين خلدون : العبر جا ص ۲۲۲ التنسي: نظم الدر ص ٤٣‏ أ الجيلالي : تاریخ الجزائر ia‏ صسس ۱۹٥۹۸‏ ,ص ١١۹‏ 


(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٠‏ ص۲۱۷» اندريه: تاريخ شمال افريقيا ص٥٠‏ 
(۳) المصدر نفسه ج۱ ص۲۱۷۲ «مارسيه :بلاد الغرب ص۴"۲۱. 

.١ ٤١ص التنسي: نظم الدر‎ )٤( 

() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۸١٠‏ 

(1) 

(۷) 


۳ 


٤ 


1 أبو بكر ین یحیی بن اسحاق الحفصي: ىء الحكم بتونس سنة ۸ھ/۱۳۱۹م 1 الزركشي: تاریخ الدولتين ص ٦ ٦‏ 
الزركشي: تاریخ الدولتین ص۸٦؛‏ بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج٣‏ س٦٠۲۸‏ 


ظهر نمط جديد من العلاقة بين الزيانيين والحفصيين وذلك بعد خضو ع الحفصيين 
للسيطرة المرينية سنة ١٤۷ه/١‏ ٤١1م‏ اذ عمل الأمراء الحفصيون بالتعاون مع القبائل 
العربية والبربرية على اعادة الزيانيين للحكم في تلمسان واخراج المرينيين منها ومن المغرب 
الاوسط» ويتضح ذلك من خلال حادثتين: 
الأولى: بعد هزيمة السلطان أبي الحسن المريني قرب القیروان سنة۹٤۷ه/۸٤۳١ء‏ اذ تسم 
بعدها مبايعة الأمير أبي سعيد وأبي ثابت الزياني على عرش تلمسان وهو ما زال في تونس 
آواجلسوه بباب مصلی العید من تونس على درقة ثم ازدحموا عليه بحیث تواری شخصه على 
الناس يسلمون عليه بالأمارة ويعطونه الصفقة على الطاعة والبيعة" )١(»‏ وقد ساعده الحفصيون 
بعد ذلك على العودة إلى تلمسان. 
الثانية: عندما احتضن الحفصيون الأمير أبا حمو موسى الثاني بعد هروبه من المرينين 


ورفضهم ي ا لهمء | وقّدم لهتالحاحل محمد بر تافر کین آله : الدعم و المساعدة وأبقاه 


داخل القصر بتونس ول عمه فی-عوذته إلى تلمسان سنة ۷5۹ ها ١٠١م‏ (۲). 


اخذت العلاقة بين الطرغين اتجاه أجذيذا قي عهد-الشسلطان- أبعم إهوسى الثاني» وحدد هذه 
العلاهة امران :  .‏ 

الأول: ايواء واحتضان تلمسان للخارجين على السلطان الحفصي مما سبب فتورا في 
سبق وان احتضنت تلمسان سنة ٦۸۲‏ ه/۲۸۳١م‏ الأمير أبا زكريا بن الأمير أبي اسحاق 
ابراهيم الحفصي والي بجابة بعد ان فشلت الدولة الزيانية في اعادته إلى ولايته. 

كذلك احتضنت تلمسان سنة ۸٦۷ه/۷٠۳‏ ١م‏ الأمير ابراهيم بن الأمير أبي زكريابن 
السلطان اې عبد الله الحفصي الذي طلب المساعدة من الز يانيين ضد اين عمه الأمير احم د 


امير قسطنطينه» وطالبا العودة إلى بجاية بدعم زياني(٣).‏ 


(1) یحیی بن خلدون ج۲ ص۱۹ . 
(۲) المصدر نفسه ج۲ ص۹١»‏ بوركيبه: الجزائر في التاریخ ج۳ ص۰۰٤۰‏ حاجیات: أبو حمو ص١٦٠۲‏ 


1۹1٦۹ 


الثاني: دعم الدولة الحفصية للخارجين على السلطان الزياني وتشجيعها للمطالبين بعرش 
تسان فى سارل لإتفماف فة امسكتان الزياتي: و اجعاده عن الأمتمام باقاره الفاق د د 
الحفصيين» ومثال ذلك دعم الدولة الحفصية للأمير محمد أبي زيان المطالب بعرش تلمسان 
سنة ۷٦۷ه/١٠۳‏ ١م »)١(‏ وقيام السلطان أبي العباس أحمد الحفصي بالسيطرة على تلمسان 


من اجل دعم الأمير أبي زيان. 


كذلك دعم الحفصيون السلطان أبا حمو موسى الثاني سنة ۷۸۸ ه/۱۳۸۷م عندم_ا 
خلعه ابنه الأمير أبو تاشفين عبد الرحمن الثاني» ترك السلطان أبو حمو في بجاية وقدم له 
الحفصيون العون والمساعدة للعودة إلى تلمسان › فأمدوه بجيش ساعده على دخول المدينة سنة 
٠‏ ه/۳۸۹١م‏ » الأمر الذي أدى إلى قيام فتنة بين السلطان المخلو ع وأولاده من جهة وبين 
اللطان أبي تاشفين عإد الرحمين الثاني لمن جهة لغري للخ ان قطاى الان على والذه نة 


ارت 8 الدولةاالزيانية و الدوالة الخطيية ا التطاتق ات اف كرية 
والاهذاف السيامية بين حول المغرفه الإسلاميء اذ سيطرت الدولة الحفصية على مدينة 
تلمسان العاصمة الزيائية سنة ۸۲۷ه/١‏ ١٠٤١م‏ وقد برر الزركشي في تاريخ الدولتين التحرك 
الحفصي نحو تلمسان وسيطرتهم عليها قائلا: )٣(‏ "لما سمع عنه أن سيرته غير محمودة وبعث 
اليه ونهاه فلم ينته: اما التتنسي في نظم الذر(؛) فقدفسر التحرك الحفصي نحو تلمسان قيام 
السلطان محمد بن تاشفين المشهور بابن الحمراء بطلب. المساعدة من السلطان عزوز الحفصي 
من أجل إعادته إلى عرش تلمسان بعد أن طرده عنها السلطان عبد الواحد » بالإاضافة إلى 


راء تسان ققرون. قهارب ايها من لفو الحنصبة ورفكهما ق الخاهين و 


)۱( عبد الرحمن بن خلدون: العبر جا ص ٦۰‏ ۲ ج۷ ص۱۲۹ ؛ ص ١۲۰٤؛‏ الزركشي: تاريخ الدولتين ص" : 3 الميلي: تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث Ua‏ ص۲۱۸› حاجیات : بو جهو ھ٤ [١‏ . 


(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٥٤‏ ١ء‏ بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج٠‏ ص٠٠٠‏ 
)( ص٣۱۲‏ 

۲٤۲ص‎ )٤( 

(ه) الميلي: تاريخ الجزائر في القنيم والحديت ج۲ ص١ا).‏ 


YY 


يرى الباحث أن سبب قيام الدولة الحفصية بالتحرك نحو الدولة الزيائية والسيطرة 
على تلمسان» يعود لقيام السلطان عبد الواحد بن أبي حمو الزياني بالسيطرة على فاس 
العاصمة المرينيةرم» على أثر خلافات داخل البيت المريني واستنجاد أحد الاطراف بسلطان 
تلمسان الزياني » فخافت الدولة الحفصية أن تستمر الدولة الزيانية بالسيطرة على المنطقة 
الغربية (الدولة المرينية)ء وأن تمد نفوذها كذلك نحو المناطق الشرقيةء وبذلك تنت هي آمال 
السلاطين الحفصيين بالسيطرة على المغرب بأكمله» لتمسكهم بفكرة كونهم ورثة الموحدين» 
والتي حاولوا تطبيقها في السابق. لذلك تحرك الحفصيون نحو تلمسان بأكثر من خمسين الف 
جندي ودخلوها سنۀ ۸۲۷ ه/ ٣۲٤۱م‏ بعد حصارها (۲). 

بدأت عااقة جديدة بين الطرفين تحكمها علاقة سيطرة القوي على الضعيف.وتحك م 
الحاكم بالمحكوم إذ تحكم الحفصيون في تعيين سلطان لتلمسان » يحكم ذلك رغبة الدولة 
القية بالضرل ا TT‏ الالح الأنصيين. وقد كانت الدولة 
الحفصية كثرا ما تبد سلطاف ل خر انال ایل ا باد ونا ١‏ او الثورة ضدهم» مثل 
عزلهم للسلطان الملقب اين الحمزؤ بل عندما قطضع_الذ عو ة هم (۴) a‏ نة ۳۱/۲ م› و 


فونها شقا لوار اة رادرك سمه رضو ال كىم عزلة بحتسي اهر وتسا 


للسلطان احمد أبي العباس احمد بن السلطان أبي حمو الثاني الملقب باحمد العاقل .)٤(‏ 

رغم ان العلاقة بين الطرفين في معظم مراحلها هي علاقة حروب ولقاءات عسكرية 
وسيطره متبادله» إلا ان ذلك لا يمنع قيام علاقات دبلوماسية حسنة بين الطرفين» فققد اوفد 
السلطان أحمد ين أبي حمو سنة اه / اا اع رول إلى السلطان الحفصي ومعه هدية › 


وقد استقدله السلطان الحفصي واکرم وفادته (°). 


۲٤۲ص التتسي: نظم الدر‎ )١( 

(۲) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٥۲۹۰‏ 

(۳) الزركشي: تاریخ الدولتين ص۹١٠‏ 

.٤١١ص التنسي: نظم الدر ص١٤۲ بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج۳‎ )٤( 


۱١٥۰ص مصدر سابق‎ )٥( 


11A 


لقد استخدمت الدولة الحفصية أكثر من اسلوب لفرض نمط العلاقة السياسية مع الدولة 
الزيانية» حتى يكون الحفصيون أسياد الموقف في المغرب» فقد استخدموا القمائل العربيية 
لإجبار السلطان احمد المتوكل سنة ۸1۸ه/١ ٤١‏ ١م‏ على العودة للدعاء للسلطان الحفصى 


بعدما حاول الاستقلال بالدولة الزيانية عنهم .)١(‏ 


ولجأت الدولة الحفصية إلى تقييد الدولة الزيانية بمعاهدات واتفاقيات وإلى أخذ رهائن زيائنيةء 
مظما حدث مع السلطان محمد المتوكل سنة ١۸۷ه/‏ ١٠٤١م‏ عنذما أجبرته الدولة الحفصية 
على توقيع صلح بشروط قاسية اثناء حصار هم لتلمسان (۲)» فقد كتب بخط يده ":شهد على 
نفسه عبد الله المتوكل عليه محمد لطف الله به ولا حول ولا قوة الا بالش» واعطى إبنته بكرا 
للمولى أبي زكريا يحيى بن المولى المسعود دون خطبه" .)١(‏ مما اجبره على الاستمرار 


بالدعوة للدولة الأحفه لغابه ویفاد4 سإتة 3 YA—AA‏ 21 . 


بدأت الدولتان قتعرضان باللخطر االإسباتئ علن-المغوبة 
الأندلس» اذ بدأ المغرب بجميع دوله وقواه الدفاع عن سيادته واستقلاله وحمايته من الخطر 
الاسباني. 


٠١١ص الزركشي : تاريخ الدولتين‎ )١( 

(۲) قام السلطان محمد المتوكل بطرد العمال الحفصيين من تلمسان والمغرب الاوسط؛ ورفض الدعوة لهم على منابر تلمسان فأدى 
إلى الحصار الحفصي لتلمسان » الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٠١٠۲‏ 

(۳) الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص١٦٠٤‏ . الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٠٠٠‏ 


٠٠ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )٤( 


1۹ 


علاقة تلمسان الزيانية مع الأندلس 


تراجعت قوة المسلمين في الأندلس أمام ضغط النصارى وخاصة بعد هزيمة الموحدين 
في موقة العقاب سنة ۹٠٠ه/١١١١م(١)»‏ وبدأً الوجود الأسلامي يتجمع في جنوب الأندالس 
وتحديدا في منطقة غرناطه»ء التي عرفت فيما بعد بمملكة غرناطه» والتي كانت تحت زعامة 
بني الاحمر(۲). وفي نفس الفترة تقريبا ظهرت دول المغرب الاسلامي الثلاث وهي الحفصيهة 
والزياتية والمزيثية مكان الموحدين» وظهرت علاهة ما بين هذه الأمار ات وفملكة غرناطه 
حسب مصلحة كل طرف» وسوف تتم دراسة العلاقات الزيانية مع مملكة غرناطه الأندلسية. 

جذور العلاقة بين بني عبد الواد مؤسسي الدولة الزيانية والأندلس تعود إلى ما قبل 
استلام بني عبد الواد ولاية تلمسان وقيا 


الأمير يوسف بن تاشفين في مغربكة الز هة نة 44م ١١۸‏ واشتركوا ايضا في معركة 


العقأاب سنة ٩ء‏ “هاا a۱‏ 

وبعد قيام الدوإة الزداقية قر للمشان”اخدا العلاقة تثرة م بني الاحمر في الأندلس 
في جميع المجالات من اجتماعية واقتصادية رای کو فقد اسنقبلت الدولة سكان 
الأندلس المهاجرين في مدن وسواحل المغرب الاوسطء ووصل بعضهم مثل اسرة الملاح إلى 
قاصنة مهسا لي آلفرقة اازياية كاار زل تر العوايةوخاصة فن عد اله قطان شر فسن 
والسلطان أبي حمو موسى الاول(؛). 
كذلك استقبلت الدولة الزيانية عددا كبيرا من علماء الأندلس (غرناطه)»ء وتولوا مهام التدريس 


)0( لمزيد من المعلومات عن موقعة العقاب ينظر حسن: تاریخ الاسلام ج٤‏ ضن ۲۲ 
)۲( الغنيمي: موسو عة المغرب id‏ ص ٦٤‏ ۱› السيد: تاریخ الأندلس الاقتصادي ص !۸۱ 
(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج 1۸۷؛ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المخرب ص٤‏ ۲ ۱» مارسیه: بلاد المغرب ص۲۳۸ 


. المصدر نفسه ج۱ ص۹ ۲۰؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ صض٥۱۰. مارسیه: بلاد المغرب ص۲۸"‎ (٤( 


أمام هجر ة الأندلسيين أثتاء محنة أهلهاء وكان ممن وصل إلى للمسان آخر امراء الأندلس 
المعروف بلقب الزغل» واستمرت المنطقة مفتؤحة امام الأندلسيين بعد سقوط الأندلس وقيام 


محاكم التفتيش فيها .)١(‏ 


تونقت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين» فكانت الدولة الزيائية تمد المساعدة 
للمسلمين في الأندلس عند تعرضهم لبلاء أو مجاعةء وتمدهم بالمال والغذاء(۲). »واحيانا كانت 
هذه المساعدة تأتي بعد طلب الأندلسيين › فقد قدمت الدولة الزيانية لهم سنة ۷٦۳‏ ه/۲١١٠‏ 
ما مقداره خمسين الف قدح من الزرع وثلاثة آلاف دينار من الذهب كأمره للسفن التي تنققل 


المؤن »)٣(‏ وفي ذلك يقول الشاعر لسان الدين بن الخطيب مخاطبا السلطان أبا حمو موسسى 


الثاني 
انت الذى امد ۵ ابلیسا 
وأعنت اند التدليسا(؛) 


رتاكت اقات اهس بين لطر فقن وات شودب خث اة جو أقى متعددة » منها 
لجوء الدولة الزيائية إلى إيعاد المعارضين لها إلى الأندلس» وبدأها السلطان يغمر اسن عندما 
ابعد جماعة من بني كمي منهم يحيى بن كمي وابتة الزعيم إلى الأندلس رغم أتهم من 
أقربائه(٥)‏ > ولم يسمح له بالعودة الا بعد أكثر من ثلاثة عقود. 


ولجاً لهذه السياسة ايضا السلطان أيو تاشفين عبد الرحمن الأول › فقد ابعد اقرباءه إلى 


٣۳٣ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۳۸۹؛ مارسيه: بلاد المغرب‎ )١( 
٠١۷ص‎ ٥١ج الغنيمي: موسوعة المغرب‎ )۲( 

(۳) یحیی بن خلدون: الرواد ج۲ ص٤١١‏ 

)٤(‏ یحیی بن خلدون؛ الرواد ج۲ ص۲۹۱ 


)٥(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۸۸ 
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الأندلس خوفا من مطالبتهم بالعرش او الثورة ضده() » كذلك ابعدت الدولة الزيانية بعمض 
زعماء القبائل العربية والبربرية إلى الأندلس حين كانت تشعر أنهم يشكلون خطر! عليها 
وخاصة في عهد السلطان أبي حمو الثاني (۲). 

وكانت تستخدم القوة العسكرية من أجل الدعم السياسي» فمثلا دعم بنو الأحمر 
السلطان أبا حمو موسى الثاني سياسيا وعسكريا » عندما طلب الأمير محمد بن اسماعيل من 
السلطان أبي سالم المريني التوقف عن حصار تلمسان» والا سوف ييبعث الأمير عبد الحليم ابن 
السلطان أبو سعيد إلى فاس ويقلب نظام الحكم فيها .)١(‏ 

وقدمت الدولة الدعم السياسي والعسكري إلى سكان الأندلس 'فاستصرخ ملكها السلطان 
المجاهد الأفضل أبو عبد الله ... مولانا امير المسلمين أيده الله لفادحهم المبين"(؛). 
وفي ذلك يقول الشاعر الفقية أبو البركات محمد بن ابراهيم البلفيقي 


هل من مجيبا د عو د المسينجد. : , 2 , ام من ,ملجير 


ب المقرد 
هل من معين|او کریم یزتجی اى "مسجط. اؤ مرغا او منجد(ء). 
فكانت المساعدة الزياذلة علي شط احمال من-الذاهب و الفضتةيو المسومة والمراكب 
المشحوقة بالزرع زفي فلك يقول اسان لين ين الخطيب: 
ان لم تجر فيها الخميس فطالما جهزت فيها للنوال خميسار١).‏ 
يشير الباحث إلى عدم المساعدة الزيانية العسكرية المباشرة للمسلمين في الأندلس› فمنذ قيام 


الدولة الزيانية لم ترسل قوات للجهاد والدفاع عن الأندلس باعداد كبيرةء كذلك لم تتفهم موقف 


(1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ صض ٦٠١٠ء‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١٠٠.‏ 
(۲) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص ۲۲۲؛ ص٤۲۷‏ 

(۳) الناصري: الاستقصاء ج٤‏ ص۳٤‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحدیٹث ج۲ ص٥٣٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ج۲ ص۷١١‏ 

([) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص۷١٠.‏ 


1( المصدر نفسةه چ صس ۲۹۱ 


BE: 


الدولة المرينية سنة ١۲۹1/1۷١م‏ عندما طلب السلطان أبو يوسف يعقوب المريتني مسن 
يغمراسن التوجه لحرب النصارى في الأندلس(١).‏ وربما يعود سبب عدم المساعدة الزيانية 
العسكرية المباشرة للاندلس هو خوف زعماء الدولة الزيانية من الدول المجاورة لهم. لذلك 
اقتصر دعمهم على النواحي المادية والغذائية والخيول مع السماح للافراد بالخرو ج ليس على 
شكل جيوش منظمة بل على شكل جماعات بدافع الجهاد في سبيل اللر۲) . 

تبادل الزعماء الزيانيون والأندلسيون الهدايا والتهاني» فقد أرسل السلطان يغمراسن 
هدية إلى السلطان ابن الأحمر في الأندلس شملت الخيول والثياب» واستمرت الهدايا بين 
الدولتين بدليل أن النصارى أسروا مركبا قادما إلى مرسي هنين ومعه هدية سلطان الأندالس 
إلى امير تلمسان أبي حمو الثاني سنة١٦۷ه/١٠٠١١م .)١(‏ كذلك قيام الأمير أبي عبد الله 
محمد الغني بالله بارسال هدية يهنئ السلطان أبا حمو موسى الثاني بالعودة إلى تلمسان 


لتر العلا بين املرميق كانتا لدولة الزياية سط انار سكان غرناطه وعمااي 
بدليل استنجاد الوزير معان الدين' بن الخطيب بالسلطان ابي #حموة سى الاول من أجل إنقلذه 
من طاق انی با ج فعا بین الین ا ` 

وتتوجت العلاقة بين الطرفين بمساعدة اهل الأندلس للدولة الزيانية على بناء عمارتها 
وتشييد قصورها ومنازلها 'واستدعى لها الصناع والفعلة من الأندلس... فبعث اليهما السلطان 


أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهره والحداق من اهل صناعة البناء في الأندلس"(١).‏ 


٩ص الناصري: الاستقصاء ج۲ ص۳۲ »> الغنيمي: موسوعة المغرب ج٥ ص٤ ١١ء فارس: تاريخ الجزائر الحديث‎ )١( 

(۲) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص١٤‏ ١؛‏ الغنيمي : موسوعة المخرب جه ص۷١١‏ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص١٠‏ 

٠۹۲ص المصدر نفسه ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ لمزيد من المعلومات عن سوء العلاقة بين ابن الخطيب والسلطان الفتى باللف ينظر يحيى بن خلدون: بغية الرواد ح۲ 
صض۲۷۸» عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲٣٣‏ 


(1) عبد الرحمن بن خلدون : العبر ج۷ ص١٤٠١‏ 


YEE 


علاقة تلمسان مع مصر المملوكية 


لم يمنع البعد الجغرافي بين مصر وئلمسان من قيام علاقات بين الطرفين» وقد تنو عت 
العلاقة بين التبادل الثقافي والاقتصادي ورابطة الحج على اعتبار ان مصر تقع على طريق 
الحج للمغاربة. 

أورد ديوان الانشاء المصري العديد من الرسائل المتبادلة بين السلاطين المماليك(ي) 
وبين سلاطين تلمسان الزيانيينء فقد كتب السلطان أبو حمو موسى الاول رسالة إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون المملوكي()» وتبادل السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الاول الرسائل 
مع السلطان الناصر(۲) سنة ١۷۲ه/؟‏ ۳۲١م‏ › جاء فيها:"سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
من اخيكم» البر بكم» الحريص على تصافيكم؛ عبد الرحمن بن ا 
کتبناه الیكم... من حصا 


والقصائد الشعرية مع السلطان بر قوق الط كي ره) سد۹۹2 ه/ ۲١٣١م‏ رم 


موسی ين يغمر اسن .. وانا 


سے 


تبادل السلاطين في تلمسان والقاهرة الهداياء فقد بعث السالطان أبو زيان سذة 
1۳۹۷/۹ بالخيول العتاق المنتقاة ا السلطان برقوق؛ وذلك لما تمتاز به من اش دة 


والسرعة والصبر على المصاعب» وبلغ عددها ثلاثون رأسا من الخيل(۷). 


(1) دولة المماليك: ۸٤٦-۹۲۳ه/١١٠٠٠-۷٠١١م‏ » كون المماليك دولة لهم في مصر والشام» وتنقسم دولتهم إلى قسمين» الأول: 
دولة المماليك البحرية › وكانت خلالها القلعة داخل جزيرة الروضة مركزا لحكهم» ولهم ايضا اسم المماليك الاتراك› 
واستمروا حتى ۷۸۳ه/۱۳۸۲م»› الثاني تعرف بدولة المماليك الشراكسة واستمروا حتى نهاية دولة المماليك. لمزيد من 
المعلومات ينظر شلبي: موسوعة التاریخ الاسلامي ج٩‏ ص ۲٣٤۲-۱۹۷‏ 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی ج۷ ص٥٣۸٠‏ 

(۳) السلطان الناصر: ۷٤١-1۸٤‏ ه/١۸٠١-١١١١ءم/‏ تاسع سلاطين دولة المماليك» تولى الحكم على ثلاث فترات » لمزيد مهن 
المعلومات ينظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۸ ص ا٤‏ 

۸٥ص المصدر نفسه ج۸‎ )٤( 

() السلطان برقوق: اول سلطان مملوكي شركسي»؛ تولى الحكم سنة ۷۸٤‏ ه/۳۸۲١م»؛‏ توفي سئة ١١٠۸ه/ ٤٠١١‏ مء لمزيدمن 

المعلومات ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص٠۲۲٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ج؛ ص۸٥١ه٠.‏ 

() التتسي: ئظم الدر ص١۲۲‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج٠‏ ص٠٠٤.‏ 

(۷) التتسي: نظم الدر ص٠۲۲؛‏ الغنيمي: موسوعة المغرب ج٥‏ ص١١٠‏ 


1 


لعب موقع مصر على طريق الحج دورا في قيام علاقات بين تلمسان ومصر» حيث 
کانٽ طريق الحج تمر بمصر والاراضي التابعة للماليك وخاصة الاراضسي المفدسه في 
الحجاز والقدس» وهذا يتطلب اذن من المماليكء يتضح من خلال رسالة السلطان أبي تاشغفين 
الاول حيث قال:"ومن أعظم ذلك اذنكم لنا في اداء فرض الحسج المبرور»ء وزيارة سيد 
البشر )١("....‏ وفي اثناء المرور يقدم الزيانيون الهدايا للسلاطين في القاهرة واهمها الخيول(). 


كانت القاهرة محط انظار طلبة العلم التلمسانيين الدين ډر غبون قي زيادة معرفتهم العلمية من 
علوم المشرق» فيأتون إلى القاهرة ويدرسون فيها (۲)» ومنهم من يعود إلى وطنه ومنهم يقييم 


في مصر للتدريس»؛ حتى أن بعضهم تقلد مناصب في الدولة المملوكية (؛). 


٠١١ص القلقشندي: صبح الاعشى ج۸‎ )١( 

۳) لمز ید من المعلومات ینظر الحفناوی: تعریف الخلف قسمہ ۱ ص٦۰۲۷‏ ص۳۳۹ ؛ ال ّ عة المغرب جة ص۲١١‏ 
1 مں يدطر وي. دعر سح ۱ تس ص ل موسو ج ج“ ص 
(٤)‏ التتسي: نظم الدر ص ۳۹ »١‏ بالاضافة إلى فصل الحياة العلمية من هذه الدراسة. 

٠١١١۳ الغنيمي : موسوعة المغرب جه ص ١٠١١ء سيد سالم: بحوث صض ١٠١٠ء لطيفة: التجارة الخارجيقص‎ )٥( 


Yo 


علاقة تلمسان الزيانية مع القبائل العربية 


ظهرت علاقة مميزة بين تلمسان في العهد الزياني وبين القبائل العربية المتو اجدة في 
محيط تلمسان والمغرب الاوسط وقد اختلفت هذه العلاقة من قبيلة إلى اخرى تبعا لحجمها 
وإلى مدى ارتباط القبيلة مع القوى المجاورة لتلمسان»؛ يشير الباحث هنا إلى انتشار القبائل 
العربية الهلالية في اقسام المغرب الثلاث- الادنى والاوسط والاقصى» وبالتالي ارتباط كل 
قبيلة بعلاقات خاصة مع الدولة الموجودة في المنطفة .)١(‏ 

اصبحت تلمسان ومحيطها مسكنا لأبعض القبائل العربية» مثل قبيلة عبيد الله التي 


أجاز بعض لسلاطین ازیانیین ابض لقاال کول المغرب الاوسط والسكن داخل 
تلمسان أو الاراضي القريبة منهاء وذلك بعد أن طردت من الأماكن التي كانت فيهاء ومن هذه 
القبائل أبناء العاصم ومقدم من قبيلة الاثبج؛ فقد دخل هذان الحيان العربيان إلى تلمسان في 
بداية الدولة الزيانية وبقيا فيها حتى سنة ٠1۹٠ه/۲۹1١ءم‏ . ولجأً اليها كذلك قبيلة بني عساكر 
العربية واجتازتها إلى الأندلس(؛) › ولجاأً إلى تلمسان أولاد سباع بن يحيى بن دريد» ولجأً اليها 
كذلاف أو لاد حصين والعمارنة والمتبات بعد ان طر دهم السلطان:أبو فارسن المريني من 


)١(‏ لمزيد من المعلومات ينظر عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب › بوضيف: أثر العرب 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٥۸‏ 

(۳) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۲١٠‏ اندريه: تاريخ شمال افريقيا صض۳٠۲۰»‏ بوضيف: أثر العرب ص۸١٠‏ 
)٤(‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص۲۲۳٠‏ الميلي: تاريخ الجزئر في القديم ج۲ ص۹١٠‏ 


٠۲۹ص‎ »۱۲٣ص بوضیف: آثر العرب‎ )٥( 


من خلال العلاقة مع القبائل العربية حاول بعض السلاطين الزيانيين توحيد القبائل تحت سيادة 
بعد ان جلبهم من موطنهم بالمغرب الاقصى- وأو لاد خراج وأولاد هراج وبني حميد وبني 
يعقوب » وقد آخى السلطان بين هذه الفروع بعد أن جمعها من .شرق البلاد وغربهارا) . 
تحالفت بعض القبائل العربية مثل سويد وزغبه داخل المغرب الاوسط مع الدولة 
الزيانية» وحاربت معها أكثر من مرة»ء ودافعت عن تلمسان العاصمة أمام أي اعتداء خارجي › 
فدافعت عنها مثلا سنة ٠٠١١۷‏ ه/۸١۲١م‏ » وسنة ٦۷١‏ ه/١۲۷١م‏ امام الدولة المرينية 
واستمر التحالف بين القبائل وبين السلطة الزيانية بتلسمان» حتى أن السلطان يغمر اسن كان 
يستخلف زعماء سويد على تلمسان في حالة خروجه منهاء» ويصطحب أفراد هذه القبائل فى 
معاركه(٣)‏ . وظهر تحالف مع قبيلة المنبات العربية التي ساعدت الزيانيين على ضم سجلماسه 


لسبادة تلمسان سنة ۲ Ç“ه/‏ ک3 ٢‏ اه ل4ت : 


اسر تحالف بعض أت اتل طلخم نة وة لار تف دعم القبائل لعربية الساطان 
| دوک واڃاروبت معه ضذ تالدولة-المرينية بعث في احیاء زغبه مما 
بني عامر وسعيد فجاؤهم بفارسهم وراجلهم وظعائنهم'(٥)‏ › وفي ذلك يقول الشاعر: 

وجالت خيول العامريه عندها تأاسد الشرى في موجها المتلاطم .)١(‏ 


٠١٤ص يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص٥۷؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبز ج۷‎ )١( 

(۲) بوضیف: اثر العرب ص۹٥۱؛‏ ص۲۸۰ 

() الناصري: الاستقصاء م٠‏ ج٣‏ ص۷” ٠‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحدیٹ ج۲ ص۲۷۲ 
)٤(‏ عبد الرحمن:بن خلدون: العبر ج۷ ص١١٠‏ 


)°( يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٣‏ ص٣٣۲‏ 


FN 


استمر التحالف بين القبائل القاطنة في المنطقة الشرقية بالقرب من الحدود الحفصية وبين 
السلطة في تلمسان» فقد ساعدت زغبة وحصين وبنو يعقوب وسويد والديلم والعطاف السلطان 
أبا حمو موسى الثاني سنة ۷1۹ه/۸١۳١م‏ في السيطرة على بجايةر(١‏ 
دفع التحالف بين القبائل أفراد القبائل العربية إلى الدخول في الجيش التلمساني» حتى انه وصل 
عددهم احيانا إلى حوالي ثمانية الاف فارس معظمهم من المعقل والعامرية والزواوده 
وزغبه(۲)» وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن خلدون في العبر(١)‏ 'وربما طالبهم السلطان 
بالعسکر ه معه فیعینون له جندا منهم' 

ساعدت بعض القبائل العربية وبالاخص الزواوده وز غبه على عودة الاسرة الزيانية 
إلى الحكم في تلمسان وطرد المرينين منها ومن المغرب الاوسط› ففي سنة ۷٤٩‏ ه/۸١٤۱۳١م.‏ 
ساعدت قبائل زغبة وسويد عودة السلطان أبي ثابت وشقيقه الأمير أبي سعيد إلى الحكم في 
الان زرد الرس متها سيلا القاواق انرىۋ قىسى اإاني سف ۲24/51 ١‏ 
بالعودة إلى الحكم تلم ن() جنع اھر الؤيؤ اوأدة مرخ. رياح إلى ل الحاجب بي محمد يبن 


تافراکین ورغبوه في ¦ اق اني حل ا میرب قوسف جالع جير زغبةء وانهم ركابه اذل ك 


ليجب عن توآهي اسان “ كفك قان يني جبيد اله د عسوا اقطان لبا حم موت سس لقان 
سنة ۷۷۲+ه/١۳۷١م‏ للعودة إلى تلمسان وساعدوه فى حربه ضد. الدولة المرينية ( 

مساعدة القبائل للسلطة في تلمسان منحها فرصة التدخل في شؤون تلمسان الداخليةء 
وبالأخص في موضوع وراثة العرش» فقد دعمت قبائل زغبه ابناء السلطان أبي حمو موسى 
الثاني ضد شقيقهم أبي تاشفين الثاني في المشكلة التي نتجت بعد مقتل السلطان أبى حمو 


(1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص١٠١٠‏ 

(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ح۲ صض۳۹؛ الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص١٥‏ 

a te 

٠١١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٤( 

() الزركشي: تاريخ الدولتين ص۹۸ 

(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص١٤‏ ۲» الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحدیٹث ج۲ ص۴۷۳. 
)۷( 


۷) بوضیف: اثر العرب ص۹١٠‏ 


من خلال العلاقة بين الطرفين قدم سلاطين تلمسان الدعم للقبائل العربية فى المنطقة 
ففد قدم السلطان و تأشفين عبد الرحمن الاول سنة ۷۲۴۳ه/٤‏ ۲٣١م‏ المساعدة للشيخ حمرْه 
ابن عمر أبي الليل كبير العرب في افريقيه» وبعث معه حملة ضد السلطان الحفصي» واستمر 
دعم السلطان أبو تاشفين للقبائل العربية في المنطقة الشرقية حتى سقوط تلمسان بيد المرينين 


رغم العلاقة الجيدة بين تلمسان وبين القبائل العربيةء إلا أنها أحيانا كانت تشهد تقلبا 
وتحولا من قبل القبائل التي كانت تميل غالبا في ولائها نحو القوة المسيطرة على المنطقةء فقد 
قدمت القبائل العربية الدعم للدولة الحفصية ضد تلمسان سنة 1۳۹ ه/١١٤۲‏ ١م‏ 'واستجاش أهل 
اقريقيه من الموحدين ومواليهم وأحلافهم العزنب كافة كرباب:ورياح وتصليم ا( »:وقدم 
عرب المعقل الدعم للطلة المرتنيةهو للطافها بي نارن ضة سلطانق تلمسان أبي ثابت الزياني 


ٿي معر که انكاد سنه ola ao‏ اھ شح الغلذ اه د عصو .هة قیل عام فقط(۲). وقدم روت 


المنبات والعمارنه وأولاكرحشين وبني عقو ب وسويد الد للارية مرينية ضد تلمسان سنة 


۲ه/۱۳۷۱ءم بعد أن أجارهم وأدخلهم TEE‏ الاراضي التابعة له(؛) . 


لم يقف السلاطين الزيانيين مكتوفي الايدي أمام تمادي سلطة وقوة بعض القبائل 


العربية على سيادة تلمسان » فكان السلاطين يهاجمون القبائل اذا شعروا أنها تشكل خطرا 


(۱) التنسي: نظم الدر ص۳٤۱‏ » بوضیف: اثر العرب ص۲۹٠‏ 
(۲) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص٥۰٠۲‏ 


٠١۷ص الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص۸٥؛ بوضيف: أثر العرب‎ )٤( 


NIE 


عليهم وعلى عاصمتهم» أو انها تقدم العون للثائرين ضدهم» وهذا ما حصل عندما هاجم 
السلطان أبو تاشفين الاول قبيلة رياح في المغرب الاوسط بعد أن شعر أنهها تقدم العون 
والمساعدة لمحمد ابن يوسف بن يغمراسن الثائر ضد السلطان في منطفقة القبائل سنه 
۸ه/۹١۳١م‏ 'وزحف إلى الشرق فأغار على احياء رياح وهم بوادي الجنان وصبح 
احياءهم فاكتسح اموالهم"(١)‏ » كذلك هاجم السلطان أبو ثابت قبيله حصين في غرب المغقرب 
الاوسط سنة ۲١٠۷ه/‏ ١١١م‏ بعد أن شعر بتقديمها الدعم للمرينيين ضده(). 

استمرت بعض القبائل العربية أمثال أولاد حسين وحصين» بتقديم الدعم للثائر أبي 
زيان محمد اين بي سعيد سنۀة ۷٦٥‏ ه/٤‏ ١١١م‏ واستمر دعمها ليسي قطن حتے س 


۹ هھ/ ۳۹۸م مما دقع السلطان أا حمو لمحاريه هده القبائل(۴) : 


م 
FE f‏ 
Tri‏ 


- ي E‏ اڅرڑ ی ندعم بنا طاتا اکر تی دولة ل جاور ة› وحار فى 


دعمنه صد د تلمسان 


i 1 1 3 |‏ ج : 3 = 
1 المعو س السلطان اي سل ا المريدى : 


وسلطانها أبي ثابت في معركة انكاد سنة ۳١۷ه/١۲١أ١م»‏ في نفس الوقت وقفت قبائل بني 
عامر وسويد مع تلمسان وسلطانها ضد المرينيين (؛)» وفي ذلك يقول الشاعر : 
وولت سويد تم خلت مجیرها وشيخ حماها في الثرى أي جاثم (ه). 
استخذمت التولة الز يانية بعض القبائل العربية لإدارة بعض. المتاطق دإخل المغفرب 
الاوسط باسم سلطان تلمسان › مئل منح السلطان عثمان. سنة 1۸۷ه إدارة جبل وانشريس 
إلى قبيلة جشم العربية بدل قبيلة توجين البربرية(١)‏ » وهذا دليل على ثقة الس لطان بالقبيلة 


السربية بو ايتا هيل فتى .اة فة لر غبة قطان لسا . 


٠۰۷ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )١( 

(۲) بوضيف: أثر العرب ص۱۸۳١‏ 

(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد چ ص 1° › ص٤‏ ۸ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث a‏ ص۲۷۱ بورقیبه: 
الجزائر عبر التاريخ ج۷ ص۷٠٠‏ . 

٠١۹ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۰۱۲۰ ۱۲۱؛ بوضیف: أثرالعرب ص۱۰‎ )٤( 

() پحیی بن خلدون بغية الرواد ج۲ ص٦۳‏ 

(1) الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص٣۷".‏ 


أساعءت بعض القبائل العربية للعلاقة مع تلمسان» وخاصة في عهد السلطان أبي حمو 
موسى الثاني وما بعده وذلك لشعور القبائل بضعف السلطان وحاجته الشديدة لدعمها له ضد 
منافسيه وأعدائه» فكان سلطأن تلمسان يلبي رغباتها على عكس السلاطين في الفترات السابقةء 
فاخذت القبائل تتمادى في محيط تلمسان والمغرب الأوسط وتحكمت بالطرق البرية والتجارية 
الواصلة بين المدن؛ فقد تحكمت قبيلة عبيد الله بالداخل والخارج من منطقة تلمسان › وفرضوا 
ضريبة على منطقة هنين» ولم يسمحوا للسكان بالمرور دون ضريبة .)١(‏ وحصلت قبيلة زغبة 
على اقطاع الاراضي المحيطة بتلمسان من السلطان أبي حمو موسى الثاني برغبته أحيانا 
وبالضغط احيانا اخرى مقابل مساغدته. ووصل الحال ببعض القبائل الغعربية مساغدة الدول 
المجاورة على عزل السلطان الزياني في أواخر عهد الدولة »)١(‏ وذلك لضمان ولائها وطاعتها 
"ثم استقدم أشياخ زغبه .. ومتايعة الإنعام بالمال العديد , زيزة تأليفا لقلوبهم وطيب_ا 
لرضاها'(۲)» حتی ان | 


تلمسان إعانات مالية اإقبائل مقابل:د عى السلطان): 


نطقة تخولت ال اقغات شال القبائل | ووصلت الحال إلى دف 


زادت المصاهل في توثيق العادقة بين سلاطين مسان ون القائل العربيةء مما ترك 
مجال للقبائل بدخول المؤسسات الزيانية في تلمسان والتأثير على قرارهاء ومثال ذلك مصاهرة 


السلطان أبي سعيد للشيخ عامر بن ابراهيم بن حميد العامري بحدود سنة ۰٥۷ھ‏ /۹٤۳١م(ه).‏ 


٠١۸ص بوضيف: اثر العرب‎ )١( 

(۲) لمزيد من المعلومات ينظر الزركشي: تاریخ الدولتین ص۷١أ٠-۸١٠.‏ 

(۳) یحیی بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص٥۹٠‏ 

)٤(‏ الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص١١٠‏ ص٦٥»‏ عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب ص۲۲٤؛‏ حاجيات: أبو حمو 
من ۹ض ۹۲ 


(#) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج٦‏ ص۲٥‏ 


علاقة تلمسان الزيانية مع القبائل البربرية 


ظهر صراع داخلي بين القبائل البربرية على تزعم المغرب الأوسط بعد انهيار الدولة 
الموحدية » فقد اعتبرت كل قبيلة نفسها الأحق بحكم المنطقة وتكوين اماره خاصة فيها تكون 


غير خاضعة لقبيلة اخرى » واهم القبائل المتناز عة هي توجين» مغراوة» بنو راشد .)١(‏ 


انقسمت القبائل البربرية في علاقتها مع تلمسان الى قسمين : 
الأول: القبائل البربرية السغيرة زالقليلة العدد؛ فقد اتنضمت إلى بى زيان, ودخلت مؤسمسات 
أذولة في العامة تسان وغير ها من ألسدنء وأصبحت هذه القبائل جزءا من للدولة ازيانية. 


وتقلد أفر ادها المثاضنت ٠‏ المد أك الممهضة ق , الدةلة و أل ا ومن هده القبائل زرداآل 


ومصاب(۲) 
الثاني : القبائل البريرد الكبير هة منل دو جدن ومعراوه وينو ر اشد» ٤‏ 
الزيانيين في تزعم تلمإسان و العغرت الاوسط فطهرت عاكقة متقل 


لعب موقع سكن القبائل البربرية دورا في تحديد العلاقة مع تلمسان؛ فالقبائل في 
امنطقة القرفية تزفرت لها عولمل ساخدتها ى ور اها ضد تلمسان منها قو ها إلى 


آلفتر ات بالاضافة إلى بعد المسافة بين فسان وسركز القبائل ق 


Lik! 


سكنت بعض القبائل البربرية في محيط تلمسان ؛ مثل قبيلة مغراوه التي سكنت شوق 
تلمسان » وتوجين في جنوبهارا) » الأمر الذي خلق صراعا بين تلمسان وبين القبائل منذ فترة 
مبكرة» فمنذ استلام يغمراسن الحكم سنة ۳۳٦ه/١أ٠۲١م‏ بدأ باخضاع الخارجين على 
تلمسان» فاخضع بني مطهر وبني راشد وتوجین ومفراوه» حتی انه بلغ عدد غزواته ضد 
القبائل ما تقارب ثلاثا وسبعين غزوة .)١(‏ 

كان تقديم القبائل المساعدة لأعداء تلمسان» قد أدى إلى زيادة الصراع بين هذه القبائل 
والسلطة الحاكمة في تلمسان» وخلق الرغبة لدى السلطة الزيانية في السيطرة على القبائل» 
خاصة بعد أن قدمت قبيلة توجين بزعامة عبد القوي وقبيلة مغراوه بزعامة العباس بن منديلى 
بن عبد الرحمن المساعدة للدولة الحفصية في غزو تلمساأان والسيطرة علي ها سنة 
۹ه/١١۲١م»‏ مقابل مساعدة السلطان أبي ر نص بانشاء ممالك ودول لها 
بحماية الحفصيين 'وقا 


بینه وبين امير تلمسان آبى يىئ 


ر دطين کا لاسوار المشيدة 
| وراء اقامة هذه الممالك 
هو وقوفها امام قوة تلم | e‏ 

استمر الصراع بين تلمسان والقبائل المحيطة بهاء واستطاع السلطان عثمان بعد 
استلامه الحكم سنة ٠۸١‏ ه/۲۸۳١م‏ اخضاع وتجريد القبائل من المدن والمناطق التابعة لهاء 
مثل مدن مليانه وتنس وشرشال وجبل وانشريس التي كانت تحت سيطرة مغراوة. " الذي 
صرف وجهة إلى الاعمال الشرقية من بلاد توجين ومغراوة فانتسف نعمها وحكم زرعها"(؛) 
واستمر في هذه السياسة إلى أن انتظمت له بلاد المغرب الاوسط. 

من القبائل التي رفضت الخضو ع لتلمسان قبيلة مصموده البربرية التي أظهرت العداء 
للزيانيين» وحاولت أكثر من مرة القضاء عليهم بدعم أعدائهم وخاصة المرينيين» وذلك 
لاعتقادهم أن الزيانيين ساهموا في القضاء على ثورة ابن الغانيةء التي حاولت إحياء الدولة 
المر ابطية؛ قفدمت قربله مصمو ده الدعم للمرينين نذه ۷۰ھ Y1‏ اح أثناءِ عروهم لتلمسان 
وساعدوهم مرة اخرى سنة ۳٥۷ه/۲١٠٠‏ وكانت تلمسان قد أخضعت قبيلة كوميه في. 
المناطق الساحلية سنة ۹٤۷ه/۸١٠١م.‏ واعادتها إلى سيادتها بعد حروب متعددة (ه). 
)۱( حاجیات : اپو حمَو ض۲۳ : ء الميلي؛ تاریخ الجزائر في القديم والحديث € ض۷٦ ٤‏ : ص ٤۷١۱‏ 
(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۲۹؛ ص »۸١‏ ص۸۲ التنسي: نظم الدر ص۲۸٠١‏ 
(۳) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ ص٠٠٠٠‏ التنسي: نظم الدر ص۸١٠‏ 
(٤(‏ 
(٥(‏ 


٤‏ الجيلالى: تار يخ الجزائر العام ج۲ ص ۱۹٥۲‏ »> الميل : تاریخ e‏ في القديم والحديث fa‏ ص1۸ + ۔ 
الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحدیث ج۲ ص۱٤ ›٤‏ بوضيف: اث ثر العرب ص1۷ . 


° 


TT 


ظهر تحالف بين بعض القبائل البربرية والدولة المرينيه ضد تلمسان» وخاصه في 
أوقات الحصار المريني للمدينة» حيث كانت تضعف قوة تلمسان ويخف الضغط الزياني على 
القبائل» فتتحالف القبائل ضد تلمسان على أملا في القضاء عليهاء ومثال ذلك تقديم القائل 
المساعدة للمرينين سنة ٦۸١۰0‏ ه/ ١۱۲۸ء‏ سنة 1۸۳ ه/٤‏ ۲۸ ١م(١).‏ 

كانت القبائل البربرية تستغل الظروف التي تمر بها تلمسان › سواء حين تتعسرض 
لهجوم أو حصار خارجي أو وفاة سلطان وتولي آخر» او ظهور تمرد في منطقة ما ضد 
السلطان» فكانت القبائل تستغل الظروف لتتمرد وتخر ج ضد السلطان لتحقيق أهدافها في اقامة 
الدولة او التخلص من الضرائب أو التخلص من الرهائن» حيث كان يؤدي إلى معارك بيسن 
الطرفين»ء و هذا نمط العلاقة الغالب بينهما. 


بهدف إدارة القبيلة > ر ر غبةالسلطال 2 بهد الخطزة الا LL‏ بو حمو الاول الدي عقڊ 
لمو لاه مسامح ویوسف ين حيون الهو ار ئ علق 'قبله وبلاد مغرو وأستعمل يحيى بن عطية 
على رياسة قومه في كو اشريل» وقد استد بن سلامه علي قرإمه بن بني يدالتن(٩)»‏ و عقد 
السلطان أبو تاشفين الاول FF EET‏ ی لکد YT‏ وعقد لعمر بن عثمان 
على جبل وانشريس واعمال بني عبد الحق المغراوي» ولسعيد العربي على المريه(") 

كذلك اجبرت السلطة بتلمسان القبائل البربرية على تقديم الرهن من ابنائها لضمان ولائها 


)۱( الناصري: الاستقصاء 8 ص٣٣‏ 
(۲) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص ٥0؛‏ ص ۱ ۱١‏ ؛ 
( :ارح زكر فى العي ولق عا س 6-۷۲ 


رغم استخدام السلطة بتلمسان القوة ضد القبائل البربريةء إلا أن القبائل البربرية كانت 
تقف إلى جانب تلمسان والزيانيين في بعض الأحيان ضد اعتداءات وغارات الدول المجاورة › 
وتدافع عن تلمسان والمغرب الأوسط؛ وهناك مواقف متعددة وواضحة للقبائل البربرية مثشل 
موقف قبيلة توجين ومغراوه ضد الدولة المرينية سنة 1٤١‏ ه/۹١٤۲١م‏ وفي معركة ايسلي»› 
سنة ٦٥۲۷‏ ھ/۹١۲‏ ١م‏ > وسنة 1۷۰ هھ/ ۲۷۲ ام(). 

قدمت القبائل مساعدة كبيرة لتلمسان عندما عملت مع القبائل العربية والحفصيين على 
اعادة الحكم الزياني بتلمسان» بدعم عودة الأمير أبي ثابت لحكم الدولة الزيانيةء واخراج 
المرينين من المدينة والمغرب الاوسط سنة ۹٤۷ه/۸١٤۳١م »)١(‏ ودعمت القبائل البربري ة 
مرة أخرى عودة الأمير بي حمو موسى الثاني لاستلام السلطة في تلمسان بعد إخراح 


المرینین مذها سنۀ ۷٥۹‏ ه/۸١٣٣١م(٣).‏ 


بنو توجين ومغراوة" (؛) (ويقصد محمد بن يوسف). وقدمت بعض القبائل البربرية الاعم 
للامير أبي زيان محمد بن ابي سعيد اثناء نزاعه على العرش مع ابن عمه السلطان ابي حه 4 
موسی الثاني "وکتب له كتيبه مما توجين ومغراوة كانوا في جملته ودفع اليه اعطياتهم وأنزله 


القصر القديم من تلمسان "(ه) بحدود سنة ۷٦١‏ ه/ ٣٠٣٠١‏ ام. 


(1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷؛ ص؟۸»› ص٦۸‏ 

() يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص٣۲۲»‏ بورقیبه : الجزائر عبر التاریخ ج۲ ص۳۹۰ 
(۳) حاجیات: آبو حمو ص۸۹» ص۹۰ 

٠١١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٤( 


(٥)‏ الجيلالي: تاریخ الجزائر العام ج ص۱۸۲ 


۳° 


استخدمت تلسمان سياسة ضرب القبائل البربرية مع بعضها البعض حتى يسهل عليها 
السيطرة على تلك القبائل» مثل استخدام قبيلة صنهاجة وقبيلة بلمويه التابعة لصنهاجه فى 


ضرب قبيلة توجين والسيطرة على مدينة المدية التابعة لقبيلة توجين .)١(‏ 


ولجأت تلمسان إلى ابعاد الز عماء المعارضين لها من القبائل البربرية إلى الأندالس 
بحجة ارسالهم للجهاد مثل إبعاد السلطان يغمراسن ليحيى بن مكن أحد زعماء بني عبد الوادء 


تولى أبناء بعض القبائل البربرية مناصب في مؤسسات تلمسان » مثل المولى معروف 
الكبير › الدي لعود إلى Es‏ 


الاول» ويحيى بن مو 


ادى السلطان أبي حمو 
ر الطويل اإلطو اف 
1 ابي تاشفين مدن شلب 


)۱( عبد الرحمن بن خلدون العبر ج۷ ص٣۹‏ 
)۲( الميلي: تاریخ الجزائر في القديم والحديث ج صن ٤‏ 


(۳) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٤۷١‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحدیث ج۲ ص١٥٤-١٥٤.‏ 


1T٦ 


الفصل الرابع 


الحياه الاجتماعيه کی تلمسان 


؛- الاحتفالات في المناسبات والاعياد 
-٥‏ إلإاماء والجواري 

-٦‏ التصوف 

۷- الاوقاف 


الحياة الاجتماعية فى تلمسان 


عناصر مجتمع تلمسان 

ضمح المجتمع المغربي مع بداية الفتوحات العربية الإسلامية ثلاثة عناصر رئيسية هي : 
البرير سواء البتر أم البرانس » والبيزنطيون وهم على الديانة المسيحية » والأفارقة الذين بأيديهم 
تخار 5 شين اقسال و اليظاقت اة والأكو 4 . 
ومع توجه الفتوحات العربية الإسلامية نحو أفريقيه والمغرب › بدأت أعداد من المسلمين 
بالهجرة إليها » وسكنوا في المدن المهمة مثل قرطاجنة وبرقة وتلمسان وطنجة وسبته › 
واختلط العنصر العربي مع العنصر البربري' وزاد الاختلاط بعد إنشاء العرب لبعض القواعد 


لمهمة لهم مثل القيروال ای ی ا ا ا باسم المولدین0) . 


استمر الاختلاط بين اإعرب و البرين|مع استمران هجرة العرقب من المشرق › نلك 
الهجرة التي كانت إا لو ج من السلطة السياسية فى 
المشرق مل هجر ة ادريس او الهجرة لتحفيق هدف سياسي محدد مثل هجرة الخوار ج والقبائل 
العربية الهللية من مصر نحو الغرب مند منتصف الفرن الخامس الهجري ۽ الت ادى عسر 


الميلادي“ 


تشكل مجتمع تلمسان من العناصر السكانية التالية : 
- اليربر : شكل البربر أهم عنصر سكاتي داخل تلمسان ومحيطها في عصر الدولة الزيانية 
ويعود البربر إلى قبائل متعددة »> منها : 


i ks (0)‏ ا 
الجيلالي : تاریخ الجزائر العام i‏ چ f‏ س۱۲۳۸ . -Glubb,Jhon, AShort History p.YY‏ 
e A‏ ق كو f‏ 
ابن عبد الحکم : فتوح مصر ء ص۳۱۲۳ . ابو ضيف : اثر العرب »> ص۲۲ . 
۱ ا ث : 
1( كمال: نوازل ؛ صض1¥ . Lapidus , Ahistory of Islamic, P1^‏ 
(٤‏ ۶ ۴ َا . 3 ا = َ ۶ ۲ 2 . / 


اپو ضوف + لشن عرب اص۷ 


قبیله زناته' 

أهم قبيلة بربرية سكنت المدينة والمنطقة › بتأكيد عبد الرحمن بن خلدون في العبر حين قال 
" المغرب الأوسط وطن زناته " » وتأكيد يحيى بن خلدون في بغية الرواد حين قال" " تلمسان 
تعتبر دار مملكة زناته ' » تفرعت زناته الى فروع وبطون متعددة منها بنو مغراوة › بنو يقرن› 


٠‏ وتفرع كل بطن بدوره الى فروع أصغر شملت في 


بنو يلومي » بنو وماتوا › بنو واسين 
مجملها قبيلة زناته . وفيما يلي توضيح لبطون زناته الدين سكنوا المدينه ومحيطها 
معراوه : 

وصفهم عبد الرحمن بن خلدون في العبر فقال " كانوا أوسع بطون زناته واهل البأس 


والقلب منهم " نسبهم الى مغراوة بن يصلتين بن مسرا بن جانا » وهم أخوة لبني يفرن »ومن 


لهم إمارة في تلمسان ومنطقتها استمرت إلى أن دخلت المدينة تحت السيطرة المرابطية ‏ وبعد 


هور الدولة الزيانية تنو عت الغلاقة بينها وبين قبيلة مغر اؤة من تحالف أخيانا إلى حالة ء_دإء 


أحيانا أخرى بسبب التتافس على ز عامة المنطقة › إلى أن خضعت مغراوة فى النهاية اسيادة 


. ac 


لمزيد من المعلومات حول سبب التسمية ينظر عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۷ . عبد الوهاب بن منصور : قبائل 


المغرب › ج۲ » ص١٠۲‏ . 


1 
ج۷ » ص۲ 


ا دهن , 


2 RX 4% ك ا‎ (٤( 
. ۷۲! ص‎ ١-٥ ص‎ r یدد بن خڅلدون : بغيه الرواد چا ¦ ص ۱۸۱ . عبد الرحمن بن خلدون : العبر‎ 
۲٤ص‎ » ج۷‎ (5 
. ليو دياك : الوجيز »> صض۷؟‎ 
٣ ٤“ ص‎ ٤ عبد الو هاب بن منصور : قبائل المغرب‎ : ۲ ٤ ص‎ i Ma عید الر حمر بن خلدون 2 العبر‎ (") 


“٠. . . ^۸)‏ 
لمزيد من المعلومات ينظر عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص٥٠۲‏ . 
الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ؛ء ج٠‏ » ص11 . 


من ابرز زعماء مغراوة صولان بن وزمار الذي زار المدينة المنورة ووفد على أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وعقد له على قومه'ء وعمر بن منديل بن عبد الرحمن وثابت بن منديل اللذان 
ظهرا على عهد الدولة الزيانية. 

إحدى بطون زناته > وصفهم عبد الرحمن بن خلدون في العبر' فقال : " وبنو يفرن هؤ لاء 
من شعوب زناته وأوسع بطونهم " » ويعود نسبهم الى يغرن بن يصلتين بن مسرا بن جانا ؛ 
وهم أخوة لبني مغراوة وبنو يرينان وبنو واسين » ومن بطونهم بنو واركوا ومرنجيصة' . 

سكن بنو يفرن المغرب الأوسط ناحية تلمسان قرب جبل راشدا » من زعمائهم أبو قرة 
اليفرني الخار جي الذي وخوسجمسسفرم الوت هاضما سو تسوا روسو زو ااعخ او جي الذي خر ج على الدولة 
الفاطمية في المغوب|. رت عو | 


اعتبرت بعض المصادن | 


المدينة لمدة طورلة 


وماتوا و يلومي 

وصفهم عبد الرجمن بن خلدون في العبر فقال : " كانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون 
زناته وأشدهم شوكة ومواطنهم جميعا بالمغرب الاوسط " » لا يوجد لهم ظهور مل بني يفرن 
> وأشهر زعمائهم ماخوخ على أيام الخليفة الأموي الناصر › وقد استخدمتهم الدول التي تتابعت 


على المغرنة ال ما : 


۱ : 
ابن الخطيب : أعمال الأعمال »۽ ج۳ » ص۳١٠‏ . 
dl 46 ۲‏ 5 ود چ / 

سد اوسن من خقون : ال :چ ۸ة . 
ج۷ » ص۱۱ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۳١‏ . 
المصدر نفسه : ج۷ » ص١١‏ چ 
e‏ . 


لمزيد من المعلومات ينظر عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص٥٥‏ . 


دخلوا في خدمة الدولة الزيانية واختلطوا معهم " وافترق قيطونهم أوزاعا في زناته الوارنيین 
أوطانهم من عبد الواد وتوجين " فسكن قسم كبير منهم في تلمسان واندمجوا مع بني عبد الواد 
واسین 

أقام بنو واسين بن يصلتن أخوة مغراوة وبني يفرن ما بين ملوية الى جبل راشدا" 
وتفرعوا الى بطون منها بنو راشد › بنو مرين › بنو يادين › بنو توجين ۽ بنو مصاب » بنو 
زردال » بنو عبد الواد 
ر 


سکن بنو راشد في منطقة عرفت باسم جبل بني راشد › وهو جبل تاسالف القريب من 


- ل . * e‏ 1 ا د َ . ج 
جنوب تلمسان » برز من زعماء بني راشد على أيام الدولة الزيانية وتدمار بن إبراهيم بن 


ى ضد الز بانيين مما دفع السلاطين الز يانيين لمحار ب ات عديدة لإخضا ۽ دعدها 
بني مرين پائییں مما دقع یادییںن لمحاربدهم مر و = 


۶) 


مقربين من الدولة الزيانية بحكم التحالف والنسب الى أن سيطرت القبائل الهلالية عليهم أواخر 
الدولة الزيانية . 
دوجین 

سکن يبنو تو جين قيله تلمسان » ما بين اللصحر اء والتل > في المنطقة الممتدة ما بين المريهة 


الى جبل وانشريس" » وكثيرا ما كان بنو توجين يثورون ضد الدولة الزيائنية » ويخرجون على 


عبد الرحمن ين خلدون : العبر » ج۷ » ص1 . 

( المصدر نفسه : ج۷ » صا 

ابو دياك : الوجيز » ص١٤‏ . 

الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحدیث »ج۲ »> ص۳۲۸ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۳١٠‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ج۲ » ص۲۲۸ . 
عبد الرحمن بن خلدون: العبر ءج » ص٤ ٠١‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج٠ء‏ ص١١٤‏ . 


السلطان في تلمسان › مما أوجد حروب كثيرة بين الطرفين › واستمروا على هذه الحال حى 
استطاع السلطان عثمان بن يغمراسن إخضاغهم وإجبارهم على دفع المغارم › برز منهم على 
عهد الدولة الزيانية محمد بن عبد القوي وحفيده أبو زيان . 
مصاب وزردال 

سکن بنو مصاب وبنو زردال وفروع من بني عبد الواد في منطقة قصور مصاب من 
قبلة تلمسان بمنطقة معروفة باسح الحمادة تشتهر بالمياني والأاشجارء وكانوا حلفاء لبني عبد الو اد 
حتى انهم عدوا منهم › وقد تقلد بنو زردال مناصب مهمة في الدولة الزيائية منهم عبد الله 


الزردالي الذي تولى قيادة الجيش الزياني على عهد السلطان أبي حمو الثاني“ 


العؤسن بن على مؤسس رة المىحهية اففخار ياسراق فة ؛ ولسقرت سذ عة بين 


الطرفين الى ما بعد إعلان الدولة الزيائية . 


انقسمت قبيلة كومية الى فرو ع وبطون متعددة سكن معظمها منطقة تلمسان » ومن 
بطونها : اندرجوا: أقاموا بساحل تلمسان » برز منهم ابن عبد المكلف الذي حاول الاستقلال 
بقومه في أوائل المائة الثامنة »> فسجن على أثرها وقتل فيها بسبب خروجه على الدولة الزيانية 


. بني سنوس الذي برز منهم القائد يحيى بن موسى السنوسي” ' . مديونه وسكتوا نواحي 


i 2 1 3‏ ا = / “i . ٣‏ . ِ‫ 
عبد الرحمن بن خلدون :العبر »> ج » ص٤١٠‏ ؛ ج۷ » ص۸۷ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج٠»‏ ص٣١٤‏ . 
r ۲‏ : :1 ا 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد ٠»‏ ج٠‏ »> ص1۲ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۲۳٠‏ . المليلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج٠‏ » ص٥٣‏ . 
أبو دياك : الوجيز ص ۷ ٤‏ - بوضیف : اثر العرب ؛ ص۲" . 
)°( علام : الدولة الموحدية » ص٣۸‏ . 
الوه بن تور قل الحخري هى د . 
عبد الرحمن بن خلدون : العیر ۽ ج > صض ١١٠١-١٠١‏ . 
أ المصدر نفسه : ج۷ »> ص۳١٠‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث» ج۲ ؛ ص١٥٤‏ . 


تلمسان ما بين جبل بني راشد الى جبلهم جنوب وجدة . بني يلول حيث هاجر قسم منهم السى 
تلمسان وسكنوا فيها خاصة في عهد السلطان أبو تاشفين الأول » وكانوا ممن أسباب حملة 
السلطان ضد العاصمة الحفصية سنة ١۷۳ه ‏ /۳۳۲١مح‏ » وبرز منهم منصور بن خالد وتصر 
این که" . 

وسكنت قبيلة مطغرة ( مدغرة ) منطقة تلمسان ما بين جنوب تلمسان الى سجلماسة حيث أنشأوا 


القصور وزرعوا الأرض بالنخل في منطقتهم > وکانوا تحت ز عامه بني سيد المللك ا ن 


أقام بالمدينة بربر من قبائل أخرى » فمثلا وجد بالمدينة جنودا في الجيش المرابطي › 
وعند دخول المدينة تحت السيادة الموحدية استمروا علي خدمتها » مع محفظتهم علسى 


یکن السكن داخل تلمسان أو مجيطها حکر أ علی قبيلة أو فرع معين › 
فمن الممكن أن تتوز ع القبيفةسانواحدة سأي مناطق-معدد ةو ستباحدةااجغر افيا وذلك لعوامل مل 
العلاقة بين بطون القبيلة الواحدة » وبحثها' عن رزقها . لذلك فكثيرا من البطون كانت تترك 
القبيلة وتتجه الى منطقة أخرى مثل بنو سنجاس من مغراوة الذين توزعوا ما بين افريقيا 


والمغرب الاوسط ويي مرين الذين هاجروا نحو المغرب الأقصى“ 


ويرى الباحث أن القبائل البربرية رغم كونها تسكن في أماكن معينة متعارف عليها فيما 
بينها » إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون بعض الجماعات من هذه القبائل قد اتخذت من تلمسان 
مركزا لاقامتها » وكثير من أفراد هذه القبائل التحق في الجيش الزياني داخل تلمسان »› وتقلد 


عبد الوهاب بن منضور : قبائل المغرب » ص١٠‏ . 


عبد الرحمن بن خلنون : العبر > ج » ص١١٠‏ . 

المصدر نفسه : العبر » جا > ص١٠٠‏ . ابو دياك : الوجيز » ص١٤‏ . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج۱ ›» ص۱۹۹ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ » ص٥٤-4٤‏ . 


التتسي : نظم الدر » ص٤٤٠‏ . 


عرفت القبائل البربرية التنظيم القبلي » وكائنت كل قبيلة نتسب الى أب » وترتبط فيما بينها 
بالبربرية مثل آيت القاسم" . 
رئيس القبيلة في النظام البربري يطلق عليه (أفطار ) » والقبيلة البربرية كانت تتجاوز شكل 
القبيلة الى شكل الأمة أو الشعب ٠‏ مث زناتة أو صنتهاجة » إذ تتكون كل واحدة منهما من ع دد 
كبير من القبائل » وهي بذلك تشكل اتحادا سياسيا فيما بينها تحت إطار القبيلة' . والقبيالة أو 
العصبية أو البطن المتفوق هو الذي يعطى اسمه للاتحاد مل عبد الواد الذي أعطى اسمه لعمدة 


بطون » وزناته أيضا التي أعطت اسمها لقبائل أخرى دخلت معها في اتحاد . 


إعمال الرعي » وفي داك 
مقر Ê‏ الخال قي اققا الر كوب 
ا وان انض عفين منه 
أفي بعض الأحيان لكسب 


- العرب : مع ظهور الدولة الزيانية كان العنصر العربي منتشرا في محيط تلمسان وقد 
أكدت المصادر انتشار العرب حول تلمسان وبداخلها فقالت : " تعمرها أمشاج البرير ` 
والعرب "° . 
ينقسم العرب الذين سكنوا المدينة ومحيطها الى : 
أ- العرب الأوائل أو عرب الفتح : 
وتشمل العرب القادمين من الجزيرة العربية من القيسية واليمنيه » وعرفوا باسم العرب البلديين 


أبو دياك : الوجيز » ص١٨٥‏ . عبد الوهاب بن متضور: قبائل المغرب »ص١۲۸‏ . 


ج٦‏ » ص۸۹ 


E ٤ 
; عبد الرحمن بن خلدون : العبر > جا ض۹‎ 
. ٣٤١ص يحيى بن خلدون : بغية الرواد ؛ جا » ص٠٠ . المقري : نفح الطیب ؛ ج٩ ؛‎ 
Glubb „John ,AShort history , ۴. 1° . بوضيف : أثر العرب › ض61‎ 


عياض سنه ENE:‏ ۰ م تحت تو ان الجيش الأموي القادم من الشرى لإخضاع الخار جين 


البرير ا . 


يضم الباحث إلى العرب الأوائل الجماعات التى حضرت من المشرق في وقت متأخر ‏ مشل 
سليمان ( شقيق إدريس الأكبر ) وعائلته › أو العرب الذين ينتقلون من مكان لآخر في بلاد 
المغخرب مئل الذين انتقلوا لخدمة دولة الادارسة داخل تلمسان باعتبارها إحدى مراكز الادارسةة 
بالمغرب”'.وشكل العرب داخل المدينة عائلات خاصة بهم رغم اختلاطهم بالبربر مئل عالة 


الشامى الذين منهم الفقيه أبو زيد بن محلوف الشامى. وأسرة الحسيني ' . 


۹۲ء ١م‏ أضاقيهم السى 
باسم موالي الصقالبة 


بوضيف فقي 


المغرب من جزيرة 2 
العرب الدين سكنوا 
ك القبائل ا 
جاء تهجير القبائل الهلالية نحو بلاد المغرب بمنتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي بعد أن قطع المعز بن باديس الزيري الدعوة للفاطميين على منابر أفريقيا والمغرب 
وأخذ يدعو للعباسيين » فكانت ردة الفعل عند الدولة الفاطمية بأن أشار اليازوري وزير الدولة 
القاظفية على الحايقة السقسر القاى اسماع الال العريهة باليجرة تعسو يسلا الفشرب 
لهدفين : الأول التخلص من شرها والثاني كرد فعل على تصرف المعز . وقد ساعدت الدولة 


عبد الواحد : الفتح والاستقرار ۰ ص‌۲۱۱» ص۲۲۹ . 


يۇضيف:: اثر العرب » صا . 


المرجع تفسه : ص۲٤‏ »> ص٣٤‏ . 
یحیی بن خلدون : بغية الرواد > ج۲ > ص٦۲‏ . 
E‏ . 
)7( ج1 » ص۲۲۱ . 

كبائل عربية كانت تسكن منطقة شمال الجزيرة العربية أجبرتها الدولة الفاطمية على الهجرة من موطنها لأسباب سياسية واقتصادية 
فمن الأسباب السياسية شعور الفاطميين بخطر القبائل عليهم وعلى دعوتهم خصوصا بعد دعم القبائل لثورة القرامطة في الجزيرة 
العربية » وإثارة القبائل للعلماء والسكان ضد الدعوة الفاطمية » وأما الاقتصادية تعرض القبائل للقوافل التجارية والحجيج أثناء مرورها 
بمنطقتها مما أجبر الدولة الفاطمية على تهجيرهم نحو صعيد مصر في المنطقة الشرقية منه إلا أن القبائل استمرت في تأثيرها 
الاقتصادي على منطقة الصعيد بالسلب وتخريب الاراضي الزراعية . ( المراكشي : المعجب » ص ۲۸۸-۲۸۲ . عبد الرحمن بن 


خلدون : العبر » ج٦‏ » ص ٠١-١١‏ . بوضيف : اثر العرب » ص۷٥‏ . العروي : مجمل » ج۲ > ص ٩٥-۹۳‏ .) 


الفاطمية القبائل في هجر تها حيث منحتها إقطاع الدولة الزيرية جميعها ومنحتها مساعدة مالده 


لإإاعداد تفسها عند الهجرة وز اد عدد أفراد القبائل التي هاجرت عن مائتي آلف شخص' . 


اقتسمت القبائل العربية الهلالية بلاد المغرب فيما بينها > فحصلت القبائل الهلالية من زغبة 
والمعقل وجشم وقرّه فالاثيج والخلط على المنطقة من تونس إلى المغرب واستطاعت القضاء 
على الترلة ية م ۴ د ٠م ١‏ ومدت نفر ها هرا حيث دخلت الة روق نة 
۹ه/۷١٠١م‏ » واستمرت في تقدمها نحو الغرب على حدود المغرب الأوسط إلى منطققة 
تلمسان » وقد تحالفت القبائل العربية مع البربرية مع بعضها البعض من أجل الحصول علسى 


امتيازات و إقطاعات »› مثل تحالف صنهاجة وزناته مع قبائل الائبج وعدي ضد رياح وزغبة 


اقتراب القبائل العربية من تلمسان فى منتصف القرن الخامس الهجري دفع أميرها محمد بن 


حخرز المغراوي ووزيره ابي سعدي خليفه اليفرني للدفاع عن مدیندهم > مما ادى لحدوث معار.ك 


(٤) 


متعددة بين الطرفين » قتل في إحداها أبو سعدي سنة ٤٥١‏ ه_ /۸١٠١م‏ 


يرى الباحث أن العرب الهلاليين قد امتزجوا مع سكان تلمسان على العهد الموحدي › وذلك 
من خلال إسكان عبد المؤمن لبعض البطون العربية داخل المدينة عندما كانت تعمل بالجيش 
الموحدي > باعتبار ها إحدى مراكز الدولة الموحدية وبدلك اختلط العرب الهلاليين مع ارين 


بفترة مبكرة من قيام الدولة الزيانية. 


Knapp , Winfred , north west Africa PY .Lapadus.Ahıistory of Islamic,PYTY ° 0 
. ٤۸ض‎ >» ونيف ::أثر العرب‎ 

العروي : مجمل + ج۲ »> ص ۹٩‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج ۰ ص٦۱‏ . ص۹٠‏ ء ج۷ ؛ ص١٦‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج۲ › 
صس ۲۹٣۰‏ .؛ ص ۲۷۲۳ . 


عبد الوهاب بن منصور :؛ قبائل المغرب » ص٦۳۹‏ . 


عمل سلاطين الدولة الزيانية على إسكان القبائل العربية في محيط تلمسان › وأهمها ذوي عبي_د 
لله الذين سكنوا بين تلمسان ووجده إلى مصب نهر ملوية “ > وقبائل بني عامر التي أحضر ها 
السلطان يغمراسن واسكتها قرب تلمسان اتحمي المذينة من غارات القبائل المعارضة للزيائية . 
ومن أهم فروع بني عامر الذين أحضرهم يغمراسن هم بنو يزيد » وكان من أهم رجالههم داود 
بن هلال وقبيلة حميان التي اسكنها يغمراسن صحراء تلمسان حتى تحميها من غارات 
المرينيين من الغرب ‏ . وقبائل سعيد من بني زغبة » الذين كان يستخاف يغمراسن ز عيمهم 


٤ > 8 1 . 1‏ أ 1 3 )0 
عمر بن مهدي على تلمسان عند خروجه نحو الشرق ‏ » وأولاد منصور والتعالبة. 


ظهر فرق عند التلمسانيين بخصوص القبائل العربية الهلالية »> فظهر مفهوم القبائل 
الشرقية والقبائل الغرع سخ وتاي فكانت القبائل الشرقية اكثر 
عاونا هع السلطة فی آل 


يک تبعص الفااد م مں الاتبج ۽ قد اوا 


المدينة عام ۳۳٦ه‏ /١٠۲١م‏ ومكثوا فيها لغاية سنة ١٠۹٠ه/١۲۹١م‏ »› وبعد نلك غادرها 
معظمهم نحو الغرب » ومن أهم زعمائهم داخل تلمسان عياد بن أبي عياد ‏ » وبني عساكر 
من قبيلة رياح الذين دخلوا المدينة سنة ۷٦۲-۹٦1۲7‏ ه/۹۸١۲١-‏ ۲١۱۳م‏ » ومن زعمائهم داخلى . 
المدينة مهدي بن عساكر على زمن يغمرأسن ؛ وعبد الله بن الناصر وإدريس بن بزو على عهد 
۳ حفو الثاني > وهنالك أولاد سباع بن يحيى من قبيلة رياح ويقول فيهم عبد الرحمن بن 


خلدون في العبر ا“ واولاد سباع بن یحیی لحقوا بیغمراسن بن زيان بتلمسان " › وبرز منهم 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج٦‏ » ص۸٥‏ › 1۱ . أبو ضیف : اثر العرب » ص۸١٠‏ . ۱۸۸ . 

الدراجي : نظم الحكم » ص۳١۲‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص۱١٠‏ . 

أبو ضيف : اثر العرب » ص١١٠‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص۱١٠‏ .المدني : تاريخ الجزائر ۰ ص۲۹ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » جا » ص٥٤‏ . أبو ضيف : اثر العرب » ص٠۲۸‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث 
ا 5 . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر ء ج1 »صا › 1٤‏ . 

يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج۲ »ص٥٠‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج٦‏ > ص۳ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحدیث › ج۲ » ص۲۷۸ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۲ » ص۷٦‏ . 


۹٩ 
۳۳ چا ۽ ھن‎ 


أيام أبو حمو الثاني شبل بن ملوك بن عثمان بن سباع » ودغار بن عيسى بن رحاب السعيدي 
اللذان كانا من قواد أبي حمو الثاني » وبنو يحيى بن دريد من الزواودة » الذين دخلوا المدينة 
: ا د 0 
جو هد اير اتر ` > 

القبائل العربية الهلالية استمرت بالمحافظة على خصوصيتها وعلى نظامهها الاجتماعي 
القبلى » إلا أن ذلك لا يمنع اختلاط العرب مع القبائل البربرية داخل المدينة وفي محيطها عن 
طرق متعددة أهمها : الزواج » الاشتراك في الجيش » التحالف بين القبائل العربية والبربرية . 


ذلك زواج العالم أبو عبد الل الشريف الادريسي من ابنة السلطان أبي حمو الثاني . ويرى 
الباحث أن طول الفتر لنم ني طت تز ايج بين الطمفين مم سأيي الى تقارب الطرفين من 


: بعضهما وظهور جل : 


دخل العرب مع ف ا عا وة الزيائية س واء 
القبائل أم الدول » فهنالك إشارات عديدة إلى اشتراك القبائل العربية مع الدولة الزيانية فى 
معاركها " وزحف إليها في العساكر والحشود من زناته والعرب والبربر " ' فبرز إليه يغمراسن 
في قومه وأوليائه من مغراوة والعرب " » واستمر السلاطين يعتمدون على القبائل العربية مثل ٠‏ 


السلطان الى بلاد حصين من بني عامر وبني يعقوب وسويد والديالم والعطاف وحصين'" › 


ركفت لاقل ية ترمل عتذا حا من اة تى مساق رصل توه داخل الجسشن 


الزياني حوالي ثمانية آلاف فارس' . 


1 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۲ » ص٤۲-٣٠٠۲‏ . 
اسو نقسه: ج1 › ض ۲۹۰ . 

۳ ت 
الونشريسي : المعيار » ج٣‏ » ص٤۸‏ . 


بوضيف : اثر المرب ض۷٤‏ . 


یحیی بن خلدون ٠‏ بغية الرواد » ج۲ »> ص۲۷ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص٥۸ ۸٦-‏ . 
۷ ص چ Û > E A ER:‏ . 
التنسي : نظم الدر » ص۹١٠‏ . بورقيبة : الجزائر عبر التاريخ » ج۳ ؛ ص١١٠‏ . 


^( ا Sn‏ 
یحیی بن خلدون : بغية الرواد ۽ ج۲ » ص۲۹ . 


ويرى الباحث أنه حصل تماز ج بين العرب والبربر في تلمسان › فقد وصف ذلك عبد 
الرحمن بن خلدون في العبر ‏ " ويأخذون بمذاهب العرب في زيهم ولغتهم وسائر شعائرهم ' 
وزاد ذلك التماز ج والاختلاط زمن السلطان أبي حمو الثاني الذي كان يأخذ الرهائن من العسرب 
والبربر لضمان طاعتهم ويضعهم تحت نفوذه في قصبة تلمسان ‏ " التي تقع غرب قصر 
المشور في منطقة حي المطمر" › وقد سمح السلطان أبو حمو لهم بالتزاوج والبناء في القصبة › 
مما زاد من نسبة الاختلاط بين الظرفين » والذي عرف بالزواج المخطط ‏ . 
استمر قدوم العنصر العربي من المشرق نحو المدينة بعد هجرة القبائل الهلاليين وذلك 
بهدف نشر فكرة معينة أو مبداأً ما » ومثال ذلك قدوم أحد أحفاد الحسين بن علي مهن كربلاء 


بالعراق الى المدينة وأقام في العباد »> واجتمع إليه عدد من سكان تلمسان( . 


قدوم الغز س المغرب عن طريق مصر بحدود سنه ٤ھ‏ /۲۳۹ اع :وی خلك وقول 


عبد الواخد المراكشي قي المعجب"" " ورد علينا المغرب أول » من وردها من الغْر وذل ك 


٣ 
# */ 


اخر سنة ٥۷٤‏ ه/ ۱۱۷۸م وما زالوا يكثرون عندنا الى آخر ايام ابي يوسف " واستمر 


تقدمهم نحو المغرب عقدا من الزمن وقد استقبلهم الموحدون ومنحوهم الإقطاع والأرض ‏ 


: Nes 


۲ ت / 1 3 2 ۱ 5 ت [ > 
یك ا حب بن خلدون : العبر ء ج۷ » ص٤ ٠١‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص١١٠‏ . حاجيات : ابو حمو الثاني ؛ 
2۹ 
حصس 
BS « ۲‏ چ 
الونشريسي المعيار ْ 7 + ص ٤‏ ۸ التنسي : نظم الدر ¡ ص ٦۲٦‏ , 
٤‏ ۾ 4 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ » ص۲۹۰ . 


عبد الوهاب : قبائل الغرب »ص۰۹٠٠‏ . 


المراك: ٠‏ قم ٠‏ ص۲۳۸ . أما الفاسي في الأتيس المطرب ص۳٠۲‏ يذكر أن الاغزار في المغرب منذ سنة ٤٠٤؛ه‏ وأن 
لبر لون جوم باق ار هلي “قق اق من الکن ف جت ف لزيد من عة الت اوس مى ابقل ية ویو 
و المصامدة وزناته والاغزار الرماة " 


ت 


يعود سبب تقدم الغز نحو بلاد المغرب الى عام ۹١١ه/١۷١١م‏ وذلك عندمانجح 
توران شاه بن أيوب في فتح اليمن سنة ٠٦۹‏ ه/۷۳١١م‏ › فحاول ابن أخيه شاهنشاه تقليده في 
الفتح › فأراد التوجه نحو المغرب » وبعد أن جهز الحملة » تراجع عن قيادت ها لتخوفه من 
مقاومة الموحدين لهم واصطدامهم بالقبائل الهلالية › لذلك ألغى الحملة » إلا أن اثتين من مماليكه 
وهما قراقوش الأرمني وإيبراهيم بن تراتكين ومن معهما من مماليكهما قد توجهوا نحو المغرب 
اڈ قی اقمسرل کی غقق ونر :وھ اتش الت آئے سین + ر اتکظاست خم الیجمو عات 
دخول طرابلس » والتقدم غربا وحصل بينهم وبين اين الغانية تحالفا ‏ . وبعدها انضم المماليك 
الغز الى الموحدين وقاتلوا معهح في المعركة التي جرت سنة ٦۰٦‏ هھ/۹١۲م‏ ضد ابن 


اة . 


ووفد على الغز بالمدينة أبناء عمومة لهم قادمين من فاس أيام الحصار المريني الطويل 


لتلمسان مئل ابو موسى بن علي الكردي › وقد رحب به السلطان عثمان بن يغمراسن › وقربه 


إليه السلطان أبو حمو موسى الأول » وعقد له على العساكر لمحاربة أعداء الدولة » وهو الذى 
تولى مبايعة السلطان أبي تاشفين وجذب إليه مبايعة الناس له » وتولى منصب الحجابة بعد 
المولى هلال › قتل أبو موسى يوم مقتل السلطان أبي تاشفین سنة ۷۳۷ه /۱۳۳۸م أمام قصره 
> وبقي أولاده وعائلته في خدمة الدولةء وظهر منهم سعيد بن موسى الكردي زمن السلطان أبي 
ثارت 0) . 

وأكد بعض المؤرخين وجود الغز داخل تلمسان ودخولهم الجيش » وجاء استخدامهم في 
لجن اير امتهم الى افر اة والقرسن اقشاب ورمع زفحت طاق آیی خی انی عن 


الفاسي : الأئيس المطرب » ص۹٠۲‏ . الزركشي : تاريخ الدولتين ؛ ص١٠١‏ .بوضيف : اثر العرب » ص۷۹ . 
بوضيف : اثر العرب » ص۸۳ . عبد الوهاب بن منصور : قبائل الغرب » ص١٠٠‏ . 
إ۲ . 

عبد الر حم بن خلدون : العبر + ج۷ › ص71 . 

يحي بن خلدون : بغية الرواد » ج۱ »ص۲۱۹ . الطمار : تلمسان ؛ ص * 2 . 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۷۹ . 


دن¿ 


أربعة أقسام : وصفان (الغلمان ) واعلاج واتراك ومنضافون *(' 


الاتفلسيون : هم المتضر ال رايم عن سكان تسان » إزاد قشت ر الأتطلسي :قى 
تلمسان والمغرب الأوسط وباقي حواضر المغرب مع ازدياد هجرة المسلمين من الأتدالس › 
و خاس ي قساف لعفن نة فوج لافار ى ٠‏ من ةذ اتس الأول الارن امن 
الهجري › وقد أطلق لقب الحضر ‏ على امتزاج الأندلسيين مع التلمسانيين الذين ظهر 
منهم جيل من العلماء والأدباء والفنانيين والفلاحين والصناع والتجار » هاجر أهل الأتدالس 
إلى تلمسان لأنها تشبه مدن الأندلس في مياهها وبساتينها وصنائعها ‏ » وكان متهم 
الحرفيين والصناع و ني في تلمسان › وأفادوا 


الدولة من TE a e‏ تولك سل رة 


بعد سقوط الأندلس نهائيا بيد الأسبان زاد عدد المهاجرين الأندلسيين إلى تلمسان وزاد 
أكثر فأكثر مع ظهور محاكم التفتيش ضد المسلمين في الأندلس مع البداييات الأولى للقرن 


الدارجي : أنظمة الحكم ء ص٠١٠‏ نقلا عن واسطة السلوك . 

North West Africa , Wilfrid Knapp , P5۷. . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام › ج۲ < ص1۹۹‎ 

الدارجي : أنظمة الحكم > ص۳۹ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲» ص۲۳۱ . الطمار : تلمسان »> ص۲۳۷ . 

“ القلقشندي : صبح الأعشى » ج٥‏ » ص٦٣٤‏ . 

أسرة الملاح : أسرة هاجرت من قرطبة إلى المغرب الأوسط › واستقرت بتلمسان » برز منها عبد الرحمن بن محمد الملاح » الذي 
كان صاحب الأشغال للسلطان يغمراسن › وكان بيدهم الحجابة والوزارة على أيام أبي حمو الاول › وبرز منهم محمد بن ميمون بن 
الملاح وولده محمد الأشقر » ثم ولده إيراهيم وعمه علي بن عبد الل › وكان للاسرة ‏ احترافهم سكاكة وهم أولو أمانة فيها ودين ” ( 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد ٠‏ ص۳٠۲‏ ) وقد انتهى أمر هذه الأسرة يوم مقتل السلطان أبي حمو الأول سنة ۸٠۷ه‏ إذ قتل كبارها 
وسلبت أموالها . ( عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج٠‏ » ص١٠١٠‏ ) ( يحيى بن خلدون : بغية الرواد > ص۲۳٠۲‏ ) . 

هلال القطلاني : أصله من مقاطعة قطلونية شمال شرق جزيرة الأندلس › وهو من أسرى الحرب المسلمين »› تربى في قصر 
الحمراء بغرناطة ثم أرسله ابن الأحمر إلى السلطان عثمان سلطان تلمسان وعاش مع أبناء السلطان ثم صار للسلطان أبي حمو وأعطاه 
لابنه أبي تاشفين » استلم نصف الحجابة زمن أبو تاشفين وبقي فيها سنة ۷۲۹ه ثم اعتقله السلطان وسجنه .(عبد الرحمن بن خلدون 
: العبر » ج۷ » ص١٠١‏ ) ( التنسي : نظم الدر » ص^۳١‏ ) ( بورقيبة : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ج٣٠‏ »ص٥٦٤‏ ) . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد > ص١٤٠۲‏ . عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ » ص٤١٠‏ 

)( الطمار : تلمسان » ص١٠۲‏ . البشتاوي :الامة الاندلسية › ص ؟؟ . °۹ , North West Africa : Wilfrid Knapp‏ 


- المسيحيون الاأوروييون : تمثل العنصر المسيحي-الأوروبي داخل تلمسان بشلاث 
اشنکال : 


- الأول : عسكري : فقد وجدت فرقة نصرانية ( مسيحية ) داخل الجيش الموحدي » وبع د 
مقتل الخليفة السعيد الموحدي سنة ٠ ٤١‏ ه/۸٤۲١م‏ تحولت إلى الجيش الزياني » وبقييت 
فيه » زاد عددها عن ألفي جندي » واستمروا على مراتبهم العسكرية › وشكلوا فرقة 
خاصة للسلطان التلمساني داخل الجيش . واستمروا في دلك لغاية سنة 10۲ oa‏ م ( 
حيث قضى عليهم السلطان يغمراسن بعد محاولتهم اغتياله أثتاء استعراض عسكري خارج 


تلمسان' . ولم يتم استخدام الجند النصراني بعد هذه الحادثة في الجيش ٠‏ إلا أن الإشارات 


تخد الجند التضئ اني كتير 4 فقت اشا #بد الرمن بن خلدون في العبرء 

2 ایی بین بنی مرین وین عبد الو اد دک ٦14‏ ھا ۲۷ ١ے‏ = ۽ إلى 

غم ر آسنو اسر قاد هم-بیرنیس ا إارة إلى استمرار 

استخدام الجند النصراني في الجيش الزياني ٠‏ كذلك فقد أشار السلطان أبو حمو الثاني في 
واسطة السلوك إلى أن ترتيب الجيش الزياني يتكون من الاعلاج والنصارى والاغزاز 


والوصيفان . 


يرئ لياحت أن سب انقاع يغمراسن و السلاطين الزيانيين من بعده على الجند النصراني في 
جيسهم يحود لإخلاتصهم لهم وللدولة الزيانيه ولإدراك السلاطين مدى ولائهم وصعوبة استمالتهم 
من قبل الطامعين فى الحكم » فكانوا غالبا يعملون داخل الفرقة الخاصة المكلفة بحرس السلطان 


والمعروفة بفرقة الاعلاج " › وهذا ما يفسر قيام الجند النصراني بقتل الأمير محمد شقيق . 


. ۸٤ص‎ » عبد الرحمن بن خلدرن : العبر » ج۷‎ )١١ 

يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج »ص٠٠۲‏ . الفرد بل : الفرق الإسلامية » ج1 > ص۱۳۲۸ . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج١ ٠‏ ص٠١۲‏ . عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص٤۸‏ . 
a (4)‏ ضس ۱۸° . 

الدراجي : انظمة الحگم » ص۷١۲‏ . 

)7( احمد عبد القادر : الحياة الادبية » ص١۲‏ . 


اأمتاان تخر عن ولتك س كةو © . 


الشكل التاني: تجاري › من خلال موقع تلمسان التجاري بين اوروبا وبلاد السودان › 
كان ير تاد المدينة أعداد من التجار الأوروبيين > للاشراف على تجارتهم ۶ انر کیا ۴ 
شحنها . أقام التجار في تلمسان داخل فنادق خاصة بهم تحت أشراف قناصل بلادهم المعتمدين 


من قبل الدولة الزيانية ‏ . 


حا التجار من الانتلمر :و خسقلية وجتو هو البندقة: وييرا و القط ان و غير ها فسن المدن 


الأوروبية ‏ » وكان یمین جانا الج ل کیھہ ؛ کما حدث عندما بعٹت 


أتباع ملكة أسبائيا لوضعم 


مبان وا لمغر ف اونظ (٥)‏ 


أسبانيا في أوائل القرقي ٠‏ 
خطة لاحتلال تسسا 


الشكل الثالث : العمل في القصر الزياني » عمل المسيحيون الأوربيون كحرس للسلطان 
القطلونيين ‏ . 


ويعود سبب وجود المسيحيين الاۆز ۇين فى اتلمسان لامزيرن : 


> 


الأول : وجود أسرى مسيحيين بسبب الحروب البحرية بين الأاسطول الزياني والأاساطيل 


المسيحية ‏ أو الحروب بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس » بحيث كان المسلمون يرسلون 


7 2 mE ۱١ 
. ۸٥ص‎ » أ عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷‎ 
r ME | ا‎ ٠ 4 ۲ 
. ۲٠٤ص‎ >» الوزان : وصف افريقيا »> ج۲ » ص٠ . الدارجي : أنظمة الحكم‎ 
. ٤۱ص بورقيبة : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ص۹۰٤ .بو عیاد : جو انب ؛‎ 
٣ج عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ » ص٤٤٠ . الوزان : وصف افريقيا > ج۲٠ » ص۹ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ؛‎ 
: ن6‎ 
> a 4 u . د(‎ 
. محمد فارس : تاريخ الجزائر الحدیث + ص۱۸‎ 
. ج۲» ص۲۲‎ 


احمد عبد القادر : الحياة الأديية :ض١۴‏ . 


دن 


بض ااأزق السي هن الل افر الحفربة سرا هن لااك الحفة متمم ۽ وت اقا اله 
على انتصارهم في المعارك © 
الثاني : بقايا العهود السابقة » مثل بقايا المسيحيين منذ العهد الموحدي › كان لهم كنائس ودور 
عبادة داخل تلمسان - لكن بدون دق النواقيس - وانهم يتواجدون داخل أحيائهم المعروفة باسم 
القيسارية أو القيصرية » وكانوا يتاجرون فيها بالأقمشة ‏ . 

قام المسيحيون بدور مهم في مجتمع تلمسان › حتى أنهم اصبحوا جز ءا منه » وهدا يتضسح 
من خلال رسالة جوابية بعث بها السلطان أبو تاشفين الأول إلى ملك الأرجون حول موض وع 


الأسرى فقال : " وأما ما أشرتم إليه من تسريح جميع من عندنا من الأسرى فصعب » لأن ذلك 


رة وج ن خد و ا و و 
القصور » وتشييد المصانع » واغتراس المتتزهات » مستظهرا على ذلك بآلاف عديدة من فعله 

أسرى الروم بين نجارين » وبنائين وزليجبين »› وزواقين » وغير ذلك ". 
- ليود : قفار بسض مور خين إلى وجيذ الييرد في مسان آ ‏ من خلال حينم عن 
الحصار الطویل للمدينة بین سنتي ۹-1۹۸٦۷۰ہه/۲۹۹١-۷١٠۳١م‏ » فقد دعا الأمير أبور 
حمو الأول إلى قثل نساء بثي عبذ الواد على يد اليهود والنصارى داحل المدينة خؤفا هن 

وقوعهن في أسر بني مرين؛ وذلك حتى لا يتم قتلهن بايدي زيانية . 
زاد عدد اليهود داخل تلمسان مع هجر المسلمين من غرناطة ستة ۷۹۲ ھ/ ۴۹۱١م ٠‏ 


وزاد مع سقوط الأندلس نهائيا بيد الأسبان » عاش اليهود مع بداية الدولة الزيانية في أطواف 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص١١٠‏ . 


پو عیاد : جوانب » ص١٤‏ . الفرد بل : الفرق الإسلامية » ج۱ ›» ص۲۲۸ . 
لحمد عبد .القادز : الحياة الأذبية > مس۷ . 

يحیی بن خلدون : بغية الرواد ٬ج۱»‏ ص٦۲۱‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۹۷ .الونشيريسي : المعيار › ج۲ ؛ ص؟ ۲ .الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص؟٠‏ 


i CE. (7)‏ ت : بے اقات 5 ai‏ 2 
بورقيبة : الجزائر عبر التاريخ > ص١٠۹٤‏ . لطيفة : التجارة الخارجية ٠‏ ص١٠۲‏ . 


ت 


تلمسان في حي خاص بهم » يضم أكثر من خمسمائة دار » وكانوا بحالة اقتصادية جيدة › فقد 
والخياطة ودلالة بالأسواق ‏ إلا أن حالتهم كانت في تراجع في الفترة التي زار فيها الوزان 


المدينة بحدود سنة ۹۲۳ه/۷١١١.‏ . 


دفع اليهود في تلمسان الجزية › وهي تتراوح بين دينارين وثلانة دنانير في السنة وكانت 
تفرض على الرجال دون النساء ‏ » وكان يلبس اليهود عمامات صفراء اللون على رؤوسهد“ 


تمييزا لهم عن باقي السكان حتى انهم كانوا يختلفون عن المسلمين في المباني والركائب " . 


استمر اليهوضيقب TE EEN‏ مسان إل منتصصفي القرن التاسع الهجري منتصف 
القرن الخامس عشر [الميلادي ٠‏ فدات قط E‏ ساگ داك تقساخ تا مزه زوو 
السلطان احمد الناص 1 از بانے بخدو د سنه ھل م فلح ۴4 الاظاء دلخل لمان 
ا Ri‏ و 
( افرايم عنقاوه ) استطاع معالجتها » ولم يقبل الطبيب اليهودي مالا مقابل عمله » بل طلب أن 


يسمح لليهود بالسكن داخل تلمسان » وقبل السلطان دلك ٍ 


يرزى الباحث وجود اكثر من سبب دفع السلطان أحمد الزياني السماح لليهود بالسكن داخل 
تلمسان » فالدولة الزيانية في هذه الفترة كانت تعاني من مشاكل على العرش » وبالتالي أحتاج 
السلطان أموالا طائلة ليدفع للقبائل ويضمن ولائها وعدم خروجها مع منافسيه » فأخذ أموالا من 


اليهود » مقابل إسكانهم داخل تلمسان » ومن ناحية ثانية عدم وجود الأمن خار ج المدينة في فترة 


الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ » ص٠٠‏ . 

بورقيبة : تاريخ الجزائر في القديم والحديث » ج۲ ؛ ص١۹٤‏ . 
الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ » ص٠۲‏ . 

الدارجي : أنظمة الحكم » ص۲۲۱ . 

الوزان : وصف أفريقيا > ج٠‏ » ص١۲‏ . لمزيد من المعلومات عن زي اليهود ينظر المراكشي : المعجب » ص۱١٠۲‏ . 
الارن تلان : ص٤۴‏ . 


(Y} 
. المرجع السابق : ص۲۱۸‎ ٠ 


جخ 
۷ » 


سادها عدم الاستقرار السياسي » فدفع اليهود أموالا للسلطان الزياني مقابل السماح لهم بالسكن 
داخل المدينة . 

امتزجت العناصر السابقة داخل مجتمع تلمسان » وشكات مجتمعا يتكون من فئات ( طبقات ) 
متعددة هي : الصناع › التجار » الطلبة » الجئود ‏ » الموظفين الكبار من وزراء وقضاة 
وأرباب القلم بالإضافة إلى فئة الأمراء وأفراد الآسرة الحاكمة . 

وجدت الطبقات داخل مجتمع تلمسان فقد تحدث يحيى بن خلدون في بغية الرواد" فقال : ' 
وأعيان الطبقات من أهل حضرة خلافته على مقاعد عينها الاختصاص ورتب بعضهها فوق 
بعض المناصب " وخير مثال على وجود الطبقية في مجتمع تلمسان هو وجود نظام الاشياخ › 
فقد كان للأشياخ القبائل وبالذات أشياخ قبيلة بني عبد الواد درجة عالية لدى السلطان الزياني › 


و قد ر ۴ قن راف a Eh‏ کے EK. : ٍ rh Brhlinr‏ ت : 8 1 e‏ إف اعلم یا ا E‏ بن 


لف ان تکون محافظا إعلى قربلاك ا یا ا 3 د 3 و 5اا ا تحوجهم إلى غینر ك ولا 


فهدا كلام صريح عن وجود طبقية في تلمسان » فلم تكن قبيلة عبد الواد على مرتبة واحدة 


العربية » فلكل قبيلة زعيم له مكانة خاصة عند الدولة تختلف عن باقي الأفراد . 


ومن ناحيهة ثانيه اعتبرت اللغة العربية لغة رسمية لجميع العناصر السابقة والمتواجدة فشي 
تلمسان والمغرب الاوسط ويعود دلك لكونها لغة القران الكريم ولغة الكتب المدونة ووجود 
العرب واختلاظهم مع السكان وخاصة العرب الهلاليين الذين عملوا على نشر اللغة في 
المنطقة ذلك لا يمنع من استخدام اللغة البربرية فى بعض المناطق داخل المغرب الاوسط 


وخاصة في منطقة جبال اوراس وتيطرى وجرجرة حيث عرفت تلك اللغة باسم الامازيغيةا“ . 


a 0}‏ : . تهخ 
حسن الوزان : وصف افريعيا ۽ ج۲ + ص۲۱ . 
)"( 


ج۲ ؛ ص٠٤‏ . 


الدارجي : أنظمة الحكم » ص۲٠۲‏ . 
8 لميلى : تاریخ الجزائر قي ألقديد والحديث 1 ج > ص٦۲۱‏ 


بوعیاد : جو انب ۽ ص۸٤‏ 


ملايس السكان فى تلمسان 


الإشارات لدى معظم المصادر المغربية عن ملابس سكان لمسان قليلة وتكاد تكون نادرة › 
لدلك يكتتف هدا الموضو ع الكثير من الغموض ٠‏ الا ان الباحت اعطى صورة عن الملابس في 
تلمسان بالاعتماد على یوقن : 
الأول : ألاشارت إلى ذلك في بعض المصادر'' . 
الثاني : تطبيق الملابس في المدن المجاورة على سكان تلمسان على أساس التواصل بين مدن 
المغرب بحكم الدين واللغة وتماز ج السكان باعتبارهم من أصول واحدة ومتقاربة وللعلاقات 
التجارية والعسكرية والسياسية بين السكان. 


لباس السلطان الك 


ولباس التجار في تلمسان مميز عن غيرهم » ودلك بشهادة المعاصرين " ويرتدي التجار 
الحضيوق شا جوا بون سوا أجل من الاس آل شای , لھ عا م فة وسخاء * 
» فلباس التجار في تلمسان بفصل الشتاء يشمل قميصا من الصوف والحرير ؛ يكون من 
الصوف المستورد » وسترة ضيقَة لها نصف أكمام توضع فوق القميص ٠‏ وفوقها عباءة واسعة 
مخيطة من الأمام » ويغطون ذلك ببرنس يصل وزنه ثمانية اواقء ويضعون قلنسوة علسى 


رؤوسهم ٠‏ ويلفون حول القلنسوة عمامة من كتان تدور مرتين حول الراس وتمر تحت الدققن › 


1 ن 5 ۰ . 
الوزان : وصف افريقيا > ج۲ » ض۲۱ . 
القلقشندي : صبح الاعشى » ج٥‏ » ص۱١٠‏ . 


۳ » ۶ م ج 


ج۲ » ص۲۲ . 


7( » - ي ا ت a a‏ 
القلقشتدي : صبح الأعشى › ج٥‏ »> ص١٤۱‏ » ص۲۰۳ . الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ » ص۲۳ . 
الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ » ص٠۲‏ . 


إ4( E GALE. <a A oo‏ 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد › جا + ص ۸° . 


ولا يلبسون الجوارب في أقدامهم » ولا يغطون سيقانهم بشيء فوق الحذاء » إلا ما كان من 
وكان التجار والموظفون الكبار وقادة الجيش في تلمسان يضعون أفضل الركب واللجام وقوائم 


السيوف المزينة بالذهب والفضة › حتى أن الفقهاء نهو عن ذلك . 


اختلف لباس أرباب الصناعة عن لباس التجار في تلمسان » فلباس الصناع أقصر من لباس 
التجار وربما كان للمهنة وممارستها دور في ذلك › فطبيعة عمل كل شخص تختلف عن الآأخر 
منهم » فلم يكن جميع الصناع يضعون العمائم على رؤوسهم › وانما كانوا يضعون قلنسوة علسى 
الرأس بدون ثنايا ولبس حذاء حثى نصف الساق » ولأرباب الصناعة شعارات ورسوم وأعلام 


مين نهل في المناسبات والأعياد 


الجيش » فالجنود الأقل رتبة يضعون على ظهرهم قميصا واسعا » له كمين عريضين › 
ويضعون فوق القميص كساء كبير من قماش القطن » يلتفون فيه شتاء وصيفا » ويرتدون في 
القت اد مر ع من الج مرخ خی مط کچ م الام ۽ و ق 4 کین مک ا افیف 
لإعطاء الدفء ويضع العسكريون الأعلى درجة فوق القميص كساء من الجوخ »› وفوقه معطف 
يغطون به رأسهم عند نزول المطر . 

ويلبس الطلبة ثيابا بسيطة حسب وضعهم ويكون لباسهم مشابها للباس المنطقة التي جاعوا 
منها » وحسب ما أورد الوزان في وصف أفريقيا » فان الإنسان يستطيع أن يميز الطالب القادم 
من الجبل من الطالب الأعرابي كل حسب منطقته ‏ . يعين الطالب بعد إنهاء دراسته أستاذا أو 


یحیی بن خلدون : بغية الرواد > ج۱ » ص۲٣۲‏ . عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب » ص۲۸۳ . 


وو قاف د چو سى . 

الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ ؛ ص۲۱ . 
“ النميري : فيض العباب » ص٤۸٤‏ . 
الوزان :وصف افريقيا » ج۲ » ص۲۱ . 


المصدر تفسه » ج۲ » ص۲۱ ۴ 


كاتب عدل أو لماعم ' ء وأما لباس أرباب القلم من أسائذة وقضاة وأئمة وموظفين فيكون أفضل 


من لباس الطلبة تون إعطاء وصف للياسهم . 


ولباس الأعراب في المغرب مميز عن غيرهم » فكان يتكون من عمائم طوال عرضهها 
قليل وهي من كتان » ويكون فوقها إحرامات يلفونها على أكتافهم » ويتقلدون السيوف حسب 
البدو ويلبسون أحذية خفيفة في أرجلهم تسمى الأنمقة » واما المهاميز يابسها شيوخ القبائل 


العربية ويشدونها يوم الحرب أو يوم التميز وهو يوم عرضهم على السلطان ‏ . 


وللأطفال ألبسة خاصة يرتدونها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية » تكون مميزة عن 
باقي الملابس في الأيام | 
الملون " . 


المغرب كانت تلبس ثياب الحرير والكتان والقطيغة والملحفة من القطن التي تلبس في الشتاء ضد 
البرد » ويلبسن في أقدامهن الجوارب والاخفاق › كما شاعت عادة لبس النعال أو الخفاف 
الصرارة » وتتزين بأساور الذهب والجواهر وخلاخل الفضة ‏ . وتضع الزينة على جبينها 
وإذنها وجيدها وصدرها وأصابعها وكعبيها وتكون من الفضة والنحاس والذهب ‏ . 

ويعود اختلاف الملابس والزي الى اختلاف طبقات الناس واختلاف دخلهم الاقتصاذي بالاضاف4ة 


الى سكنهم في مناطق مختلفة وتعدد انتمائتهم القبلية . 


دائرة المعارف الاسلامية » ج۲ » ص٤۷١‏ . 


)"( الوزان : و صقف أفريقيا ٤‏ ب > ص ۲'۱ ت 


القلقشندي : صبح الأعشى ج ¢2 ض "۲۰ . أب يةه + از العرب » ص۲۸۹ 
چ 


كمال دواڑن + £= 


الى اسنات > ص۰ ۲۲ . عبد الو شاب بن منصور : قبائل المغرب » ص٥۲۸‏ . 


عدد السكان 
تأثر عدد السكان في تلمسان بالحركات العسكريه والغزوات المستمر ة من الدولة الحفصية 
والمرينية والاضطرابات الداخلية » فتعرض الكثير منهم للقتل أو السبي أو الوت جوعا أو 


اهر رت خوفا من السرنة » حا كان بل عبد اكان دنعل الو .. 


تأر عدد السكان في تلمسان بكل حصار تعرضت له المدينة وخاصة الحصار الطويل سنة 
٣۰١۳۹ ۹۹ ۵۷۰۱1-۸‏ لے بی خضار ستة ۲١‏ ۷- ۷۹۲۷و ےا ۳٣۸-۱۲٣۳‏ اع " وقتل س 


السلطان يوسن بن تعقوب المريني = خلقا من أهلها وتازلها أياسا *“ . 


لا ست الباحت أن فق سكا تلمسان غذا اعدد الرفرهن : الأول تشديد الله لطان أو 


يعقوب المريني حصاره على تلمسان بعد بناءه مدينة المنصورة » فأصبح الخروج من المدينة 
أمرا صعبا » " ينزل شديد العقاب والسطوة بمن يجيرها ويأخذها بالمرصاد على من يتسلل 
بالأقوات إليها  "‏ . 

الثاني خرو ج إعداد من أهل تلمسان في بداية الحصار قيل بئاء مدينة المنصورة مما أفقد ع_ددا 


المصدر نفسه ؛ العبر » ج۷ » ص٠۲۲‏ . 

يحيى بن خلدون : بغية الرواد ٠‏ ص١۲‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج٠‏ » ص١١٠‏ . المدني : تاريخ الجزائر » ص۲۹ . 
التتسي ؛ نظم الدر > ص۳۲١‏ . 

ج۷ : ص1٩‏ . 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ ؛ ص۲۲۱ . 


زاد عدد السكان مرة أخرى قي تلمسان في عهد السلطان أبي تاشفين الأول فبلغ عدد 
الدور قيها تة عشر ألف دار . وساعد أخذ السلطان أبو حمو الأول الرهائن وإسكانهم 
بالقصبه من تلمسان » وسماحه لهم بالزواج على زيادة عدد السكان وصل عدد السكان في 
المدينة في عهد أبي تاشفين الأول ما يزيد عن مائة ألف شخص على اعتبار أن معدل الأاسرة 


سبعة أفراد . بينما ذكره الجيلالي في تاريخ الجزائر العام بمائة وخمسون ألف شخص . 


تناقص عدد السكان في تلمسان مرة أخرى بصورة كبيرة بعد دخول بني مرين إلى المدينة 
سنة ۷۳۷ه/۳۷۷١م‏ فقد قلوا ما يقارب ثمانين ألف شخص داخل المدينة ‏ » وهذا ما عبرت 
عنه المصادر في وصفها لدخول بني مرين لتلمسان " لقد كب الناس على أنقانهم وتواقعوا 
فوطئوا بالحوافر وتراكمت أشلازهم ما بين البابين جى ضاق المذهي ما بين السقف وملك 
لآب ....* 5( وی فو 
و سقس قات کل إا العدد > فهذه شهادة مؤرخين قريبين من فإرة الأحداث › بالإضافة 
إلى أنها أول مرة يدخل بيا ينو مرين اسان بعد مكاولات دامت والي قرن من الزمن . 
ازداد عدد السكان في تلمسان في عهد السلطان أبي حمو الثاني ووصل عدد المنازل المسكونة 
إلى ثلاثة عشر ألف كانون ( دار )أ أي ما يقارب تسعين ألف شخص » وبقي العدد قريبا من 
ذلك إلى نهاية الدولة الزيانية . 
الاحتفالات والمناسبات والأعياد فى تلمسان 
جرت في تلمسان عادة الاحتفالات بالمناسبات والأعياد الدينية والرسمية » واهم هذه 
اللإقحتالات : 
- الاحتفال بالمولد النبوي الشريف . 
- الاحتفال بختم القران أو جزء منه . 
- الاحتفال بالأعياد . 


الوزان : وصف أفريقيا » ج۲ » ص۷١‏ . 

ج۲ ؛ ص۲۳۱ . 
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الزركشي : تاريخ الدولتين » ص۲۳ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص۹٥‏ . 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص١١١‏ . 


OT, )‏ ب 3 4 
وزان + رسف را چ۲ »ض۹ . 


الاحتفال بتدشين مؤسسة أو مدرسة أو مسجد . 
- العروض العسكرية . 

- سباق الخيل . 

الاحتفال بميلاد الأطفال . 

الاحتفال بالمولد النبوي 


أهم احتفال رسمي وشعبي في تلمسان › بدا هذا التقليد في تلمسان منذ عهد السلطان أبي حمو 


1 


الثاني » فلم تتحدث المصادر عن احتفالات بالمولد النبوي داخل ii‏ 
الاحتفال داخل القصر السلطاني المسمى المشور › مركز الحكم الزياني في تلمسان . يكون 
السلطان الزياني المحتفلين ومعه العامة والخاصة › وصفه التنسي في نظم الدر فقالأ) :" 
ويحتفل لها بما هو فوق و 

تبدو مظاهر الاحتفال ‏ 


والأطفال الحاملين المبا> 


ا 


وللثر يات ١‏ ۳ و 
وتعرض على الحضور ساعة المنجانة الشهيرة " » ويكون الحضور مرتبين حسب مراتبهم . 


یحیی بن خلدون : بغية الرواد » ج۲ »> ص١٠‏ . الدارجي : أنظمة الحکم » ص٤۲۸‏ . 
مالتسان : ثلاث سنوات » ج٠‏ » ص٥٥‏ . احمد عبد القادر : الحياة الأدبية ٠‏ ص٠٠‏ . 
التتسي : نظم الدر » ص۲۷۲ . شارل أندرية تاريخ أفريقيا الشمالية » ص۲۰۹ . 

. 

تقولا + أقریقیات »ص١۷٦‏ . 

وصف خزانة أو ساعة المنجانة أو ساعة المنقانة أو خزانة المتكانة : هذه الساعة من صناعة العالم ابن الفحام .. كانت محفوظة 
في قصر المشورة وتعرض على الحضور في الاحتفالات والمناسبات الرسمية متل عيد المولد النبوي الشريف › وهي محفوظة داخل 
خزانة » بأعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه » ويختاله فيها أرقام خارج من كوه بجدر الأيكة صورا » وبصدرها أبواب 
مجوفة عدد ساعات الليل الزمانية » يصاقب طرفيها بابان مجوفان أطول من الأول واعرض فوق جميعها » ودوين رأس خزنة قمر 
أكحل يسير على خط الاستواء سير نظرية في الفلك › ويسامت كل ساعة بابها المرتج › فينقض من البابين الكبيرين عقابان بفم كل 
أحد الفرخين قيصفر له أبوه فهنالك يفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه جارية محتومه صوت في احسن صورة » في يدها اليمنى 
رقعة مشتملة غلى نظم فيه تلك الساعة باسمهاً المسطور ٠‏ فتصفها بين يدي السلطان بلطافة ويسراها موضوعة على فميها كالمباية 
المعرفات ساعات المنقانة فقال فيها : الساعة الأولى : 


احولي الملوك أعلى الامم ومن جوده العالم الكل عم 
تادز متام الوت الى نى فان الحیاۃ بكم تن 
الساعة الثانية : وما ترى فيه النجوم زواهرا وجه الخليفة بينهن هو القمر 


يبدأ الاحتفال منذ المساء › ويقوم السلطان بإلقاء قصيدة في مدح النبي ( ص ) ثم يلقي 
الشعراء قصائدهم › وتكون في مدح الرسول ( ص ) معبرين فيها عن شوقهم لزيارة قبر 
الرسول > ثم طالبين المغفرة عن دنوبهم التي ارتكبوها › ثم ينتقلون لمدح السلطان والتغني 


كانت القصعاقد قى بأضاليب وفتون مخظفة » أو أعيانا بواسظة مطربين ‏ والعلطان آلذى لد 
يجيد الشعر »› كان كبار الشعراء في الدولة يقومون بدوره. وبعد الاستماع إلى القصائد يكون 
ليل قذ اقترب من آخرء » قيؤتي بموافة الطعام ا للق ,وها نسي فى قف قمر قلا ب 
ثم يؤتى آخر الليل بموائد كالهالات دورا والرياض نورا وهذه الموائد تحتوي على أنواع 


ن » فالقى الشاعر لري 
قصيدة في بداية الاحتفال لأن السلطان لا يجيد نظم الشعر › عزًا خلالها السلطان بوفاة والده (° 
»> واحتفل ا بهده المناسبة السلطان محمد ين ت حمو الملقب ابی زان ۲ 1 
٠١٠-1۳۹ ٤۸۰۱‏ ١م‏ ) والسلطان عبد الواحد الملقب بأبي مالك ( ۸۲۷-۸۱٤‏ ه/١١١٤١-‏ 
A SEF RAT aE‏ 

يكون احتفال العامة في تلمسان بالمولد النبوي بتقديم الشموع والتزين بأجمل الثياب وركوب 
الدواب في شوار ع المدينة › والإكثار من الصدقات على الفقراء والمساكين › وإعداد الأطعمة › 


= والليل منه ساعتان قد انقضت تثنى عليك ننا الرياض على المطر 
الدارجي : أنظمة الحكم » ص٠۲۸‏ . احمد عبد القادر : الحياة الأدبية » ص٦‏ . 
شارل اندرية : تاريخ أفريقيا الشمالية > ص۹١۲‏ . احمد عبد القادر : الحياة الأدبية » ص٦؟‏ 
i‏ 
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یحیی بن خلدون : بغية الرواد » ج۲ » ص۲۲۳ . شارل اندرية : تاريخ أفريقيا الشمالية ۰ ص۲۰۹ . 
التنسي : نظم الدر » ص۸۷٠‏ . 


)0 المصدر نفقسه + ص۲۱ . 


والتوسع على أبنائهم في الطعام › ويقيم الأثرياء الو لائم لأصدقائهم » ويوقد المعلمون الشموع في 
المدارس والكتاتيب ويتلون القران' . 
وظهرت عادة الاحتفال فى عهد السلطان أبي تاشفين الثاني › بليلة السابع من المولد 


النبوي» وهو احتفال شبيه باحتفال ليلة المولد » وزاد عليه أحيانا في البهجة والترتيب ‏ . 


الاحتفال بختم القرآن أو جزء منه 

من مظاهر البهجة والفرح في تلمسان احتفال السلاطين بأبنائهم بمناسبة ختم القران أو جزء منه» 
مثل احتفال السلطان أبو حمو بابنه محمد أبو زيان بمناسبة ختمه لسورة البقرة » فأقام له حفلة 
كبيرة في المشور دعا إليها الناس واسمعهم الغناء والعزف " وفي شهر رجب .... فأقام نصسره 
الله لسروره مدعي کريه ۱ 


ووفون › والرفيع والوضيع 
ونودي في أرباب الغناء أالعزه  "‏ فكان العامة يشاركون السقطان بهذا الاحتفال ويقدم 


لهم الطعام الفاخر . 


الاحتفال بالأعياد ( الفطر والأضحى ) 

أشارت بعض المصادر الإسلامية إلى احتفال تلمسان بعيد الفطر والأضحى › فقد أشار 
إليها عبد الرحمن بن خلدون في العبر ‏ " فقضى فيها عيد النحر " يقصد السلطان أبو حمو 
الثاني » واحتفاله في تلمسان . وأشار أحد الرحالة ( العياشي ) إلى احتفال تلمسان بعيد الأضحى 
لسنة ٦1۹‏ ۸ه ٤٦ ٣/‏ ام. 
يبدا الاحتفال بالعيد بإعلان موعده بخروج المنادي إلى الشوارع ينادي بالعيد في اليوم التالي › 
ويخر ج السلطان إلى المصلى في موكب مهيب » ورجال الدولة في احسن زي وخلفهم إعداد من 


العامة » فإذا كان عيد الأضحى ضحى السلطان بأضحيته أمام الملا » وتنقل بعدها الأضحية إلى . 


و 5 سن . 

A ¬ e. ص‎ ۲ 

التنسي : نظم الدر > ص۹1٠‏ . الدارجي : أنظمة الحكم > ص٥۲۸‏ . 
TOOT TT (۳)‏ 


ج۷ » ص۱۳۹ . 


وید عزن لھ 


الاحتفال بتدشين المنشات من مساجد ومدارس وغيرها 

الإشارة إلى الاحتفال بتدشين المؤسسات من مدارس ومساجد وأبواب وأسوار وقنوات ماء فى 
تلمسان قليلة › فقد تحدث التنسي في نظم الدر عن افتتاح السلطان أبو حمو الثاني لمدرسة بناها 
في تلمسان" » " فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم وأطعم فيه الناس » وكان موسما عظيم ا ١‏ 


والاحتفال الذي أقامه السلطان أبو عنان عند افتتاح جامع الخطبة الأعظم » ووصف النميري في 


فيض العباب ذلك الاحتفال " وأبدى الاحتفال به ما شاء من البدائه ") . 


شھنے تلان جرچا گرا مسدة 1١۲‏ ه/ ۲١۲١م‏ » وخضرء الساطاق وشو اسن فى 
باب القرمادين » وكانت مراسم الاحتفال بأن يقف الجنود في الساحة خار ج مسان بمنطة ة 
المنية ” قرب الملعب شمال أسوار تلمسان » ويمز السلطان من أمام الجند" . 

تغير هذا النمط من العرض العسكري زمن السلطان أبو حمو الثاني › بأن يجلس السلطان 
قى د الأخية على ية قرف على الاه : رخا الكماقت قير اسا الان > مضل 


اتفال نة ۷٦اه‏ / ۲٣۷5‏ آم ؛ الڏی تمن من آول: الٹهاز إلى آخرء ^ 


() الدارجي : أنظمة الحكم »> ص۲۸۷ . نقلا عن رحلة العياشي عندما دخل مسان سنة ۸1٩‏ ه/1۴٤‏ ام . 
ص١۸‏ . الدراجي : أنظمة الحكم > ص۲۸۸ . 
سے دک ان جس د . 
ةةة . 
عبد الرحمن بن خلدون » العبر »> ج۷ » ص٤۸‏ . 
النسقن تة + ج > ص۲ : 
الدارجي : أتظمة الحكم » ص٥۲۸‏ . 


يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج۲ »ص١۱۸‏ . 


وأقام بتو مرين عروضا عسكرية في تلمسان » وذلك بهدف إخافة الرعية وإبراز قوة بني 
عرین ١‏ قد اقام اقطان اپو عاق عرضا ع ريا مقهودا فى اتلمساق " واستفل. آهل فسان فى 
البروز المشهود » وخرجوا عن بكرة أبيهم إظهارا للسرور » وسرورا بالظهور * . 
سباق الخيل في تلمسان 

شهدت تلمسان مهرجانات في سباق الخيل » فقد وجدت ساحة مخصصة خار ح تلمسان 
لسباق الخيل » وهي المنطقة المعروفة بالمنية أو الملعب وتقع شمال أسوار تلمسان › وأمامها 
موق لر عة رغذا يل جلى يجرة الى و اللي فة السنگان , 

دة شع الشمراء عن ساق للخل قال قر ج 

ومقر العلا ومرقى الأماني وحجّر القنا ومجرى الجياد' 

ET : وقال‎ 


وبملعب الخيا_ لل الفسيح"مجاله ٠‏ أجل النواظر فى العتاق الحفل 


هذا يكر وذا يفر فينشي عطفا على الثاني عناء الأول 
احتفال الناس بميلاد الأطفال وختانهم 
ظهرت في المغرب عادة أحتفال الناس بمولودهم » حيث يعدون العقيقة لدلك › وتتكون مين 
خروف أو اكثر - حسب الأسرة - ونو ع من الحلوى يسمى عصيدة » ويطعم من ذلك الفقراء 
وأقارب وأسرة المولود » ويكون هذا الاحتفال عند قص أول خصلة من شعر الطفل وتكون غالبا 
في اليوم السابع من ولادته ‏ وكذلك يحتفلون بختان الطفل ويقيمون لذلك مأدبة يدعى إليها 
الأهل والأقارب '' . 


ظاهرة الإماء والجوارى 


النميري : فيض العباب » ص٤۸٤‏ . 
المقري : نفح الطیب › ج٩‏ ؛ ص۲۸ . 
"ت ففق غيل لاض , 

اسم للفرس ولها المرتبة الثانية . 
كنال جاوزل هن5 : 
المرجع نفسه : ص٥‏ . 


ظهرت عادة اقتناء الجواري والخدم والموالي في بيوت الأمراء والأثرياء داخل المجتمع 
المغربي ٠‏ ومنه مجتمع تلمسان » ومصدر الجواري والخدم بلاد الفرنجة والصقالبه وممالك 
أسبانيا وبلاد الس دا . انتشرت تجارة الرقيق والجواري في أسواق قاع aاخل‏ مدن 
المغرب مثل سوق مدينة المهدية' . 

الإشارات التي توضح وجود الخدم والجواري والموالي في تلمسان عديدة › مل الخادمة 
أو القهرمان ‏ وعد التي طلبت من السلطان الزياني قتل بنات زيان أثناء الحصار الطويلى) . 
بالإضافة إلى الموالى داخل القصر السلطاني مئل المولى معروف الكبير › مولى السلطان أبو 
تاشفين » والمولى سعادة مولى السلطان أبو تاشفين الثاني . 
للجواري أثر في الحياة الاجتماعية من حيث انتشار الغواني وعادة الغناء في المجتمع وخاصة 


وبزنوة العاق سلو اشن فتتت و الخاظ الغز ال الأكمل ۹ 
وقال الطبيب أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة المشهور بالتلاليسي : 
وكم غازلتني الغيد فيها تلاعبا وكم عزول لا أطيع له قولا ٠.‏ 
وقال ابن خمیس : 


ظباء مغانیها عو اط عو اطف وطیز محانیها شواد صوادح ١‏ 


لمرجع نقمسه : سرن : 

"أ المرجع تفسه : ص۹۹ . 

قهرمان : تعني الحجابة في تلمسان والدولة الزيانية ( عبد الرحمن بن خلدون : العجر » ج۷ »ص١٠٠‏ ) . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص1٩‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ »> ص١۰٠‏ . 

المصدر نفسه » ج۷ » ص١٤٠‏ . 

كمال : نوازل ص٦۴‏ . 

المقري : تفح الطیب › ج۹ » ص۲۲۸ . 

المصدر نفسه » ج٩‏ » ص۳۳٣‏ . 

۳۴٣ص‎ » ٩ج‎ »› المصدر نفسه‎ ١ 


. ص۸۷‎ ٠ يحيى بن خلدون : بغية الرواد‎ ١ 
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التصوف مى مجتمع تلمسان 
o gm‏ خلال فترة الحكم 
الموحدي أ حى أنه أطلق على المدينة لقب تلمسان المحروسة لوجود قبور الصوفية فيهاا" 
زاد انتشار التصوف بالمنطقة بعد دفن العلامة e‏ ن 
فأاصحت فة مزا ا الفح ةة ومر چا تى 2 

دعا التصوف إلى نبذ حياة الترف والبذخ التي عاشها الناس والمسؤولين ‏ فوجد طريقا له 
عند الناس » خاصة بعد أن ظهرت أحاديث عن الكر امات للصالحين وعن مناقبهم واستجابات 
لدعواتهم وزهدهم في الدنيا وملادها » ومتال دلك ان لیخ ابو مذین گان مایا وما علسی 
الساحل فأسره العدو وحبسه في سفينة مع جماعة من الاسرى المسلمين › إلا ان السفينة لسم 


فطلبو! منه النزول › د انه رف تلك E‏ نزول ية آلا 4ه ٠‏ وسارت بعدها 
السفينة» واستمر الناس فتحدثون في هذه الكرامة لفترة طويلة' Î.‏ 

من الطرق ارفا ی ظھو ت فی تلمسانسللطر تل اا لى الشيخ عبد القادر 
الجيلاني توفي سنة ٥٦١‏ ه/١١١١م‏ » والتى عرفت بالطريقة المولوية ( الدراويش 
الراقصين  )‏ والشاذلية المنسوبة إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي المتوفي سنة 


بو فاد جواقب > ص٤‏ . الفرد. بل e‏ ص۳۷۷ . 

المقري : تفح الطيب › ج۹ ء ص . التتسي : نظم الدر ٠‏ ص١٠‏ 

أبو مدين شعيب : ولد سنة ١٠٠ه‏ / ١١٠١م‏ وصفه يحيى بن خلدون في بغية الرواد > ص١٠٠ ٠‏ الشيخ الصالح قطب العارفين 
وشيخ: المشايخ أبو مدين شعيب بن الحسين الأتصاري » رحل من الأندلس إلى المغرب وأقام ببجاية » ثم طلبه الأمير الموحدي في 
مراكش » لكنه توفي بتلمسان سنة ٠۹٤‏ هودفن فيها ( يحيى بن خلدون : بغية الرواد »ج٠‏ »> ص٣١٠٠‏ ) ( نقولا : أفريقيات › 
ص۱۷۳ ) 

زيادة × اققات > صن 1۷۲۴ .. 

الفرد بل : الفرق الإسلامية » ص۷۱٣‏ . 

الحفناوي : تعريف الخلف » ج٠‏ » ص٤۸١‏ . ولمزيد من المعلومات عن الكرامات ينظر يحيى بن خلدون:بغية الرواد»ج٠‏ 

۱۲ ٦ ص٤‎ 

عبد القادر الجيلاني : ولد في جيلان سئة ١‏ ٤ه‏ / ۷۷١٠م‏ » قدم إلى بغداد سنة ٤۸۸‏ ه/ ٣۹١١م‏ » توفي سنة ٥٦١‏ ه/۷٦‏ ١1م‏ 
> فروخ : التصوف ء ص۷۸ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ ٠‏ صا . 

فروخ : التصوف في الإسلام » ص۸1 . 


١ه/۸١‏ ۲١م‏ والنقشبندية المنسوبة إلى الشيخ بههاء الدين نقشبندي المتوفي سنة 
۱ه/۱۳۸۹م في كشك قرب بخاری ‏ . 

أثر التصوف إيجابيا على المجتمع في تلمسان والمغرب الأوسط › فكان له دور في تعريب ' 
الأوساط الشعبية  "‏ سواء في الحواضر أو الأرياف › ولعب التصوف دورا في تجنيد الناس 
والشعب ضد المعتدين على السواحل والمناطق الإسلامية من البرتغال أو الأسبان عن طريق 
إنشاء الروابط ‏ » واكد الونشريسي في المعيار ان اقواما من الناس كانوا يجتمعون ليلا عقب 
صلاة العشاء ويمشون فوق اسوار القلاع الساحلية ( الروابط ) لايقاظ الحراس واثارة انتباههم 
لمواجهة أي هجوم مفاجئ ويتلون اثناء ذلك القران بصوت مرتفع › وفي الروابط الداخلية عملى 
المتصوفة الذين فيها على توفير الامن والاستقرار على الطرق ونشر الطمأنينة بين المساقرين 


لعي والارشاد بين التاس . 
وعملوا على تنقية المجتمع من بعض الشوائب مث اللصوصية » وشجعوا على التعليم بدليلى ان 
کارا مکی کل راواه » وجرا على الحمل من خالل آمقیاتیے ابال ایا مها اقر تی 

من ناحية ثانية ظهرت مساوئ للتصوف مث عدم تشجيم العلوم العقلية » والتواكل على 
الله . وقد زادت مكائة المتصوفة بين الناس الذين أصبحوا يحكمونهم في قضاياهم ويستتجدون 


بهم لخماية أنفسهم وأموالهم وأمتعتهم أوقات الفتن ‏ . 


٠ 4 1 a . ا‎ ; ١ ۰ ف ا‎ e ۱} 

أ ولد في شاذلة بتونس > توفي بصحر اء عيیداب بمصر على ساحل البحر الاحمر وهو داهب للحج ( فروخ : التصوف ؛ ص٤‏ ^ ) . 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام »> ج٠‏ » ص۷1 . فروخ : التصوف » ص۸1 . 

بعاد + جواتت اشن 5¥ . 

المرجع نفسه »> ص۲٥‏ .مارسیه : بلاد المغرب » ص٤۲٠‏ . 
TWEE‏ 

کل د کرازل ص ١‏ . 

الشريف : الغرب الأسلامي » ص٥٣‏ . 

بوعياة + چۆآلب ۲ ض5۴ 


" المرجع نفسه » ص۲٥‏ . 


وقد عاش في تلمسان و دفن فيها مجمو عه من علماء التصوف في المغقرب الإسلامي 


إبراهيم المصمودي ‏ » سيدي الحلوي ‏ سيدي بلحسن ' . 


ومن الشعر الذي قيل في مدح العباد مركز الصوفية قي تلمسان » قول الشاعر ابن خميس ‏ : 


ابعد صيامي واعتكافي وخلوتي يقال فلان ضيق الصدر نائح 
على قرية العباد مني تحية كما فاح من مسك اللطيمة فائح 
وقول التلاليسي ٠‏ 
وعبادها ما القلب ناس زمامه يه روضه للخير قد جعلت حلا 


سا شمخها الكو هدين أهلا به أبدا اهلا 


صی : وقد تنو عت هھ ده 
الاحباس بين الحبس على المساجد والمدارس والاربطة والزوايا وعلى الفقراء والمساكين 


والمرضى والذراري والزوجات '.) . 


قو خمد :ين لمك ين منخمد.التقصى أبنو عيذ الله ين قحجم » ولد :بتلسان سح آ55 ماقا لشتقضمة ضور قوب إلى مرلكش 
ومكث فيها إلى أن توقي سنة ٤‏ ١ه(‏ يحيى بن خلدون : بغية الرواد ٠‏ ص۲٠٠‏ ) . 

أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجي أديب وشاعر ومتصوف والف في التصوف » توفي بتلمسان دون ذكر تاريخ الوفاة ( يحيى بن 
خلدون : بغية الرواد » صض ٠١٤-١۰۳‏ ) . 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن خميس : شاعر المائة السابعة » متصوف وهو من أهل علم الكيمياء › قتل بغرناطة ( يحيى بن 
خلدون : بغية الرواد ۰ ص۹١٠‏ ) . 

إيراهيم المصمودي : أحد رجال التصوف » توفي سنة ٠٠٠^ه‏ /١١١١م‏ ( الفرد بل : الفرق الإسلامية »> ص٦١٠٣‏ ) . 

سيدي الحلوي : عاش في اشبيلية » تولى منصب القضاء » كان ذا ثروة » ثم وزعها » انتهى إلى تلمسان » وتوفي فيها ودفن بالعباد 
( نقولا : أفريقيات ؛ ص۷۳٠‏ 

سيدي بلحسن : اهتم بعلم الفلك والطب › له كتاب العقيدة الصغرى . توفي سنة ۸۹٩‏ ه/ ٤۹٤٠‏ ١م‏ ( نقولا : أفريقيات » ص۷۳٠‏ .) 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ص۸۲ . 

اضر تففتة:: ص۸1 . 

الونشريسي : المعیار » ج۷ »> ص۸٤۲‏ . كمال : نوازل » ص۲1 . 
١‏ المصدر نفصه » ج۷ » ص٤٠‏ . المرجع تفسه » ص۲۷ . 


قام بالحبس السلاطين والعامة » فقد أحبس السلطان أبو حمو الثاني على المدرسة التي بناها 
وسماها المدرسة اليعقوبية » ووضع الجرايات لها » واحبس السلطان محمد بن موسى بن 
زيان عدة أحباس على مدرسة ومسجد بمدينة تلمسان سنة ٦۷۹ه/۳۹۳١م‏ وقام بذلك أيضا 
السلطان احمد العاقل » حيت أعاد الأحباس للمدارس " وأوقف عليها أوقافا جليلة ووجد كثرا من 
الاحباس » وقد دثر والوظائف التي بها انقطعت فأحيل رسمها وجرد ما دثر وأجرى الوظائف 
على أزيد مما كانت عليه من قبل '' . 
وقد عين المحبس في وثيقة وقفه ما أخذه كل واحد من أهل المدرسة » من مدرس وفقية وطالب 


> كذلك أحبس السلاطين أراض وحدائق ومطاحن وحمامات لصالح المدارس والاخل من ها 


ووجد في تلمسان أحباس الذراري أو أفراد الأسرة › فقد حبس رجل من تلمسان ريعا له 
على أولاده الثلاثة محمد وعلي وأبو السعيد بالتساو ي بينهم > و على دريتهم من بعدهم ما تناسلوا 


انتشار الوقف بأنواعه المخظفة أدى الى تكافل اجتماعى داخل المدينة وزادت الحركة العلميية 


بتلمسان بسبب تشجيع الوقف للحركة العلمية ) . 


اقصی: قشم لر س 8 . 

المصتر ته »ض٤‏ : 

الوتشريسي : المسيار :ج۷ ؛ ص۴٦۳‏ . 
گال ورل :ھ۴ 


القضل الخاس: 
الحياة الاقتصادية في تلمسان 
الزراعة في تلمسان 
المحاصيل الزراعبة 
الزراعة المروية 
تربية الحيوانات 


التجارة الخارجية وألداخلية 


e 
“Fr 


مؤسسات شجعت على الحركة التجارية 
الموارد المالية 
المصاردف 
السكة 
المكاييل والموازيين 


أ 
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الحياة الاقتصادية فى تلمسان 
تميزت تلمسان بموقع جغرافي له أهمية اقتصادية كبيرة » فقد انتشرت الزراعة في ربوعها 
وظهرت صناعات متعددة في قصبتها - مكان الصناعة - في نفس الوت ظهرت حركة تجارية 
مع الاقطار المجاورة . 
اعتمد معظم السكان داخل المدينة والمنطقة في تحصيل معاشهم على العمل في المجالات التالية: 


الزراعة » الصناعة » التجارة › الوظائف سواء العسكرية أم المدنية وبعض الحرف . 


وسهل متيجة'. 
الثاني : توقز میاه ESA‏ 
الفو ار 5" . 

تالق + اشتغال عدد كير من سگان فسان والذولة الزيافية بيذم الس فة" . 


تميزت منطقة تلمسان بوفرة الاراضي السهلية من الناحيتين الغربية والشمالية » عرفت 
باسم فحوص "” تطل على فحص أفيح › معد للفلح " مثل فحص قرية العباد" » وكانت هذه 
الفحوص تتتج أنواعا كثيرة من المحاصيل الزراعية ؛ سواء الثي كانت ت تخذم لاج تهلاف 


يقع وادي شلف شرق مديئة مستغانم وسهل متيجة يقع قرب مدينة الجزائر » سهل المنية وسهل العباد قرب مدينة تلمسان (حاجيات: 
بو حمو » ص۲۱۱ .) 

النميري : فيض العباب » ص4۷٤‏ . الوزان : وصف افريقيا ۽ ج۲ » ص٠۲‏ . 

بوعیاد : جواتب » ص۳۳ . 

و : وصف أفريقيا » ج۲ » ص١١‏ خاجزات : ابو حمو FFF‏ 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج1 » ص٥۸‏ . 


NST 


وصف المؤرخون الزراعة في مسان سواء في العهد الزياني او العهود السابقة › 
فالادريسي في نزهة المشتاق تحدث عن الزراعة في تلمسان قائلا:" وما جاورها من المزار ع 
كلها مسقي » وغلاتها ومزارعها كثيرة وفواكهها جمة › وخيراتها شاملة " أما يحيى بن خلدون 
في بغية الرواد فقال : " كريمة المنبت » اشتملت على البساتين الرائعة ...تحف بخارجها 
الخمائل والارواح الأشبهة › والحدائق الغلب ..." ووصفها العبدري البلنسي - زار المدينة سنة 
۸ه/۱۲۹۰م- فقال: " والدائر بالبلاد كله مغروس بالكرم وآنواع الثمار ..." وأما لسان 
الدين بن الخطيب في الاحاطة فقال: " خزانة زرع » ومسرح ضرع › فواكهها عديدة الاتواع 
.... ووصفها الوزان - زار المدينة سنة ١۹۲ه/١‏ ٠١٠م‏ - فقال: " حيث الكروم المغروسة 


امك 3 : 


عرفت تلمسان بور ة انتاجهاالز ر اع على مر الغضتور › حت انه أطلق على المدينة اسم 
بوماريا أي البستان إوزاد لالاج ايام ادو لالز لايد الشجيعها اللإراعة بطرق مخطفة › مها 
شق القنوات المائية › ار ساقي التصراني وبناء الخوانات من الط هريج الكبيرا" وشراء 
الاتتاج من المزارعين لخزنة في مطامير أ ولكثرة انتشار المطامير في تلمسان اطلق على الحى 


الغربى فى المدينة اسم حى المطمر' . 


الانتاج الذي يزيد عن الحاجة كان يخزن داخل مخازن خاصة - المطامير - لأوقات 


ج »ص۸٤۲‏ . 


"چا ت نة , 

الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ›» ج۲ » ص١٤٤‏ . 
المرجع نفسه : ج٠؛‏ ص١٤‏ ؛؟ 

ج۲ » ص۲۰ . 

دائرة المعارف الإسلامية : جه > ص۲٠‏ .الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ٠٥٦‏ . 

الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص١۲‏ . مقديش : نزهة الاتظار » ج١‏ »> ص٦۷‏ . 

المطامير : هي حفر غالبا ما تكون في الصخر تخزن فيها الحبوب › وقد يسع بعضها الى الف دورجي من الحبوب . ( الوزان : 
وصف أفريقيا » جا » ص۲۷۷ ) 


)۹ س ت f‏ ى 3 
بورقيبة : الجزائر عبر التاريخ » ج۲ ؛ ص٠٠‏ . 


الدول الاخرى خلال حصارها المتكرر للمدينة " استدعى - السلطان ابو زيان الأول سنة 


. " خازن الزرع فسأله كم بقي من الاهراء والمطامير المختومة‎ - م١۳٠١۷/ه‎ ٠١ 


المو اد الزراعية المخزونة دأاخل المطامير عادت دقائده اقتصادرة واجتماعية لتلمسان » قفد و قرت 
دخلا جيداً عند طرخها للبيع بالأسؤاق > في ازقات المجاعات كما حثث سنة ۳۷۶/۵۷۷۹ ١ء‏ 
فقد طرحت الدولة ما هو موجود بالمخازن باسعار مخفضة ' أمر ايده الله بفقح اهراء - 
المخازن-الزر ع واباحة بيعة للناس بعد الحط من سعره "مما ساعد الناس على تجاوز 
المجاعة » ومنحت الدولة فرصة مساعدة الفقراء والمساكين داخل المديذنة العاصمة أوقات 
المجاعات » كما حدث في مجاعة سنة ۷۷٦‏ هھ ٤/‏ ۱۳۷م " فتقصدق نصره الله بنص ف جباية 


حضرته الكريمة كل يوم على ضعفائها تجمع الآف العديدة لآخر سبع ثم يحشرون بمشوار ايمى 


وقي تس الرقت مقتنت المطامير فسان ن مفاعدة الدول المجاؤنة » كما حف عندما ساعدت 
تلمسان الاندلس على تجاوز المجاعة التي مرت فيها سنة ۷٦۱‏ ه/١‏ ١١١م‏ » مماساعد 
المسلمين هنالک لو الثيات امام النصار ى وكان لهده المساعدة اثر و ا فیام علاقات حسنه 


گاتت تسان قؤسل عفی ية لز عمسن علال اغفا ار جلى الزروجات › واعسها 
القمح والشعير » وتحفظه داخل المطامير » قمثلا كان يحصل السطان ابو حمو الأول على عشر 


الانتاج في المناطق الشرقية ويرسلة الى احد الحصون القريبة من تلمسان حتى وصفه 


عبد الزحمن ين خلدون : العبر ».ج۷ ص٦١١‏ . 

الاهراء : تملأ بالشحوم بعد اذايتها بالملح والفحم والحطب .( عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص1٠‏ . ) 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد »ج۲ » ص٢۲٠‏ . 
(٤(‏ المصدر نفسه : ج۲؛ ص۷٢۲‏ . 


(٥)‏ . ا ا 
المصدر تفمه ۱١ ٤ص cT‏ . الجيلالي : تاريخ الجز انر العام ج۲ ص۱۸۸ 


NY 


عبدالرحمن ابن خلدون " وبحرا لا يدرك ساحله "او اجبار المدن والقبائل على دفع غرامة من 


لمحاصيل لذنب ارتكبته"وامر قائده بارغامهم كل ما غابوا عليه من مخازن الستين السابقة * 


وجد في تلمسان شخص مسؤول عن الزرع والاهراء والمطامير الزراعية عرف باسم 
خازن الزرع › يهتم بطرق خزن الطعام وتحصيل العشر من الاراضي واخذ الكمية المتفق عليها 
من الاقطاعات » واخذ مغارم المدن والقبائل » وخزنها في اماكنها المخصصة لأوقات الحاجة' 
وعليه ن يتکفل بدوزیع الطعام علي المسگان أوقات الحصار » وممن عمل يبهده المهنة انين 
ححاق ا ۽ 

تأثرت الزراعة في تلمسان بالحالة السياسية التي مرت بها المدينة والمنطقة »› فكاتت 


وافسدوا الزروع ورقوا لقا والضياع حتى لم يدعو بلك لاحي تقات يوم " وقال " وسار 
هو والامير المريني ابو سعيد عنمان في ر الست ياکلون زروعها وين هبون 
اموالها" » رغم ذلك استطاعت تلمسان أن تتخلص من هذه الازمات » وتحتفظ بكميات من 
انتاجها لأوقات الشدة . 

نسبة العاملين بالزراعة من سكان الدولة الزيانية كبيرة › اما العاملين بها من سكان المدينهة 
فأقل » ويدلل الباحث على رأيه بأن حسن الوزان في وصف افريقيا قسم مجتمع تلمسان السى 
طبقات ولم يذكر الزراع › بينما يحيى بن خلدون يرى أن معظم سكان تلمسان يعملون بالزراعة 


بدليل قولة " وغالب تكسبهم - أي سكان تلمسان - من الفلاحة وحوك الصوف * . 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ »> ص۹۹ . المرجع نفسه » ج۲ »ص۷١٠‏ . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد »٬ج۲؛‏ ص٥۲۷‏ . 

بورقيبة : الجزائر عبر التاريخ » ج۲ » ص4۷٤‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر ء ج۷ »> ص1٩‏ . 
الفاسي : الاتيس المطرب عص ۱ ۳۱ . 

المضدز تضة ضن ۴١۹‏ '. 


را a e‏ 5 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » جا » ص۲٦‏ . 


المحاصيل الزراعبه 


تتوعت المنتوجات الزراعية في تلمسان بين منتجات استهلاكية مباشرة » ومنتجات زراعية 
صناعية اولية » واهم المنتوجات الزراعيه الحبوب مئل : القمح » الشعير » الدرة » الخضووات 
الفول » الكربن » الخس » اللفت » القثاء » الخيار » البطيخ › الاشجار المثمرة مثل العنب › التين 
> الكرز » اللوز » الخوخ » الرمان › الجوز »› الإجاص » المشمش › ' ومشمشها يققارب في 
الحسن مشمش دمشق " والزيتون ‏ . 

القمح والشعير الذي كان يزرع بتلمسان هو من أجود الانواع " يخزن في مخازنها مدة ست 
سنین ثم يزرع وینبت  "‏ » وقد انتشرت زراعته حول تلمسان في سهل تاسالا' وکان يوفشر 
حاجة المدينة وحده ‏ | وكثر 5 الطواحلن والاحا ى نهار وجدول تلمسان » لهي دليل على 
انتشار زراعة القمح » يث يت بها ,طحن الخبوت وخاصتة :القمح ١‏ . والانتاج منه وفير " فربما 
انتهت في الزوج ‏ الو منها الى اربعطائة مد كنيز“ هو ستون برشالة » زنتها 
ثلاثة عشر رطلا من البر سوى الشعير والباقلاء " " وكان قسم من هذا الانتاج يخزن داخل 
المخازن الخاصة للازمات وقسم منه للإستنهلاك ؛ وما يزيد عن الحاجة يصدر الى اوروبا 


Yow 4‏ 
وبلاد السودان عبر الموانئ وطرق البر. 


الادريسي : نزهة المشتاق » ج١‏ » ص١٤۲‏ . عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص٦۷‏ . الوزان : وصف افريقيا » جن 
صض١۲.‏ الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ج۲ » ص٣4٤‏ . الدارجي : نظم الحكم » ص۲٦۲‏ . 

القلقشندي : صبح الاعشى » ج٥‏ ص١٥٠‏ . 

يقع سهل تاسالا بين مدينة وهران وتلمسان . ( التنسي : نظم الدر » ص٥۲۸‏ . ) 

لطيفة + التجارة الخارجية 5 سر 4ه . 

الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص١۲‏ . بورقيبة : الجزائر عبر التاريخ ۽ ج۳ »> ص۷۱ . 

الزوج : يعني المساحة التي يحرثها ثوران في يوم واحد . 

ملانة : سهل بين وهران وتلمسان . ( التنسي : نظم الدر » ص ۲^٥‏ . ) 

يحيى بن خلدون : بغية الرواد ءج٠»‏ ص٠٠‏ . 


بو عیاد چو انب ۲ ش١۲‏ : 


واهتم سكان تلمسان بزراعة المحاصيل الزراعية التي تستخدم للصناعة » متقل زراعة 
النباتات الصالحة لصناعة الورق » وزراعة القطن في سهول تلمسان والمدن المجاورة مثشل 
ندرومة ومستغانم ويباع في اسواق تلمسان» ويصنع منه اللباس الخاص بالملوك والقضاة 
والاغنياء والعمائم » والقماش الخاص بتكفين الموتى وقماش كساء الخيام » مماكان يرفع سعره 
ت تاوا 0 
وبرز الاهتمام بالنبات الذي يصنع منه العطر وهو نبات الخزامى الذي يكثر حول تلمسان(' › 
نفلا كلى زر اة قسب قر ,اعانا ء رز رة المراد المسبخةڈ ای گات کات کر 
غالبا في البراري مثل النيلة وورد النيل والسماق »ويتم تصدير هذه المواد بدليل ان 


الین گانو ا جز ون .هذه اواد نكثر و" . 


علام : الدولة الموحدية » ص٤٥۲‏ 

. . ۰. ۲ 

الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص٤٠‏ . 

لطيفة : التجارة الخارجية » ص٦٥۲‏ َ 

نبات عشبي يستخدم للصباغة وينمو بكثرة بين وهران وتلمسان . ( الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص٠٠٠‏ . ) 
"أ تبات له ثمر حامض وعناقيد يستخدم للصباغة . ( لطيفة : التجارة الخارجية »> ص۲١٠۲‏ ) 

لطيفة : التجارة الخارجية » ص۲٥٠۲‏ . 


YY 


جدول(۲) يوضح اهم المزروعات في تلمسان › وسعرها وقت الغلاء ايام الحصار 


الطويل سنه ۷1-۸ ھ/۳۰۷-۱۲۹۹ 1م . 


أو ية السمن E‏ 
أوقية لعي «** 
أوقية الفول 
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الكرنب/و احد 
الخس/و احد 


برشالة تساوي ١,٠٠رطل‏ ( عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ › ص٦۲۹‏ ) 

ذكر يحيى بن خلدون في بغية الرواد »ج٠»ءص ۲٠١‏ أن سعر صاع القمح بلغ دينارين ونصف في الحصار وبعده كل ثمائية أصيع 
بدينار وسعر الشعير نصف ذلك ( عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ » ص۹1 . يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج١‏ » ص١٠۲‏ 
٠‏ ذكرها التنسي في نظم الدر » ص٣۳١‏ أن سعر الرطل منها وصل الى دينارين . 


اک 
=2 


الزراأعة المروية تلمسان 

عرفت تلمسان الزراعة المروية من خلال القنوات والسقايات التي كانت تنتشر فشي 
الاراضي الزراعية الموجوده حول تلمسان سواء داخل الاسوار ام خارجها . كانت المياه تأتي 
الى السقايات والقنوات من نهر سطفسيف والينابيع الموجوده خار ج المدينة » وتمر المياه في 
قذوات الى ان تصل لصهريج غرب المدينه ثم تسير بقنوات الى داخل المدينة للاستهلاك 
المنزلي والزراعي بعد ان تكون تشعبت الى قنوات كثيرة ليتم ري المزارع والبساتين وقبل 
انشاء الصهريج كان الماء يصل للسقايات من وادي متشكانة شرقي المدينة . 


دوره للري › وتتم عمل الري على مراحل باليوم آلواحد » وتعاون|المزارعون على تنظيمها 


4 “J آ‎ 


فهنالك من يروي نهار وهنالك من يروي ليلا ' هنالك من الغداة ال الزوال › ومنهم من الزوال 


واجهت الزراعة في تلمسان بعض المشاكل مثل السيول » الجفاف » القحط » الريح » الآفات 


الزراعية من حشرات وجراد وفراش' . 


الاراضي الاقطاعية 


تم تطبيق نظام الاقطاع في المغرب مند فترة مبكره من التاريخ الاسلامي › الا انه حصل 
عليه تغيير ايام الدولة الموحدية › فقد ذكر بعض المؤرخين " ان عبد المؤمن امر بتكسير بلاد 


افريقيا والمغرب » وكسرها من برقة الى بلاد النول من السوس الاقصى بالفراسخ والاميال 


يحيى بن خلدون : بغية الرواد > ج١‏ ؛ ص٦۸‏ . الونشريسي : المعيار » ج » صا 
كمال ا نؤازل » س٤٦‏ . 

مقديش : نزهة الانظار » ج١‏ » ص۷1 . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام » ج۲ » ص۲۳۳ . 
الونشريسي : المعيار » ج٩‏ » ص١١١‏ . 

طيفة ۽ التجارة الخارجية » ٣۴)‏ : 

الفاسي : الانيس المطرب » ص۹۸ . الوزير السراج : الحلل السندسية » ج١‏ » ص١٠٠‏ . 


Y۹ 


طول وؤعرضا ١‏ فاط من التكسير القت فى الجبال اشر اء والسباع والطرق والاتهار »> رما 
الان قلت خت ووز دت اراضيها على القبائل > ومنها قبيلة بني عبد الواد » حيث 


اقطعتها الدولة الموحدية الاراضي الواقعة قرب تلمسان بين الملوية الى البطحاء ‏ 


تلمسان ,و المغر تب الأوسط وابقك الدولة على اقطاع اقباتل. البريرية وااقعريية القرقةة من تمس ان 
> واستشيز الساطان رغمر اسن با تخدلم هذا التظام. الإتصادي مم القبائل. السريية يعمل على 


جذبها قرب تلمسان »› من منحه بني سويد بلاد البطحاء وهوارة ‏ . 


استمر السلاطين إلز يانير ن تباسخلم ناد e‏ داخك تلمسا والدولة الزيانية وخاصة مع 
القبائل العربية » التى ‏ 
مقابل دعمها له ضد نور م ابر 


وسهاما "“ فقد حصلوا على اقطاعات بنواحي بني يزناسن وندرومة ووجدة ومديونة . 


انواع الاخطاع 
ظهر في تلمسان انواع متعددة من الإاقطاع اهمها : 
الاقطاع الحربى : هذا النظام خاص ببعض القبائل العربية والبربرية » حيث منحت الدولة 


بعض الاراضي لبعض القبائل مقابل ان ترسل عددا معينا من الجنود لتلمسان وقتما يطلب 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ »> ص۲۷ . الدارجي : نظام الحکم » ص۹٠۲‏ . 
المصدر نفسه » ج٦‏ » ص٥٤‏ . المزجع نفسه ›» ص۹١٠"‏ . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد »› ج۲ › ص٦۲۰‏ . بوضیف : اثر العرب » ص۹٤٠‏ . 


عبد الرحمن بن خلدون : العبر »> ج۷ › ص٣٤‏ . 


شان اك * را ایی اطا بالسکرة معه ینوی کة حتدا متهم ۴ + اققا زف لت 
لقاال اسر وة س ۲۷۷ ه٣‏ ۴ے اة الولاف جندى بقاء على طب اقطان آي و حمو 
موسى الثاني " وبعث الى عربه بالنهوض ”' . 
تعاملت تلمسان مع القبائل البربرية بنفس النظام " فأنهض اليه امير المسلمين ... احلافهم من 
توجين وبني راشد واستتفذ الحشود من كل قطر " » واكد ذلك الوزان في وصف افريقيا عندما 
قال 5 " ويمدميخقي الد فن قاطي * ۴ 
يشير الباحت هتا لى ان تلمسان الم تكد اعتمادا كيا على الاقطاع الحريي » بل كان لخيها 
جيش نظامي يحصل فيه الجندي على راتب شهري وكان يصل عدده احيانا الى عشرة الالاف 
جندي . وان هذا النو ع من الاقطاع لم يطبق على جميع القبائل داخل المغرب الاوسط بل 


2 
Fr 


۳ 


٤ 
۹ 


قبيلة عبيد الله ضريبة المرور بين ميناء هنين وتلمسان' ' ›» وقد لاحظ الوزان في وصف افريقيا 


ثرة الاتاوات التي تاخذها القبائل العربية في منطقَة تلمسان وباقي عر أ امغر فب الس" . 


اقطاع التمليك : يقوم هذا النوع على تمليك قبيلة معينة بمساحة من الارض مقابل ان 


تقوم القبيلة بارسال حصة معينة من نتائج الارض لخزينة الدولة » وغالبا ما كان هذا النوع من 


)0 المصدر نقسة › جا ( ص ۲۲ 


)۳( ا !2 ا e‏ 
یحیی بن خلدون : بغیه الرواد » ج۲ › ص۱۸۲ › ص۱۹۷۲ . 


المصدر تفسه » ج۲ » ص۲۳۹ . 


)( 
ج۲ » ص۲۷ . 


يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج۲» ص۹٦۲‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون : العبر » جا » ص؛؟ > ص١٦‏ . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث › ج٣‏ » ص٣۷"‏ . 


ج۲ » ص۸ . 


الاقطاع مع معظم القبائل البريرية » إذ يتم متح القبيلة أرضا مواتا لاستصلاحها وز راغت ها 
نصح :ا 1 
السلطة في مسان اهتمت بأخذ الحصة المتفق عليها من القبيلة المقطعة وخزنها داخل مخازن 
ف ةى تة ومکح ان كاخ البرك مقا مق امال علنے کل عة من لضن ع ق 
مساحة الفدان او ما يحرثه زوج من البقر باليوم ويكون هذا بالاتفاق مع السلطة في تلمسان . 
اقطاع استغلال (منفعة ) :ظهر اقطاع الاستغلال في تلمسان › حيث يتم منح اقطاع معين 
لشخص ما قله لحه سوال حجاقة » الكنه فل دقل لمان والدوقة لز ہات ے4 و مشا 
ذلك منح السلطان ابو حمو الثاني اقطاع دخل مدينة وهران والجزائر لأبنه الامير ابو تاشفين() 
ويمكن تصنيف الاقطاع الدي كان يمنحه سلاطين تلمسان للعلماء ضمن اقطاع الاستغلال مثشل 
)°( 


منح السلطان يغمر ا ۽ حتی يعتاش منه 


الونشريسي : المعيار » جه » ص١۱١‏ . كمال : نوازل » ص۲٦‏ . 

حسن : النظم الاسلامية »> ج٤‏ » ص١٤۳‏ . هوبكز : النظم الأسلامية » ص۹۷ . 
مارسية :يلاد المخري »ض۲5 > 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص١٠٠‏ . الدارجي : نظم الحخكم » ص١١۲‏ . 


التقسىن ۶ خط قلجر ٤‏ ن۴ : 
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على اقطاع فشر 
حصلو ا 
نىخاص الدين 
بعص القبائل والاشخاص 
ل(۳) بین د 
جدو 8 
والدولهة ال بانيه 


اکثر من سلطان مع تر 


ڍو 


عبد ] : تاريخ 
ص۱١٠‏ . الميلي 
1 
: العام ؛ 8 
حم الجزائر 
لر خلدو لعير لجيلالي : تاريخ ٍ 8 ) 
أ 
حص یں ل‌ a‏ ص 1۲ء E . ۱٤1‏ 0 
۳ نظم ١‏ 1 
) 7 
۳ ا O—~T¥‏ آ. الدارجي صں 
) الحديث > ٣٣‏ س 
في اله ق 2 
لجزائر في ۳ لحك 
الح TY‏ ¥ 


تربيه الحيوانات في تلمسان 
عرف سكان تلمسان والقبائل المحيطة بها تربيه الحيوانات والطيور › واهمها المأاشيهة › 
الابل » الاغنام » الابقار » الخيل » البغال » فهذه الحيوانات مصدر رزق لكثير من الافراد 
والقبائل » ويستفيدون من لحومها ودهونها وصوفها » فكانت الدهون تذاب وتحفظ لاأوقات الشدة 
داخل الاهراء''ء واستخدم الصوف لصناعة الملابس ٠‏ واستخدمت بعض الحيوانات في نقل 
البضائع والتحميل بالاسواق. 
عرفت تلمسان تربية الطيور وخاصة الدجاج › وقد وصق عبد الرحمن بن خلدون في 
ال اة اقترا الطرق لتربية الدجاج فقال : " ان الدجاج إذ غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر 


الابل واتخذ البيض ثم حضنت عليه › جاء الدجاج منها اعظم ما يكون ›» وقد يستغنون عن 


الابل نحو تربية الم افيتى ابت ىوجن تاريخلا ووعول ونعام . 


الادريسي : نزهة المشتاق »ج٠ء‏ ص١٤۲‏ . عبد الرحمن بن خلدون : العبر »ج۷» ص٦۹‏ . الدارجي : نظم الحكم »> ص۴٠۲‏ . 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج١‏ » ص۲٠۲‏ . الطمار : تلمسان » ص١١١‏ . 

کد قلخن :بن خلدون 5 63 مقدمة » ص ا٦‏ . 

عبد الرحمن بن خلدون : العبر » ج۷ » ص۹1 . وذكرها التنسي في نظم الدر » ص۳۲٠‏ ثمانية دنانير أحيانا . 


بوعیاد : جوانتب » ص٣۲‏ 


جدول(٤)‏ يوضح بعض انواع الحبوانات داخل تلمسان وأاسعارها وقت 


شنا ٥‏ مثقال / الراس 
اراهم (۰ )مقا رما 


٣‏ درهم (۳/۱۰) منقال 


a 


عرفت تلمسان الصناعة قبل قيام الدوله الزيانية »إلا ان المؤرخين اللدين تحدثوا عنها 
قبل قيام الدولة لم يعطوا اهتماما لذكر الصناعات فيها' » بينما بدأوا يشيرون الى حركة 
صناعية قوية زمن الدولة الزيائية " وتشييد مصانع الدولة " واهمها صناعة القماش مسن 
الصوف والحرير والكتان › والقرميدا والخزف والفخار وبعض ادوات الخيل والفروسية . 
تنظفت نوين الق ناعة داخل لمان تى امود الرياقى عن خاال مو از خاس :وراش 
الصناع طبقة مميزة في تلمسان ٠‏ لهم اسواقهم ولباسهم) » وذلك يدلل على كثرة العاملين 
بالصناعة داخل تلمسان على العهد الزياني » على عكس الفترات السابقة » وكانت المصاانع 
تلل للسينة واد 


قو "* ققفات 


يرى الباحث أن سبب تقدم الصناعة فى تلمسان أيام الدولة الزيائية يعود الى :- 


توف سراد اازراعية ات قاع الى روا مايا بوط = مل افو لته واقص وف 
والإصباع . 

- توفر العمال المهرة من الاسرى والرهائن داخل تلمسان مما شجع السلاطين على استثمارهم 
- حاجة الدولة للصناعات وخاصة العسكرية بسبب كثرة الحروب مع جيرانها . 


- قاط خركة اقتاز ون لمال ,و الوب اة على خويق لقص نر غات . 


(( # % : | : 
المرا كشي : المعجب » ص۲۸۹ . عبد الرحمن بن خلدون : العیر > *۷ » ص٣۲١‏ . 


يحيى بن خلدون : بغية الرواد » ج۲ » ص۲۸ . 
۳ ت ا a E‏ 4 2 : ف اا 
اطلق على احد ابواب تلمسان باب القرمادين لصناعة القرميد بالقرب منه . ( يحيى بن خلدون: بغية الروادء ج٠‏ » ص٠۹‏ . علام: 
الدوفة الموحدية » ص۳١‏ . 
الزهري : كتاب الجغرافيا » ص۳١١‏ . 
الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص۲۱ . 
)7( ج1 »> ص۸1 . 


)( ~۷ )ص Y١‏ 
ا 8 . 


أهم الصناعات والحرف في تلمسان 


عرفت نلمسان حرفا كثيرة ومتعددة اهمها 


- صناعه النسيج : من القطن والصوف والحرير والكتان ونسج الصوف مع الحريو ا » 
وتميزت به المدينة عن غيرها من مدن المغرب والاندلس › ' وغالب تكسبهم - يفعصد سكان 


fv 


والبرنس عندهم من ثمائية أواق والاحرام من خمس ”' » كان القماش التلمساني يباع في 
الدول المجاورة ويلبسه سلاطينها واغنيائها وسكان بلاد السودان واوروبا »ومن اسماء 


الاقمشة التلمسائية ء اقمشة الزرابي والحيك والحنابل » وهي زرابي طويلة خالية من النقوش 


ومفردها حنبل ٍ كانت تدر ال الغرب الاقضضي والبرتغالق وايطاليا » وقماش الاإكسية 


وزجال الحاشية ق ار تا 


- ضناعة الجلود ودباغتها : كانت جلود المواشي والعجول والثيران والخيول تدبغ 
خار ج تلمسان وتصدر بعدها لأوروبا » واهتم التجار الاوروبيين بجلود الخرفان المولودة 
ميته ليتم صناعه ملابس لينه منها » وتصدر الى اأيطاليا وقطلونية » ومنها مأ هو مصبوعغ 
بالاحمر أو الاصفر » وتكون نصق مصنعة ويتم استخدام معظمها في صناعة السفن 
وبعضها قى الضناعاك الطدية »> وكانت افعار الجلزد تتتهه بين المدن الازياية › فقد بيع 


في مدينة مستغانم سنه ۰ه/ ۳۳۱٢م‏ مئة واربعون من جلود الثيران بمئة دينار ۽ بيتمها 


i > . = . ۰ ٍ ۰ (1)‏ ت . eji‏ 
الز هري : كتاب الجغرافيا » ص١١١‏ . الفلفشندي : صبح الاعشى ؛ ج٥»‏ ص١٤١‏ . الجيلالي : تاريخ الجزائر العام »> ج٣‏ ؛ 
Nia‏ 
a Ca o ES 5 (")‏ 
يحيى بن خلدون : بغية الرواد »> ج١‏ > ص۹۲ . 
)"( 7 ۹ . ْ - 
القلقشتدي : صبح الاعسې ا رھ 6 > 


الخر فاق جلها أر خسن ٠‏ فق بيست تشن المدة وينقمن, الست كل لروسمائة وغ تين بمائنة 


دیتاز ' | 


خرقة الضصسباغة : وجمت بتلععنان مهذة صباغة آلأقمشة باسئخدآم سواد مصبغة خاصة 


.1“ ۲ 
مثل النيلة وورد النيل والسماق ولحاء شجر معين'. 


- صناعة الورق : ظهرت صناعة الورق بدليل كثرة الوراقين وائتساخ التب 


وتجليدها" . 


- صتاعة الدذهب ٠‏ الذي كان فسشخد بص العملة رصناعة الخلي » كسان ياتى الس 


والادوات المنزليه مئل حلقات البيوت والقدور والسكاكين > وكان يصدر تسم متها 


- صناعة النحاس : كان يصنع منه الادوات المنزلية ولوازم الخيل من اللجام وحلقة القدم 


مت فت 0 1 


لطيفة : التجارة الخارجیة » ص ۲١۲-۲٥١۰‏ . 

الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص٤١‏ : 

امار اقساق » ن8۴ : 

“ لطيفة : التجارة الخارجية » ص۸٦۲‏ . 

الوزان : وصف افريقيا » ج۲ » ص۲۷ . 

الطمار : تلمسان »> ص١۸٠‏ . لطيفة : التجارة الخارجية » ص1٦۲‏ . 


مدينة تبعد عن تلمسان خمسة وعشرين ميلا في منطقة السهول . ( الوزان : وصف اقريقيا ۽ ج۲ ؛ ص٤۲‏ ). 


A^ 


ومن الصناعات والحرف التى ظهرت بتلمسان الصناعات الجلدية» تطريز التيجان المخروطة 
والقفاطين والاحدية والتجارة والحدادة والبناء والتشيد والجير والمعاصر وطحن الحبوب 


۱١ 


اعتمد سكان تلمسان في حياتهم اضافة الى الزراعة والصناعة والتجارة على وظطائف 
وحرف مختلفة » فمن الو ظائف ارباب السيوف وهم الجند و الجيش برتب مختلفة > ووظائف القلح 
التي تتوز ع على الدواوين مل ديوان الانشاء والاشغال والجند والبحرية » وكان يطلق على 
الموظف في تلمسان لقب الكاتب مثل كتاب الرسائل وكتاب الحسابات وكتاب الجبايات » و غالبا 
ما يگون الموظف من الففهاء > ولیس للموظف نظام يحدد راتبه او تر قياته .وهنالك ظطاهرة 


الارث فى وظائف تلمسان أي ان يرث الابن والده في نفس الوظيفة » وظاهرة تنقل الموظف 


ومن الو ظائف الاخ رفي امسات و ظحفة اإتدر يلسن فقد -خظمتهه. قطان يغمر اسن وطلب ا من 


لطا اليم اسان ر لرن ها + ورظكة القرريق حنى المدارن سم ال _اخة لكب ؛ 
ووظيفة تعليم الصبيان » وهنالك وظيفة المحامي والقاضي في المحكمة " حيث يوجد بها قضاة 


ومحامون وعدد كبير من العدول يتدخلون في الدعاوي ” . 


ومن الحزف التي عرفت فى تلمفنان واعتفد عليها قسم سن السكان في حياتهم اليومية : 


حمل الزرع من الديار الى الاسواق » طبخ الجير والجبص”' . 


علام : الدولة الموحدية » ص٤٠۲‏ . 


الدارحي : نظم الحكم » ص۱١۷١‏ . 


1 (۳) 
e E الرا‎ 

CE" 1 59 )(‏ 
عبد الإحد السبى : المدينة » ص Kk‏ 


د ك 
ا اھ یما ) ع۴ )ص :۲ . 
رر ب و ١‏ ا 


كني الین السب :الدية > ض۴ . 


کر الصناعة 


طهر في اسان لاام, اغولة از اة مذطفة صتاعية خاضة تجمعت ها سخاات, لسكا عات 
داخل الميثة »وهي تقية المدن الصناخية فى المدن اللحديقةة اليوم » عرقت هذه المنطقة باس 
دار الصنعة » وبرزت ايام السلطان موسى ابو حمو الثاني " ان دار الصنعة السعيدة تموح 
بالفعلة على اختلاقف اصنافهم وتباين لغاتهم واديانهم » فمن دارق ورماح ودراع ولجام ووشاء 
وسراج وخباء ونجار وحداد وصائغ ودباغ وغير ذلك » فتسكت لأصواتهم وآلاتهم الإاسماع › 
وتجار في الاحكام صنائعهم الادهان » وتوقف دون بحرهم الهائل الاإبصار » ثم تعرض كل يوم 


مصنو عاتهم بين يدي الخليفة ايده الله » وتزن كل بحجار > صنعة المعد له » وينصف العاملون 


5 3 بدار الصنعة ؛ و هذه عملدة 


خیم اسل اة ی ہس چچ ہچ چچچ ماه وسا سا ی ظ پور 
دار الصنعة وجود صناع وحرفيين مسيحيين اسرى حتى ان نص رسالة بعث بها السلطان عبد 
الرحمن ابو تاشفين الى ملك الاراغون' ذكر من خلالها وجود حرفيين مسيحيين في تلمسلن 
> وكان منهم نجارون وز لاجون وزواقون وبدأً بتسخيرهم السلطان عبد الرحمن الأول حيث 


شيدوا له القصور والمنشآت في تلمسان/ . 


وجود دار الصنعة لا يمنع وجود معامل صناعية بسيطة منتشرة في احياء المدينه تظهر 


فيها بعض الصناعات الخفيفة » وزاد انتشار الصناعات خار ج دار الصنعة مع ضعف الدولة» 


يحيى بن خلدون : بغية الرواد + ج۲ » ص١١١‏ . 


تص الرسالة موجود في الملاحق . 
۳ .-“ 
الدازجيى :نظ الحگم ء ص۴۲۸ ,. 
الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحدیث »ج۲ › ص ۲۸٦-۲۸٥۹‏ . 


)°( الطمار : تلمسان ۰> ص ۱۸۲ 1 


وهدا ما دكرة حسن الوزان " وجميع الصنائع والتجارات موزعه على مختلف ساحات 


اة" . 


صناعات تلمسان مميز ه عن غير ها » متل الساعة العجيبة - المنجانة - والشجرة العحجييه 
المصنو عة من الفضهة زمن السلطان عبد الرحمن ابو تاشفین الول > والهدية التي بعتثها السلطان 


احمد الثاني الى الملك الاسباني واشتملت على دجاجة بست وثلاثين نقفا من الذهب' . 


الوزان : وصف افریقيا » ج۲ » ص۹٠‏ . 


لمزيد من المعلومات ينظر الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ۰ ج۲ » ص ۲٤۷-۲٤۳‏ . 


E 


لتلمسان دور تجاري بارز بحكم موقعهاء فهي تقع على الطريق الواصل بين المغفرب 
الادنى والمغرب الأقصى”' » وفي نفس الوقت حلقة وصل بين اوروبا وبلاد السودان( 
وميناؤها هنين محطة للسفن التجارية التي تجوب البحر الأبيض المتوسط وبذلك كانت المدينة 
محط أنظار التجار من البلاد الاسلامية والممالك الأوروبيةء وفي ذلك يقول القلقشندي في صبح 


الأعشى" 'ويقصدها تجار الآفاق للتجارة". 


تأثرت التجارة في تلمسان مع دخول القبائل الهلالية الى منطقة المغرب» بسبب تعرض 


القوافل التجارية للسلب والنهب» مما أدى الى تراجع مكانه المدينة التجاريةء الا أنه بقيام الدولة 


الزيائية و اتخاذها من تسان سكن ا إا هة علج مج ةالحر كط التجارية بتوفير الأمن و الماء 
يانیه و من تسان شر یج الدجارو وور دعن و 
للطرق التجارية ‏ » وإإقامة موشسات اقتضادتة داخل تلمسسان تعمل على جذب التجار من داخل 
الدولة وخارجها مئل کف ولام ناوي اني اکم ادامل بين التجار. 
أصبحت التجار 8 مضدر ا TT‏ آفكانت متاجرها فريدة الانتفاع“" وكون 
تجارها ثروة من الأموال والنقود"ءوظهرت الثروة على المستوى الرسمي (الدولة) والشعبي 


(الأفراد)ء فقد مكنت التجارة السلطان الزياني عبد الرحمن ابو تاشفين الاول من أن يعرض 


سے 


قرضا على جاك الثاني ملك الأراغون من خلال رسالة بعث بها السلطان عبد الرحمن الأول 


(1) الحميري : الروض المعطار ص ٣۱۲؛›‏ زیاده: إفرقیات ص۹١١‏ 

(۲) مارسيه: بلاد المغرب ص۲۹"» دائرة المعارف الأسلامية ج٥‏ ص٦٥؛‏ 
( € ن٠٠‏ 

۸٤ص المقري: نفح الطيب ج۲ ص۹۳١ء الطمار : تلمسان‎ )٤( 

٣٤١ص‎ ١ج ابن الخطيب: الاحاطة‎ )١[( 


۱۹۹ آفوژان: وصف فریقیا ج۲ س۲۱ زیاہ: اقریقیات‎ )٦( 


NT 


قال فيها: "وان كنتم في حاجة من أن نقرضكم الذهب سنفعل شرط ان تمنحونا ضمانات على 
ذلك» وان لم تقبلوا شروطناء فان المعاملات بيننا سوف تتوقف » واما على المستوى الشعبي 


فقد ظهرت عائلات ذات ثراء واسع مثل عائلة العقباني ومرزوفة والمقري' . 


فال الحجار سكن تاغل لفمان ,لفن بالتجارة ومتابعة تجارجهم لار جرة انها سر ته 
لرخص أسعارها ونفاق أشغالها ومرابح تجارتهاء ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة فاس 
وأغمات اكثر من اهلها أموالا ول أرفة مته سالا رعسل نة القجارة عده گنیر .من مگان 
المدينة » حتى أنهم كونوا طبقة خاصة من التجار وتميزت بلباسها الخاص عن باقي الأفراد 
"ويرتدي التجار الحضريون لباسا جميلا يكون أحسن أحيانا من لباس أهل فاس لأنهم حقاً أكثر 


وسا . 


والامانة في تعاملهم التجاري مع الآخرين" » ولعل ذلك ساعد على زيادة حجم تجارة المدينة 


مع الدول الأخرى» وساعد على جذب التجار الأجانب اليها. 


٤۸۷ص بورقيبه: الجزائر في التاريخ ج۲‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: الاحاطه ج۲ ص۹۲١ء‏ لطيفه التجارة الخارجية ص ° * ؟«,volumneY Oliver, History of Africa,‏ 
.prYY‏ 

(۳) الادريسي: نزهة المشتاق ج۱ ص۸٤۲‏ 

۲٠ص الوزان: وصف افريقيا ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ مارسيه: بلاد المغرب ص۳۲۹؛ وكانت القيصرية تكدس فيها البضائع والأقمشة الأوروبية» وتكون محاطة بالأسوار. 


)7( الوزان: وصف افريقيا 1 ص۲۲ » المصدر نفسة الجز ء والصفحة 


اهتم تجار المدينة بتوفير السلع التجارية للسكان على مدار السنه › "يحرصون ان تكون 
مدينتهم مزودة بالمؤن على أحسن وجه" وكانوا يقومون بشراء هذه البضائع من مناطق مختلفة 
اهمها بلاد السودان. وساعدت الدولة التجار على توفير السلع حتى تصمد المدينة امام أي تهديد 
خارجي . وقد شاهد الوزان بنفسه سفينة جنوية بميناء هنين - ميناء تلمسان - تحمل بضائع 
وسلع لتلمسان تكفي المدينة لمدة خمس سنوات' . 

تنو ع تجار تلمسان من مسلمين ومسيحيين ويهود» سواء كانوا من سكان الدوله الزيانية 
او سكان الدول المجاورة او سكان الممالك الأوووبية » وذكر الدارجي في نظم الحك() 
التجار اليهود هم الأقوى مالياء وأنهم يسيطرون على التجارة البحرية بين تلمسان وأوروباء 
ويعملون ايضا بالتجارة البرية مع بلاد السودان» ويعملون بالذهب والفضة والصيرفة 
والقتروض والأسلحة والتو ابل وللحديد والعبيد؛ لذلك كوا من الساحل بالاضافة ألى قصور 
ني الصجراء لصوا ای روان را ج ا 
لدان > لما جا 1 مع الممالك الإوزوبية قليلة,وذلكيعود 


في تلك الممالك يد. مه ر#تجانة اء بلدهم» ولدافع دين ٹضز عك | 

الأوروبية"لأنها ت ضع اقاتوڻ الكفار ولأنهم د يحصلوڻ لي ۴ ال يستخدمونها في الحرب ضد 
المسلمين"ء وقام بهذا الدور عوضا عنهم التجار اليهود والمسيحيون» فكان للتجار المسيحيون 
حرية التنقل تحت حماية قناصلهم ولهم الفنادق ليقيموا فيها أثناء مكونهم بالمدينة › وقد قام التجار 
اليهود والمسيحيين بمحاولات تهريب البضائع لتلمسان اثناء الحصار الطويل“ ؛ حيث وجدت 


بما يشبه اليوم سوق سوداء للمواد المهربة مما كان يرفع ثمنها » وسبب لهم ثروة طائلة . 


)١(‏ الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص۲٠۲‏ » المصدر نفسه ونفس الجزء والصفحة 

(۲) الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص٦١‏ › المصدر نفسه ج٣‏ ص١٠‏ 

(۳) الدارجي نظم الحکم ص۲۱۳ »مار سیه: بلاد المغرب ص۷۲۹ 

(4) ص۲۱۳ 

Oliver, History of Africa, volumeY, p"Y؟ بورقيبه : الجزائر عبر التاريخ ج۲ ص¥۹؟«‎ )٥( 
٤۸٠ص الوزان : وصف افریقيا ج۲ ص۲۱ » بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج۲‎ )( 

(۷) بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۳ ص١۸٤‏ 

(۸) زیاده: افریقیات ص۹۹٦٠‏ 


۹٤ 


الطرق التجارية 
أ- الطرق البرية 

تلمسان محطة مهمة على الطرق التجارية البرية الواصلة بين المغرب الادنيى والمغوب 
الأقصى» ومحطة على الطرق البرية الداخلية بين المدن الزيانية » كذلك كانت محطة على 
الطريق تحو باآد السودان للتجار الؤافديق على سواحل المغرب الأوسطظ هذه الطزرق المخلف_ة 
كانت تربط تلمسان بالمناطق المختلفة والمرور بها شبه يومي؛ هدا التنوع للطرق التجارية 
البرية المارة في تلمسان منحها أهمية تجارية مهمة في المنطقة. 
وأهم طرق التجارة المارة في تلمسان هي: 
-الطريق البري الساحلي: وهو الطريق الذي يربط بين المدن الساحلية مع بعضها البعض من 
جهة » وبين المدن الداخلية من جهة أخرىء» مثل الطريق الرابط بين مكناسه بالمغرب الأقصى 


ثم فاس ثم تلمسان ثم الفطحاء نو ماز ونه تم مقيانه ثم الجزائر ثم با 


تونس ثم سوسه ثم اس نه قاكاث الى !ىة نإ لاايكتديةية ° | 
يخرج من الجزائر ثم » 
- قشریق قری ادال قا ست اطریے چن مر اکس پش ترب الاقسی اخ مک کے فی اہ 
تازه ثم تلمسان ثم حوض الشلف ثم مليانه ثم بجايه ثم قسنطينه ثم جبال الاوراس ثم بلاد الجريد 
بالمغرب الأدنى . 

وهنالك طريق بري داخلي يخر ج من تلمسان يحاذي سفوح جبال الأطلس الصحراوية (الداخلية) 
الشمالية حتى المسيله ثم نقاوس ثم بغايه ثم تبسه الى جتوب تونس» الا أن استخدامها قليل بسبب 


قلة الأمن 0 


(١)ابن‏ بطوطه: تحفة النظار ط١‏ ص٠٠‏ ذكر الطريق تبدأ من طنجه لان رحلته بدآت من طنجه ثم تلمسان ثم مليانه... 
القلقشندي: صبح الأعشى جه ص٠١٠‏ ذكرها المحطات باختصار . المراكشي: المعجب ص۲۸۹ 

(١)زياده:‏ افريقيات ص4۹٠‏ لطيفه: التجارة الخارجية ص۷۹ 

(۳) بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ص١۸٤‏ . 

)٤(‏ زياده: افريقيات ص۹٤‏ . بشارى لطيفه: التجارة الخارجية ص۷۹. المرجع السابق نفس الصفحة 


وهناك شبكة طرق برية تربط بين تلمسان والمدن الزيانية الأخرى" الساحلية والداخليةء 
متل طریق مازونه- مستغانم خت لمعا > و أسماء يعض هذه الطرق كان معروفا مثل طريق 


أخندقان بين تلمسان وك وة 


وهنالك طرق برية داخلية تربط بين تلمسان ومدن المغرب الاخرى مع بلاد السودان»ء منها 
طريق من تلمسان ثم توات ثم نحو الجنوب باتجاه السودان الى حوض وادي مغروش بالجنوب 
نحو بلاد السودان » وطريق من تلمسان ثم الى صفوري ثم تاوله ثم اغمات ثم درعه ثم 
سجلماسه » وتخرج طريق من سجلماسه الى تفازي ثم ولاطه وينتهي بتمبكتو في الجنوب. 
الطرق البرية بين تلسمان وبلاد السودان» تعتمد المرور بمناطق تسمى الحمادات » ومع الزمن 
تحولت الخمادانت الى من تجارية هل سجلماسة وتوات وتعاز ی" 


واجهت تجارة المسان البرية وخاصة مع بلاد السودان بعطلل المشاكل مثل وجود 


الحيو انات الضار ة وشدا الحرارة وقلة الماء ي تحط اليناطق› مماجعل التجارة ET‏ ي 
فصل الشتاءءللابتعاد عل ,الرتاج الشجيدة التي تجملن: إلرمال التي تغطي الآبار في الطريق فيموت 
التجار عطشا في الصيف وز اد تاتر لتجارة مع الفرن تاسع 4 ي بضعف الممالك في 


السودان؛ وخطر القبائل التي تصدت للئجار ”“. 


٤۹ص لمزيد من المعلومات ينظر الادريسي: نزهة المشتاق ج۱ ص ۰٥۲-۲۰٥٠۲؛ زياده:افريقيات‎ )١( 

(۲) ابن بطوطه: تحفة النظار ج۲ ص٦١٥۷‏ 

(۳) مارسیه: بلاد المغرب ص۲۲۹ 

٠٠١٠١-۲٤۹ الادريسي: نزهة المشتاق ج۱ ص‎ )٤( 

Oliver, History of Africa, volume, ضp‎ "°7 / زیاده: افريقيات ص4۹‎ )°( 

)١(‏ الحمادات: مناطق تنمو فيها الاعشاب فيسكنها الرعاة وتمر فيها القوافل. لطيغه: التجارة الخارجية ص۷۹ 
(۷) لطيفه: التجارة الخارجية ص ٦٤-11‏ 


۸) لوز ان: و صف افر بقيا ,٥ ١‏ لطبفه: التجار ة الخار جية ص ١۲٣‏ 
OEE‏ فریفیا جا حس : د ر جیه صر 


FT 


ب- الطرق البحرية: 

وجدت طرق بحرية بين موانئ تلمسان متل هنين والمرسي الكبير ومدن المخرب 
الساحلية مثل الجزائر وبجايه وسبته وطنجه» وطرقا تجارية بين موانئ المدينة وأوروبا مغضل 
خط جنوه مع بلاد المغرب الذي يمر مباشرة بهنين بعد المرور بمرسيليا وبرشلونه» وخط 
البندقية- بلاد المغرب الذي يمر بالاسكندرية ثم بلاد المغربء والخط المباشر بين ايطليا 
والمغرب الاوسط حيث تتنقل السفن مباشرة بين المدن الايطالية ومدن المغرب الاوسط وخاص ة 
بين البندقية وهنين ‏ » فقد كانت السفينة تصل من سردانيه الى تنس خلال عشرة ايام ثم ننضل 
الى مازونه فمستغانم ثم تلمسان . ومن ناحية ثانية كانت السفن الصغيرة تدخل الى ميناء هنين 
ثم تنتقل الى تلمسان عبر النهر المار بالقرب منهاا. 

واأجهت القجانة البخر ية مشكاة القز ةة والخل ابعر اتوس فق افق تعرض 
السفن الاسلامية ومنها[التلمسانية للقرصنة .التي كان معظمها من ال 
امات فى المقو سط يين, السفن الإسلاهية والقصرانية» مثل التي قامت بين 


الآ اغوقية؛ هذه 


القرصنه سببت قیام ¬ 
۸ه/۱۳۲۷ء 1۹ ۸ه/٤‏ ١٤١م‏ ". مما أدى الى تراجع التجارة البحرية على شواطئ 


المغرب الأوسط خلال القرن الثامن والتاسع الهجري“ . 


(1) الوزان وصف افريقيا ج۲ ص١١‏ ١المقري:‏ نفح الطیب ج۲ ص٩۹٠‏ 

(۲) المراكشي: المعجب ص٦۰۲۸‏ ابن الخطیب: کنار الدکان ص۱٩‏ سید سالم: بحوٹ ص٦١٠‏ »ص ١٠١ء؛ص ١٠١‏ 
(۳) الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص۱°› °7" صض Oliver, History of Africa, volume,‏ 

٠١۹ص ابن بطوطه: تحفة النظار ج۲ ص٦١٠۲ لطيفه: التجارة الخارجية‎ )٤( 

(ه) الجيلالي: تاريخ الجزائر ج۲ فن بد عن ابو الفداء في تقویم البلدان ص۲۰ ط۱ الجزائر ۱۸۳۹ءم. 

(1) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٠‏ ص1۹۳ء لطيفه: التجارة الخارجية ص٤١‏ 

() اندريه: تاريخ افريقيا الشمالية ص٠۲٠‏ مالتسان: ثلاث سنوات ص ٦ه‏ 


)۸( بورقیبه: الجزائر عبر التاريخ 3 ص ٣۸ ٤‏ الدارجي: نظم الحكم ص۲۱۹ ؛ زیاده: افریقیات ص ٤۹‏ 1 


¥ 


وبالنسبة إلى وسائل النقل البرية فيعتبر الجمل وسيله النقل البري الأفضل لقدرته على 
تحمل التعب والأحمال الثقيله» كما استخدم الخيل » والحمار والبقر للمسافات الأقرب وخاصة 
بين تلمسان والمدن الزيانية ويكون مع كل قافله في الاسفار البعيدة دليل او تكشيف » مهمته ان 


يختار الطريق الافضل للمرور بطرق تنتشر فيها الآبار لتوفير الماء والمرعى للقافلة '. 


والسفينة كانت طريقة النقل البحري» فقد كانت تنقل البضائع بين موانئ تلسمان وغيرها 
من الموانئ؛ وتتم عملية النقل البحري بالسفن الصغيرة بين موانئ الدولة الواحدة والقريبة مهن 
بعطنهاء: و اسفن الكبير بن لمو اتيع الغيدة و هذه ليقن اؤالفز اكب ذات اشر حة كتاتية 
وقطنية'. والسفن التي كانت تصل الى موانئ تلمسان سفن مختلفة منهها البطسة › الجفنهء 
الشونه»ء الشطي» الطرادء الساجق . 


)١(‏ ابن بطوطه: تحفة النظا ص ۱ ٤؟؛‏ لطيفه: الټجللة الخاراجپة صن ھا | ہے 

(۲) حسن: تاریخ الاسلام ج٣‏ ط۲ ص٣۳۷‏ . 

(۳) لطيفه: التجارة الخارجية ص١١١٠‏ 

)٤(‏ البطسه: يسميها الأوروبيون ء۷6" وهي متعددة السطوح الأشرعة وتقوم برحلات عبر الموانئ الزيانية 

الجفنة: سفينه مستديرة تشبه القصعة؛ تستخدم للشحنات الثقيله وتعتمد على الشراع 

الشونه: وهي مستطيله من عدة طوابق كالقلعة لها شراعين او ثلاثة وتستخدم المجاذيف في حالة سكون الريح»؛ ويصل 
جذافيها الى مئة احيانا وهي تجارية. واستخدمت منذ القرن الثالث الهجري/۹م. 

الشطي: وهي مراكب صغيرة تنتقل قرب الشاطئ والموانئ المتقاربة 

الطراد او الطريده وهي السفن صغيرة وسريعة لها مجاذيف وشراع مثلث القرقورة وهي مركب صغير مفتوحه في 
ظهر ها استخدمت للنقل التجاري» استخدمها الصليبيون لنقل الخيول عليها منذ القرن ۷ه 

والساجت أي السهم وهي سفن شراعيه مزوده بمجاذيف» لمزيد من المعلومات ينظر بورقيبه:الجزائر عبر التاريخ 


۹۸ 


التجارة الخارجبة والداخلية 

التجارة الخارجيهة: 

تاجرت تلمسان مع دول ومناطق مخظلفة أهمها: 
بلاد السودان' » كانت التجارة معها قوية ومفيده لتلمسان» حتى أن تلمسان كانت شبه 
محتكره للتجارة مع تلك البلاد ”» وفي ذلك قال السلطان أبو حمو موسى الاول 'لولا الشناعة 
لم أنزل في بلادي تاجرا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي 
كل امر الدنيا له تبع" السلع التي يتم ارسالها الى بلاد السودان تتمثل في المنسوجات التلمسائية 
والأوروبية» الأسلحة بأنواعها » المصنوعات الزجاجية؛ العطور» القرنفل» البخسور» 
المصطكى:نو ع من التمر يستخر ج منه المضغ واللبانء المنتوجات الزراعية. وكانت تشتري 
تلمسان من بلاد السودان الرقيق» والذهب ءالملح» النحاس» ريش e‏ لغهاؤ لك خاصة 
الفلفل السوداني() IE‏ تة ` 

ظهرت شر | تجار ية لعائلات ”من تسان :د اتخدث من 1 ينة مركزا لها وكان لها 
فرو ع في مختلف المدا "اخ السو دالو خبر مال على تلكش أبناء المقري التي وصف ها 
لسان الدين ين اا فى الاحاطة KC‏ ان PRIT TIN‏ الطريق لى زاء بحفر 
الآبار وتأمين التجار واتخذ طبل الرحيل وراية التقدم عند المسير" 

تكونت الشركة من خمسة اخوة "عقدوا الشركة فيما بينهم فيما ملكوه وفيما سيملكوه على . 
السواء والاعتدال" كان ابو بكر ومحمد في تلمسان» وعبد الرحمن الشقيق الاكبر بسجلماسهء 
وعبد الواحد وعلي وهما الإصغران بايو لاتن -مكان بالصحراء- يقوم الذي بالصحراء ببعث 


عن اموال التجارة والبلدان والاسعارء قجمع الأخوة اموالا طائله من هذه الشركة ` 


۷٦-۷٠١ بلاد السودان تشمل: غانه»ء تمبكتو؛ النيجر؛ء مالي› شادمكه»ء تكده» لطيفه :التجارة الخارجيه ص‎ )١( 

۲٤٤ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )١( 

١١۹١ص المقري: نفخ الطيب ج۲‎ )١( 

.Lapidns. Ira M, Ahistory of Islamic Societes,ض.‎ 6 ۹° الدارجي: نظم الحكم ص١٠۲ زياده: افريقيات ص۹ 4؛‎ )٤( 
ج۲ ص۱۹۱‎ )٥( 

(1) ابن الخطيب: الإحاطة ج۲ ص۹۱١١‏ 


۱۹۹ 


ارتبطت تلمسان بعلاقات تجارية مع ملوك مالي فقد ارتبط هلال القطلاني حاجب عبد 
الرحمن ابو تاشفين الأول بصدأققه مع منس موسى ملك مالي بين سنتي(۷٠۷-‏ 
۲)ه/۱۳۱۳۲-۱۳۰۸م مما ساعد على تبادل تجاري بين تلمسان ومالي. ومن التجار 
التلمسانيين بمالي محمد الفقيه الجزولي وصهره الففيه عبد الواحد المقري» والشيخ اللبسان 
التلمساني ر 
التجاره مع الممالك الأوروبية: وقامت عانقات تجارية بين تلمسان واللمسالك الأورو يو 
أهمها : اراغونه» وقد بلغت قوة العااقة معها حد اقراض سلطان تلمسان عبد الرحمن ابو تاشفين 
الأول أمر آلا لجاك لاني هلف الإزاغون . وتاجرت تلمسان مع بلاد القط ان واالأيط ائين 
والبروفانسين والانجدوكين وجنوه والبندقيه' . 
والسلع التي كانت تبيعها تلمسان للممالك الأوروبيه تشمل المنتوجات الزراعيه من قمح 


وشعير » فواكهه وخاطلة المحفقة مدل التمور + عسل »زیت 


. 


اغنام» ماعز› ات | 
سيوف ورماح وخناج 
معاهدة تلمسان مع مملكة أراغون سنة 1۸٤‏ ه/ ١۱۲۸د“‏ 
معاهدة تلمسار مح مدورقه مىذة ! TAN‏ ام 


معاهدة تلمسان مع بيربينون واراغون سنة ۲٣٠۱۳د‏ . 


١٤١ص ابن بطوطه: تحفه النظار ص٤٤٤ › لطيفه: التجارة الخارجيه‎ )١( 

(۲) مالتسان: ثلاث سنوات ص٦٥‏ 

(۳) نص الرسالة: موجود في كتاب بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٣‏ ص١۸۷٤‏ 

ومملكة الارغوان تقع شمال شرق اسبانياء عاصمتها سرقوسه»ء فتحها السلمون سنة ١۹ه/٤‏ ١۷م‏ ثم اصبحت كونتينه تابعة 
لنفار في القرن التاسع» اصبحت مملكة بعد ٤٤١‏ ه/٤‏ ١١١م‏ ؛ توسعت وضمت بنسيه وسردينيه وكورسيكيا وجزر ببليار 
وبیربینون وروسیليون وسردينياء لطيفه: التجارة الخارجیه ص۳۹ ) 
(٤)الوزان:‏ وصف افريقيا ج۲ صن۹» لطيفه: التجارة الخارجية ص۹٠‏ 

)٥(‏ الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص۳۳۳ » الدارجي: نظم الحكم ص١٠۲٠»‏ مارسيه: بلاد المغرب 
FER‏ 

(1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ص٤١٤١‏ 

(۷) بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۳ ص۷۸؛ 


ظهرت آراء دينية نادت بمنع الاتجار ببعض المواد بين المسلمين والمسيحيين» وققرار 
وسبب المنع لهذه المواد أنها كانت تستخدم في الحروب والمعارك بين الطرفين » ونققل 
بورقيبه في الجزائر عبر التاريخ أن جاك الأول حاكم اراغونه ذكر الاسبانيين بالقرار الذي 
أتخده لمل تو فير المواد التالية اء المغاربه: وهی الحديد »الر صاأص› الخشب»› القمح؛ الشعبر ؛ 
الذرة البيضاءء الخبز» الفول» دقيق كل الحبوب» حبال القنب» او أي سلعة صالحة أن تستخدم 
كحبال للسفن. وعملية المراقبة على بيع هذه السلع للمسلمين لم تكن صارمه» اذ كثيرا ما يتم 
تهريب بعض هده السلع للمغرب ومنها تلمسان»؛ حتى ان البابا كان يصدر توبيخا ضد الامراء 
المسيحيين لعلاقتهم التجارية مع المسلمين» مثل التوبيخ الذي أصدره سنة ۷۳۸ ه/۳۷١١م‏ في 
الايا بونوات الثاني عشر الى بطرس الرابع عشر ملاک اراغونه بسبب علاقته مع المسلمين“. 
بمنع الموحدين بيع المسيحيين الخيل او أ ء يمكنهم من المسلمين» حتى انهم منعوا التجار 
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(1) بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج۳ ص۸۲٤‏ 

(۲) ج۳ ص۸۲٤‏ 

(۳) بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج٠‏ ص١4٤‏ المرجع نفسه ونفس الصفحة والجزء 
)٤(‏ المرجع نفسه ونفس الجزء والصفحة 


-مصر وبلاد المشرق: التجارة مع مصر وبلاد المشرق كانت قليله وغير مباشرة» ألوجود 
القبائل العربية بين مصر وافريقيه التي كانت تهاجم القوافل التجارية البرية للحصول على 
بضائعها"» ويذكر الوزان في وصف افريقيا "انه منذ مئة سنه لم تمر قافلة بالساحل المحاذي 
للصحراء بين مضر وافريقياء واذا أرادت قافلة المروز تمر من الذاخل بطريق تبعد خمسمائة 
ميل عن البحر" والتجارة البحرية كانت هي الاخرى تعاني السلب من قراصنة رودس وصقليها“ 
مما سبب قلة التجارة المباشرة بين تلمسان والمشرق › هذا لا يمنع ان يكون تبادل تجاري غير 
مباشر مع المشرق عن طريق المغرب الأدنى وعن طريق السفن الأوروبيهء التي لا تتعرض 
للقرصنه الأوروبيه فقد سجل سنة ۸۷۰ه/٦١٤‏ ١م‏ انتقال بعض تجار تلمسان ووهران الى 
المشرق على ظهر سفينه جنويه . فكانت السفن الاوربية ترسو في موانئ تلمسان ثم تتجه 
الى الشرق او العكس تأتي لتلمسان بعد مرورها بموانئ الشرق. ويذكر الباحث هناموضوع 
التجار القطلونيين الذين أرسل معهم السلطان عبد الرحمن ابو تاشفین والده سنة۷۸۹ه/۳۹۱١ء‏ 


الى الاسكندرية والتجار القطلونيين الذين سافر معهم ابن بطوطه “. 


العلاقات التجاؤ ية بين تلمسان ' و المغرت الأقض 'قاله» بسب عدم توفر الأمهان على 
الطريق بین تلمسان و اڑل وخاصة قى صك السنا يسنت رح اللو ئل المكلفة بحمابة الطريق› 


وألخطر من اتان و الخير انات "4 والعاقات السيفسية غير الج ةو تايه له كعات كاه 


)١(‏ المر اكشي: المعجب ص۲۸۲ 

(۲) ج۱ ص1٦‏ 

(۳) لطيفه: التجارة الخارجية ص۳١٠‏ 

٠١۳ص المرجع نفسه‎ )٤( 

١٤٤ص ابن بطوطه: تحفة النظار ج۲ ص٠٥۲؛ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )٥( 


-الآندلس : 

ظهرت تجار هة بين تلمسان و الاندلس عير مبناع هنين التلمساني وميناء المريه الاندلىسي› 
وكان تبادل البضائع بين الطرفين مباشراء وتستغرق الرحلة ما يقارب يوما كاملا يتم خلالها 
تبادل السلع التي بحاجة اليها كل طرف (. 


التجارة الداخلية: 


هرت تجارة داخل الدولة الزيائية تفسها بين تلمسان والمدن القرى الزراعية حيث يتم 


استفاد تجار أوروبا اكقرومن:جَجازبتلمسان؛ خاصة راتخي اة عامة في الحركة التجارية 
بين الطرفين وبالمفهوم الحديث كان الميزان التجاري صالح التجار الأوروبيين» ويرى 
الباحث أن ذلك يعود ل : 

أولا : أنه لا توجد مؤسسات للممالك الإسلامية في الممالك الأوروبية من فنادق وقناصل» مما 
كان للأوروبيين في تلمسان وغيرها من حواضر المغرب» وفي حالة وجود تجار مسلمين في 
الدول الأوروبية فهي بصفة شخصيةء ولا وجود مؤسسات من دولته توفر له الحماية . 

ثانيا: لإصدار فقهاء مدينه القيروان في القرن السادس الهجري فتوى تنص على عدم التجارة مع 


الأوروبيين او الذهاب لبلادهم خوفا من استغلال اموال المسلمين بالحرب ضدهم. 


() مارسیه: بلاد المغرب ص۳۲۹٠‏ دائرة المعارف الاسالامية ج° ص1 ° ئ« Oliver, History of Africa, volume,‏ 
po1‏ 


(۲) الوزان: وسفه افريقيا چ ص ۱۲٣‏ دائرة المعارف الاسلامبة چ ص 1 ٤ ٩‏ ) الطمار : تلمسان ص a ٤‏ 


(۳) بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج٣‏ ص٠۸٤‏ 


وذكر رشيد بورقيب في كتاب الجزائر عبر التاريخ ‏ رأي لمؤرخ أوروبي اسمه 
روبرت برونشینج وعہاطc«ں8B R٥۲‏ حيٽ ذکكر سبب نهني وهو عدم وجود سفن جيدة عند 
المسلمين لنقل البضائع فيها. وهذا رأي خاطىئ» وقد فند بورقيبه هذا الرأي وقال أن المسممين 
كانوا يشترون أسهم بالسفن الأوروربية ويبيعون أسهما بسفنهم للأوروبيين بهدف عدم تعرضهها 


للقرصنه المسيحيه؛ فمثلا كان لهلال القطلاني ثلاثة أرباع سفينه من ميورقه. 


والباحث يضع دليلا أخر يفند فيه التقنية وهو ان المسلمين لديهم سفن بدليل المعارك البحرية بين 


السليع الصادرة عن السلع الواردة لت 
تلمسان لأوروبا ‏ من السودار 


الرقيق 


٤۸۱ص‎ )۱( 


(۲) بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج٣‏ ص١۸٤‏ 


مؤسسات شجعت على الحركة التجارية (الفنادق والقيصرية) 


ظهرت مؤسسات تجارية في تلمسان تعمل على تشجيع التجارة الداخلية والخارجية 
أهمها الفنادى والقيصريه. 
الفندق: كلمة الفندق تعني المخزن او السوق › وهو شبيه بالخان في المشرق»› وهو عبارة عن 
مساحة تحيط بجهاتها الاربع عمارات من طابقين او اكثر» ويكون في دورها الأرضي مخازن 
للسلع ودكاكين واسطبلات وحمامات وافران وقاعة للمحاكمة وحانه خاصة بالتجار المقيمين في 
قدق. رويطل ققق على سادات دنخلبة أتفريغ الحسرلة ورقستقها. خصصت حجرلق الط ایق 
الأول وما فوقه للسكن» ويحيط بكل فندق سور متين يفصله عن البنايات المنتشرة حوله › 


وللفندق بوابه ضخمه تغلق ليلا » تحرسها الشرطة وتراقب الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون 


ا ليون عار هم التزنية 


أولكل جالية مقبره خاصة» وفرن 


الميلادي» وجرت محاوله من الامير محمد الثاني ۹۱۰-۸۲۷۳ ه/۹۹٤ ١٠١-١‏ ٠م‏ لفتح قنصار 4 
للبنادقة حيث ارسل مبعوثا للبندقيه يعرض عليهم فت تنصليه لأن فندقهم كان تحت القنصلية 


۲۲٣۳ص لطيفه: التجارة الخار جيه‎ »٤ ۸4٤ص‎ ٣ج الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص۲۰ بورقیبه: الجزائر عبر التاريخ‎ )١( 
۹٥ص الوزان: وصف افريقيا ج۲ صض ١۲ء أبو تشيش: تاريخ الغرب الإسلامي‎ )۲( 


)۳( لطبفه: التجارة الخار جيه ص ١٥١۹‏ 


ووجد كذلك فندق للجئويين . وظهرت فنادق اخرى في المدن الزيانية الأخرى مثل فندق مرسليا 
بوهران . 
بالمقابل لم يتوفر للتجار المسلمين في الممالك الأوروبية ففادق ولا قناصل لتوفر المسكن 


والمخزن بعكس التجار الأوربيين . 


القيصرية: (القيسريه) 

وجد في تلمسان مدن تجارية تتكون من اسواق متعددة تشبه المجمعات التجارية في هده 
الأيام» عرفت باسم القيصرية "وهي عبارة عن مجموعة من البنايات المبنية على ش_كل رواق 
فير» تيه محاات:خجارية وور شات ومخازن والحاتا سساكن . تختفة القتسرية عن اقسوق 
بسعتها الكبيرة لأنها تشمل عدة اروقه مغطاه حول مساحۀ » في حين اللسوق يشملل رواقا 
والمسيحيين» ومكان ل 


اقام السلطان ابو حسمو موسي الارل يضر تة على مساح كبيرة من الأرض ؛ اتكون 
السوق الرئيسية بالمدينة » ولها سور به عدة أبواب» وفوقها رايات الدول التي تتعامل مع تلمسان 
تجاريا مثل قشتاله» اراغونه» ميورققه؛ بروفائس» لانجدوك (لا نغخدوك) بيزاء جنوه 
البندقيه»والتاجر فيها يتمتمع بما يشبه الحصانه اليوم؛ والتجار الاجانب الموجودون في تلمسان 
يقصدونها يوميا بحثا عن الذهب الذي يحضره التجار .من السودان (. 
اشخهر سوق القعاشن دالخل القيضرية يورد متياس طولي موحد لكل لصوت هن مقراين ال تزع 
الذي وضعه ملوك تلمسان» وعلق بسوق القماش داخل القيصرية وهو محفوظ هذه الأيام داخل 
متحف تلمسان وطوله حوالي ۸٤سہ.‏ 


1) الوزان: وصف افریقیا ج۲ ص٠۲‏ 
1) بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ص۲١٤‏ . 
) لطيفه: التجارة الخارجية ص۲٠۲‏ 

٠١٠١ص الطمار : تلمسان‎ )٤ 

) لطيفه: التجارة الخارجيه ص۲٠۲‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 بو عیاد: جوانب ص ۰٤١‏ زیاده : افریقیات س۱۹٦۱‏ . 


اضافة الى أسواق القيصرية » فقد وجدت اسواق أخرى لبضائع معينة مثل سوق الصاغة» سوق 
الحدادين» سوق النجارين› سوق العشابين و العطارين» سوق المتاجل والاحبال وآلات E‏ 
الصوف» سوق الكثب"'ء» وسوق البزارين الذي يقول فيه الشاعر خميس: 


٠١٣ص التنسي: نظم الدر‎ )١( 

(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج٠‏ ص۸۷. 
(۳) الجيلاني: تاريخ الجزائر العالم ج۲ ص١٤۲‏ 
)٤(‏ الدارجي: نظم الحكم ص١۷١٠‏ 

١۷١٣ص لظم الحكم‎ ١ الدارجي‎ )١( 

(1) عبد الاحد السبتي: المدينه ص١١١‏ 


(۷) الوزان: وصف افریقیا ج۲ ص٠۲۰‏ 


العوآرد الما 


المؤرخون المسلمون أهملوا عن قصد أو غير قصد الحديت عن الموارد المالية لتلمسان 
لبعض موارد أي مدينه او دولة اسلامية تكون مستمدة من النظام المالي الإسلامي» بصفة عامة 


وقي تلمسان تكون شبيهة ومستمدة من النظام المالي للدولة الموحدية يبصغفة خاصة. 


الموارد المالية لتلمسان تركزت في جوانب معينة وهي: 
أ الزكاة : تجمعها الذولة من سكان المدينة والمناطق التابعة لهاء و ۰ شان ال لطان 


ا اا ادا خين رضم لادان 


ب- إلخراج: أو ضريبة الأرض» وهي تتراوح غالبا بين العشر ونصف العشر من محصول 
الأرض حسب النظام الاسلامي" > أما في تلمسان فلم تكن محددة ويرجح الباحث ان تكون. 
حسب النظام الاسلامي مع وجود بعض العشوائية أحيانا بعدم تدقيق في مساحة الأرض وكمية 


منتو جھا 


۲۲۰ ص‎ E0) 
۱۱۳ عبد الرحمن بن خلدون: العبر جا س‎ 6 


أخذت تلمسان الخراج على الأرض إما نقدا أو عيناء وقد أشار الوزان في وصف 
افريقيا الى الخراج الذي كان يدفعه سكان المناطق التابعة لتلمسان» مثل سكان مدينة وجده 
'سكانها فقراء لأنهم يؤدون الخراج الى ملك تلمسان ٠...‏ 'ويؤدون هم أيضا خراجا مرتفعا السى 
الملك" 'يقدم هذا الاقليم -اقليم بني راشد- لملك تلمسان زهاء خمسة وعشرين الف مثقال" 'تحقق 
نملك تسان خلا يققر بشر ين الف لقان“ 
ج- الجزية : كانت تفرض على أهل الذمة في تلمسان › ويدفعها النمي حسب الشرع 
الاسلامي» وتفرض على الذكر البالغ العاقل» وتراوحت بين دينارين وثلاثة دنانير . 
د - الجمارك: كانت تلمسان تجبي نوعين من ضريبة الجمارك» الأول على السلم الواردة 
لتلمسان من الخار ج التي تعرف بضريبة العشور» والثانية ضريبة المكوس على الصناعات 


والتحارة لغ ١‏ 


يبة الكشوو وتهنى عش ٠.٠/1‏ من قيمةاالبضائم» فقد كان لتلمسان 
المرس الكبير » عرف باسح 


ص 


ديوان البحر ا" » وكان هدا الجهار أو الديوان يصم العديد من الموظفين تبدأً من مدير لتحدي د 


اا 


جهاز جمارك جيد تر أيه إدارتين للجمارك في میناء هنين ومیتا 


وموظفين صغار» ومترجمين عن لغات الدول الأخرى : 


(۱) ج۲ ص۱۳ ص۹٥۲‏ ص ۲۲۸۰۲۷ 
() الدراجي: نظم الحکم ص۲۲۱ 
(۳) المصدر نفسه ص۲۲۱ 

)٤(‏ الدارجي : نظم الحکم ص۲۲۱ 
(ه)لطيفة : التجارة الخارجية ص١٠۲‏ 


٤۸٤ص‎ ٣ج بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ‎ )١( 


كانت تدفع الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من أوروبا اما في الميناء أو 
العاصمةء ويحصل خلالها التاجر على وصل بالدفع تمكنه من المرور بالبضاعة وبيعها . أا 
التجار القادمون من بلاد السودان فكانوا يدفعون الضرائب داخل تلمسان» وكان يقيم صاحب 
الجمرك ۴ المكوس في حجر خاصة داخل أسوار تلمسان' لمراقبة البضائع الداخلة لتلمسان 
وفرض الضرائب عليها. وقد شهد الوزان بنفسه أثناء اقامته بالدولة الزيانية أخذ ضريبة من 
سفينة جنوية في ميناء هنين كانت تحمل بضائع لتلمسان "وأما قيمة الضرائب التي فرضت 


ییاگائ ما عفر لے مخقال کھی کف ٭۹ 


وحتى يعفل سلاطين تلمسان على تشجيع الحركة التجارية نحؤ سواخلهم وبالتالي زيادة 


اضر ائب الداخلة لخزينتهم» فقد تعهد السلطان عثمان بن يغمر اسن بدفع تصف عر الضر ائثب 


حاله دخول تلك البضاتح ا r i FITA‏ مر يشي ابو الحسن عندما دحل تلمسان سنة 
۷ه/۳۳۸١م‏ أبطل الكثير من الضرائب على السلع الواردة للمدينة. 

ويرى الباحث ان الدولة فرضت ضريبة المكوس على الصناعة داخل تلمسان» فالأسواق 
والمحلات التجارية لا بد أنها كانت تدفع مبلغا معينا للدولة مقابل توفير الخدمات لها من اعاشة 


داوق 


٤۷١۹ص بوقيبه: الجز اتر عبر التاریخ ج۲‎ )١( 
٠٠ص الوزان: وصف افريقيا ج۲‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ج۲ ص١١‏ 

)٤(‏ الدارجي: نظم الحکم ص۲۲۲ 


١١۷ص عبد الاحد السبتي: المدينة‎ )١( 


Vi. 


من ناحية ثانية فقد فرضت القبائل العربية ضرائب أتاوات على سكان المناطق المجاورة 
لها وكان هذا بعلم السلطان في تلمسان واحيانا بإذنه > مثل سماح السلطان ابو حمو الثاني لقبائل 
العطاف والديالم بفرض ضرائب او المغارم على سكان جبل دراك؛ وقيام قبيلة عبيد الله بورض 
)۱( 


ضريبة مرور على السكان المارين بين تلمسان وميناء هنين ٠"‏ حتى ان الوزان في وصف 


افريقيا لاحظ كثرة الاثاوات التي تأخدها القبائل العربية داخل الدولة الزيائية. 


ه- الغنائم: تشكل الغنائم مصدرا آخرا من موارد تلمسان الماليةء فقد كسبت ئلمسان غنائم 
بسبب حروبها مع الدول المجاورةء كذلك هنالك الغنائم من البحر من الاغارة على مراكب 


وسواحل الممالك الأوروبية التي كانت تتم كرد فعل على مهاجمة السواحل الاسلامية ". 


الخارجية0 
وقد كانت واخیل نيه بحوالي مئه الف دينار 
سنویا ثم زاد فکانت صل ہیں ماله آل E‏ كه ف دنار ستوياء أما في فترة الضعف 


والثورات الداخلية فقد قلت ووصلت الى حوالي مئتي الف دينار سنويا . 


(1) عبد الرحمن بن خلدون: العبر جا ص۸٤؛‏ ص ٠"1!‏ 
() ج۲ ص۸ 
)٤(‏ الوزان: وصف افريقيا جا ص۸ »الدارجي: نظم الحكم ص٤۲۲‏ بورقیبه: الجزائر عبر التاريخ ج۲ ص۸۷٤‏ 


٠١٠-٦١ص‎ : لمزيد من المعلومات عن موارد الدولة الاسلامية ينظر هو بكز‎ )١( 


۲١۱١ 


اا 


معظم مصروفات تلمسان تمثلت في رواتب الجند والموظفين وهدايا وعطايا يمنحها 
السلطان على شكل اعانات وصدقات ومصاريف على المؤسسات والعمران. 
الرواتب: 

السلطان يغمراسن اول من فرض العطاء وحدد الراتب للموظفين في تلمسان. وبعد ذلك 
قام المزوار"' بهذه المهمه » فكان يفرض لكل شخص راتبا حسب قدرته واستحقاقه »وقد 
خصصت الوا قر و لقب لمر فیا و آغر اقا و تار اک أخقة: ارو ھب چ وا گیو نا من دخل 
تلمسانء ققد كان اتصف دظلها قرف على الجيطن ولي اللاغرف لحر اسة الو تة والقص ف 


الثاني على شكل اجور للموظفين والحاشيه والقصر . 


تخثلف الرو اقب منه تصق جرختل( ر اق لصن | الذين يعارن لفاك الخية ل 
تکن محدده ریصنف| افع مان من زز اقهٰم عدلا تهکذا بدا قا دها المزوار؛ بينما رواتب 
موظفین آخرین تکون اعلی وربما تدا الوظيفة فقد يحيى بن خلدون في العمبر عن 
نفسه فقال "ورفع الرتبه واكبر الجرايه" » وبشكل عام لم يكن هنالك معيار ثابت لكل وظائف 
الدولةء وبالتالي كان يختلف الراتب حسب الوظيفة او المهنة او الشخص. 


)١[‏ المزوار: وظيفة قريبه من الحاجب» صاحبها مكلف بخدمة السلطان وتنفيذ ما يتعطلسق بخصوصياته مثل الامن 
والحسابات» الدارجي : نظم الحكم ص ۳۸١1ء‏ هوبكز : النظم الاسلامية ص۷۲١‏ 

)١(‏ يحيى بن خلذون: بغية الرولا ج ض ١١ء‏ عبد الزحمن بن خلدون: الفمبن ج۷ ص٠٠‏ ءالذارجي: لظم آلخك 
ص١٠ »١‏ الميلي: تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج۲ ض٠٥‏ 

(۳) الوزان: وصف افریقیا ج۲ ص١۲‏ 

١٦1ص یحیی بن خلدون: بغيه الرواد ج۲‎ )٤( 


۲١۱٠ص المصدر نفسه ج۲‎ )٥( 


وهي جيده تمكنه من العيش الجيد ء اما المماليك الذين في الجيش فكانوا يعطون اموالا حسب 
حاجتهم للقوت ونفقه عيالهم وعلف مركوبهم وهي ليست محدده براتب شهري محدد . 
ويرى الباحث ان الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف او الجندي كان يوفر له حياة جيده 


وأما الهدايا فهي التي يبعث فيها سلطان تلمسان لسلاطين آخرين من يريد السلطان 
الزياني اقامة علاقات معهم مثل السلطان ابن الاحمر في الأندلس الذي تبادل معه السلطان ابو 
حمو الثاني الهداياء والسلطان برقوق في مصر". وأما العطايا فتكون غالبا لمن يريد السلطان 


مكافاته ثعبير | رضاه عنه اؤ اشفقة السلطان على رعيته لو الفين يتقدمون بحاجة للسلطان. 


أما الاعانات الصدقات فتكون فى جالة تعورض. الر عية 4 ارث طبيعية او غزوات مل 
اعانات للسكان وقت السا وت فتصدق؛نصبر ة الله بنصبفب چيا #حضر ته الكريمة كل يوم على 
ایا فش کے ت س 
وهنالك تجهيز الغزوات واقامة المؤسسات من مدارس ومساجد : سواق وطرق 
وقصور ."فلما كملت المدرسة واحتفل بها واكثر عليها من الأوقاف» ورتب فيها الجرايات وكسا 
طلبتها كلهم" فجهز له الجيوش واعطاء الأموال" » "بني الصومعيتين بالجامعين الاعظمين"' 


وبنى الاسوار والستائر "“. 


() الوزان : صف لفریقیا ج۲ ض٠۲‏ 

(۲) الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲ ص1٥‏ 

() يحيى بن خلدون: بغية الزولد ج۲ ص٠١١ء‏ التنسى: نظم الدر ص١۲۲‏ الغليمي: موسوعة المغرب ج٣‏ صض١٠٠‏ 
٤(‏ )اسي نظ الد ص١٠٠‏ 

(*) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۲ ص٣۳۲‏ 


(1) التنسي: نظم الدر ص ٥٠۲١ء ٠١١‏ 


ENF 


rf 


السكة: () 

يلف موضو ع السكة المضروبة المستخدمة في تلمسان الكثير من الغموض» الا انه من 
المؤكد استمرار استخدام العملة الموحدية ئى تلمسان إلى نهاية أيام الحصار الطويل 
٠٦‏ ه/۷١۳١ءم»‏ عندها ضربت الدولة الزيانية عملة خاصة لها في تلمسان»كتب عليها "ما 
أقرب فر ج الله" كناية عن انتهاء الحصار» وتم تداولها للتعامل بين السكان بالاضافة الى 
استمرار استخدام العملة الموحدية وعملات الدول المجاورة. 
والعملة التي ضربت في تلمسان على العهد الزياني لم تختلف عن العملة الموحدية»ء فدول 
المغرب الثلاث التي جاعءت بعد الموحدين كان بها عمله قريبه من العملة الموحدية'. 

أول عملة زيانية اكتشفت داخل تلمسان تحمل اسم السلطان ابو حمو موسى الأول» وهي 


عبارة عن دينار ذهبي دائري الشكل» عليه دائرتين ومربعين» على الوجه الأول كتبت عبارة 


بربعإكتب بام من عبد الله موسى أمير 
رة "والهكم اله واحد لا اله الإ 
اخل بالمربع كنتب 'بسم, الله ,الرحمن إلرجيم صلی الله على محمد وآله › 
لا اله im‏ الله م TTY,‏ دي أصبح أحد شعارات الدولة الزيانية بعد 
مقتل السلطان المريني ابو يعقوب المحاصر لتلمسان سنة ١٠٠۷ه/۷١١١ى‏ . 

العملة التي ضربت أيام السلطان ابو تاشفين عبد الرحمن الأول (۸١۷۳۷-۷)ه‏ هي على 
نفس الشكل والطراز» الوجه الأول كتب في الدائرة "أضرب في مدينه تلمسان حرسها الله وأمنها' 
داخل المربع كتب 'بأمر من عبد الله المتوكل على الله عبد الرحمن أيده الله بنصره" أما الوجه 
الالعر قد ق ئى ادر "ر اليك له ولد له الا هي الريسن اقرخ وداخل اقرف "بس 
الله الرحمن الرحيم» صلی الله على محمد لا اله الا الله محمد رسول الله ما أقرب فر ج اش" 


)١(‏ السكة هي طبع الدراهم والدنانير بواسطة طابع حديدي نقشت عليه كتابات معينة . عبد الرحمن بن خلدون:المقدهة 
ا 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون العبر ج۷ ص۹1 

(۳) الدارجي: نظم الحكم ص٤١٠‏ 

( اتر جع تقد ی۴ 

۲٦۹ص‎ ٩ج لمزيد من المعلومات عن الدينار وسبب التسمية ينظر دائرة المعارف الاسلامیة‎ )٥( 

٤۸۸ص‎ ٣ج بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ‎ )٦( 

۳ 


۷) المرجع نفسه ج۳ ص۸۸٤‏ 


أستمرت العملة في تلمسان على نفس الشكل -دائرتين ومربعين- مع دكر مكان الضربب 
وعهد السلطان الدي تضرب في عهد ه۱ > حوسوف يكون جدول في الملاحق يوضح نمادج 
للعملة في تلمسان › بلغ عدد أشكال العملة التلمسانية التي ضربت اثني وتلاثين دينارا ذهبياء 
مجزء نصق دينار وربع الدينار والثمن . 

وزن الدينار التلمساني تراوح بين ٤,۹٥-٤,٤٤‏ غم بمعدل ٤٠,۷١١‏ غم"» وقارنه الوزان 


في وصف افریقیا بأنه يساوي دینارا وربع ایطالي . 


ظهرت عمله من الفضة داخل تلمسان؛ ووحدتها الدرهم» ووزنها غراما ونم ف0 

و استخدم اهل تلمسان أاجز أءِه وهي النصف والربع و لش وبشکل عام ققد نم استخدام نو عین 
من الدراهم في المغرب هما الدرهم الكبير (الجديد)ء والدرهم الصغير (القديم)» وكل عشرة 
دسا اوي دینار ا وأحيانا كل 


)١(‏ الدارجي: نظم الحکم ص۲۲۸ 

(۲) بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج۳ ص۸۹٤‏ 

(۳) الدارجي: نظم الحكم ص٠۲۳.‏ 

)٤(‏ ج۲ ص۲۳ 

٠۷۷ص‎ ٥ج الوزان: وصف افريقيا ج۲ ص۲۷» الغنيمي: موسوعة المغرب»‎ )٥( 

() لطيفة : التجارة الخارجية ص٠۲؛‏ لمزيد من المعلومات عن الدرهم ينظر دائرة المعارف الاسلامية ج٩‏ ص٦۲۲‏ 
(۷) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص1» الدارجي: نظم الحکم ص۲۲۸ 

(۸) القلقشندي: صبح الاعشى جه ص٤‏ ١١ء‏ ص۷۷١»‏ الونشريسي: المعيار المعرب ج٠‏ ص٦۷‏ 


(۹) الونشريسي: المعيار المعرب O‏ ص ۱١٤‏ 


1° 


الرابع والخامس عشر الميلادي» الا أنه بعد ذلك بدأت تشهد نوع من التزيف بسبب عدم مراقبة 


الدولة '. 


ويؤكد الباحث استخدام اهل تلمسان لقطع معدنية اخرى لتسهيل عمليه التبادل التجاري 
لومي للسكان» فاستخدم قطع معدنية من النحاس الأحمر "ء طول كل قطعة منها شبر ونصف 
وهي على نوعين': 
أ- الرقاق: تعادل ستمائة منها مثقال ذهب ويستخدم لشراء اللحم والحطب- 
ب- الغلاظ: تعادل أربعمائة منها مثقال ذهب ويستخدم لشراء الذرة والسمن والقمح. 


ء انواإع؛ منها مأ يزن رطلا ومنها 


نصف رطل» ومنها بع رطل» وتشتري سلم,ذات قيمة محددة م الحليب» والخبز» العسل0. 


)١(‏ الدلرجي: نظم الحكم ص ۲۲٣٣٦‏ بشار ی لطبيفه: التجارة الخار جيه ص۲۲۹ 
() ابن بطوطة؛ قحفة النظاز س4٤٥4‏ 


(٤)لطيفه؛‏ التجارة للخارجية صن ۲۴۲ 


N 


المكاييل والموازين والمقاييس 


استخدمت مکیل فقتو عة ي وای مسان منها: 
الصاع: استخدم الصاع في تلمسان" لكيل الحبوب » والصاع الشرعي يساوي أربعة أمداد بمد 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهنالك نوعان» الأول: عرف باسم الصاع التاشفيني نسية الى 
السلطان ابو تاشفين الأول؛ والثاني الصاع الوهراني وهو اكبر قليلاء وتقدر سعه الصاع 
به ,٤لتر‏ 0 
المد: وهو نسبة الى مد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومد الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي 
رطل» والرطل في المغرب يساوي ستة عشر أوقيه . وكل ٠٠١‏ مد تساوي ٠١‏ برشاله 0. 


البرشاله: وهي وحدة كيل الحبوب الأساسية في تلمسان ايام الزيانين» وتزن ٠٠,٠١‏ رطلا. 


١‏ 8 الرطل شی المغررثب الاڍنى ول الاقھی انر“ ا أو قيه ووزن کل او تیه 


المودي: مقدار للحبوب توضع في كيس من الجلد '. 


ويبه وربع ويبه 8 


وكانت بعض السلع تباع كيلا ووزنا مثل الحبوب» وبعضها تقدير مثل الصوف وتباع بالجزة. 


(۲) لطيفه: التجارة الخارجيه ص۷٣۲‏ 

(۳) محمد الشريف: الغرب الإسلامي ص۸۹ 
)٤(‏ یحیی بن خلدون: بغیه الرواد ج۱ ص۹۰ 
() عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۹۸ › اما یحیی بن خلدون بن بغيه الرواد ج۱ ص۹۰ بذکره يساوي ۱۳ رطلا 
(1) البكري: المغرب ص۷۸ 

١١ ٤ جه صضنز‎ )۷( 

(۸) لطيفه: التجارة الخارجيه ص ۲۲٣٣‏ 

( 


1) محمد الشريف: الغرب الإسلامي ص1٠‏ 


الموازين: 
من الموازين التي استخدمت في المغرب الأوسط: 

١-المثقال:‏ اتخذ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان المثقال وحدة وزن للذهب والمشال 
يساوي أربع وعشرون قراطاء ويتكون المتقال من وزن ۷۲ حبه شعير متوسطه الحجم ١ء‏ 
ووزن الحبة يساوي ٠,١١‏ غم فيكون المنقال ٤٠,٠١‏ غم والمنقال يوازي للدينار في الوزن 
'ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبه من الشعير" وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين 
حبه من الشعير الوسط' ". 

-الدرهم: الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثقايل ممن الذهب» أي سبعة 
اعشار ٠١/۷‏ الدينارء أي يساوي الدرهم خمسون حبة وخمس حبة شعير . وبذلك يكون 


وزن الدرهم ما يقارب 1 ,غم. والأوقية منه تساوي اربعون در هما .م وقد ورد 


ا وقد أو 3 البكر ي اسنتخدام اإخر اريف والخروبة | 


٣۳‏ وقد دکرت يعض الدراسات الجديثة“ ان وززن الدزهم! في لاان يساوي ۰٥,١غم‏ دون ذکر 


القاعدة لذلك» وكان يستخدم الدرهم للتعامل بالاشياء البسيطهة. 


الأوقية: تزن سبعة مثاقیل › أي ۲۹,۷۰غم» أي ٤,۲١‏ ×۷ مٹاقیل=۲۹,۷۰غم ذهب. 


؛"٦ص‎ ٣ج عبد الرحمن بن خلدون: المقدمه ص۳٠۲/ القلقشندي : صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) الريس: الخراج ونظم الحكم ص۲١٠٠‏ 

)٣(‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص ٤-۲٦۳‏ ١۲ء‏ الريس: الخراج ونظم الحكم ص۹۲٠٠‏ يذكر فرق بسيط بين الدينار والمثقال/ 
محمد الشريف: الغرب الاسلامي ص۸۸ 

٤ ٣٦ض‎ ٣ج عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص۳٠۲٠ القلقشندي: صبح الأغشى‎ )٤( 

)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص٦٩‏ بشارى لطيفه: التجارة الخارجية ص٤۲۳؛‏ محمد الشريف: لزب 
الاسلامي ص۸۳ 

۸1-۸۳ البكري: المغرب ص۷۸/ لمزيد من المعلومات ينظر محمد .الشريف: الغرب الإسلامي نصوص دقيقة ص‎ )١( 


(۷) بشاری لطبفه: التجارة الخارجية ص٤‏ ۲۳/ کمال: نوازل ص۸۲ 


القيراط: و هو نصف دانق وتصل قيمته نصف عشر الدينار أي ©6 وکو مين وڙنڻ اربع 
حبات شعیر» ویصل تقریبا الى ۰,۷۰١‏ غم ٤<‏ ١١,٠كغم‏ وزن القير اط 
الحبه: المتقال او الدينار يساوي ۷۲۲ حبة شعيرء ووزن المثقال يساوي ٠,٠١‏ فيكون وزن الحبة 


يسأوئ ٠,١ ة١ + ٤۴١‏ وزن الحبة الواحدة على حساب ۷۲ حبة وزن المقال. 


استخدم السكان بالمغرب الأوسط وتلمسان وحدات قياس متفاوتة» فقد استخدموا 
للمساأحة: 
العرصه: طول ضلعها خمسا وعشرون ذراعا 
المرجع: طول ضلعه خمسون ذراعا 
الصنج: ويقدر بمائة إمرجم» ويعادل احد. عثير هكتارا. 
وللأطوال استخدم التلمسانيون”ذراع زيانية خاصة»طولها ۸,۷٣١‏ سم » وضعها السلطان ابو 


تاشفين عبد الرحمن الول بالفیصر يه aA TYIALATA‏ لټکون ا ) عاما لجميع التجار 9 


من خلال العمل بالزراعة والصناعة والتجارة والمهن الأخرى المتعددة استطاع سكان 
تلمسان الصمود امام التحديات التي واجهت مدينتهم سواء سياسة من الشرق او الغرب وحتكي. 
البحر احياناء او تحديات بيئية من سنوات قحط وفقر » الحياة الاقتصادية بجوانبها المخلفة التي 
عاشها سكان تلمسان اعتمدت كذلك على مقايسس سواء في العملة او الأوزان او الأطوال او 
المكاييل كانت عامة لهم؛ مما سهلت عملية حياتهم اليوميةء» في ظل مراقة جهاز الشرطة 


و المحتسب عندهم. 


۲٣٣ لطيفه: التجارة الخارجية ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ۲۳۹ 


۲1۹ 


الحياة العلمية فى تلمسان 


- مراحل التعليم 

- طرق التدريس 

- تشجيع السلاطين للحياة العلمية 
- علماع أندلسيون في تلمسان 
- العلوم التى كانت تدرس داخل المدينة وذكر أشهر العلماء فيها: 
أ- العلوم النقلية: العلوم الدينية 


الحركة العلمية في تلمسان 


ظهرت حركة علمية نشطة داخل تلمسان في العهد الزياني» ويتضح ذلك من خلال 
ظواهر علمية متعددة منها: انتشار معاهد التدريس من مساجد ومدارس» ظهور عدد كبير من 
العلماء داخل المدينة على مدى ثلاثة فرون عملوا خلالها على نشر علومهم داخل المدينة 
رمدن المغرب والأنتقس ومن المقرق» ظلهرر غند من المولقات اللباء المدجحةء تترج اللو 
المتداولة داخل المدينةه من علوم عقلية وعلوم نقلية شملت بمحتواها جميع العلموم المعروفة 
بتلك الفترة › انتشار المكتبات العامة والخاصةء ظهور فتاوى من علماء تلمسان اخذتث صفة 


التعميم على مستوى المغرب والاندلس. 


بهاء وا لأدباى في أرلجاء المتجرب الاؤسطة زين کانوا يعتبرون أن 
] چ eres PTET]‏ لو و تست جن عل اء 

المشهورين فيها. وكان التعليم في تلمسان يمر بمراحل مختلفة و هي: 

-المرحلة الأولى: يتعلم فيها الطالب القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن وتجويده» وتتم 

هذه المرحلة داخل الكتاتيب وبعض زوايا المساجد غير المشهورة › ويكون عدد الطلبة فيهاأ 

کثیراء وعمر الطالب عند دخوله للكتاب يتراوح بين الخمس والست سنوات . حيث يجتمع 

الطلبة بالكتاتيب ويتلون أيات القرآن بصوت واحد للتعلم» ويلم الطلبة ببعض علم الفقه واللغة 

النحوء وقد جرت العادة ان يأخذ المعلمون الهدايا من آباء الصبيان بعد حفظهم اجزاء من 

القرآن وفي الأعياد. 

-المرحلة الثانية: مرحلة متقدمة عن الأولى؛ يدرس فيها الطلبة علوم النحو واللغفة والأدب 

والفقه وتتم داخل المساجد ء أو المدارس أو الزوايا وعدد الطلبة فيها أققل من المرحلة. 

الأولى. 

(۱) کمال: نوازل ص۱۱۳ 


(۲) الونشريسي: المعيار جA‏ صا ۲٥ ۴٤ ۲ ٤‏ کمال: نوازل ص٤١۱‏ 


-المرحلة الثالثة: يركز الطالب فيها على فرع معين من العلوم أو الآداب» وتكون الدراسة في 
المدارس أو المساجد المشهورة مثل الجامع الأعظم » ويقل عدد الطلبة فيها عن المرحلة 
السابقة » وعمر الطالب عند دخوله المدرسة يكون بحدود العشرين عاما وتستمر ما يقارب 
عشرة أعوام . وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة يطوف اللاب البلاد للقاء العلماء 


المشهورين» وكثير منهم يرتحل إلى اقطار المغرب والائدلس والشرق'. 


وجد بتلمسان نوعان من التعليم» النوع الأول: الحكومي» ويطلق عليه أحيانا التعليم 
الرسمي ء وهو تعليم تقوم به الدولة تجاه الأفرادء وتأخذ الدولة على عاتقها بناء المدارس 
وتعيين المدرسين وتحديد الجرايات للمدرسين والطلاب» وفي هذا النوع من التعليم تقوم الدولة 


بتدريس ما تريده وتر غب به ٠‏ وتهتم الدولة بهذا النو ع حتى يتم تخريج موظفين لها. 


Be far, ا‎ N) 1» | 


اتاد ه عن مدارس الدولة ليدرس داخل المساجد بعيدا عن منهاج الدولة »> ويگون الطلاب بهذا 


النو ع من التعليم لديهم علم ومعرفة بالمذاهب أشمل من النوع الأول" . 


١٠١ بورقيبه: الجزائر عبر التاریخ ج۲ ص۳۷٤ حاجيات: نظم الحكم٣ص٦۳؛ ص‎ )١( 
كمال : نوازل ص۱۱۷‎ )۲( 

(۳) حاجیات: ابو حمو ص٣٦۳‏ 

٠٠٠١ص بل : الفرق الاسلامية‎ )٤( 

٠٠١ص المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) الحفناوي: تعریف الخلف ص١۷٤۲‏ 


(۷) بل: الفرق الاسلامية ص١٠٠٠‏ 


Y۲ 


طرق التدريس 

تميزت تلمسان عن غيرها من حواضر المغرب في وجود طرق مختلفة للتدريس (' 
وهده الطرق هي: 
الطريقة الأولى: الحفظ(الطرق القديمة)» يقوم الطلبة بتدوين ما يستمعون اليه من معلومات 
يلقيها المدرس دون نقاش أو تحليل أو اعتراض ' » 'فيأتون بالكتب التي ينقل منها 
وينظرونها حين نقله عنهاء فلا يغير منها حرفاء فاعترفوا بحفظه وتحقيقه " » هذه الطريقة 
تجعل لار غا مال اة باسار مات الك درق ق يكين 8ه فر سوا 
الاستاذ أو النقاش وطرح الاسئلة » وممن درس بهذه الطريقة محمد التغري المتوفي اوائل 
القرن التاسع الهجري الخامس الميلادي ), 
الطريقة الثانية: الإلقاء إو الشر ح*ءحيك يوم تأحد الطلبةبقزاءة نمي من كتاب مشهور في 


i. 


المادة المدروسة» ويقو | الاستاة تشر ها قفر 5 فقر هة احخستة حفظه وسا اطلاعه» و الطلية 
يدونون في كراريسهم ”وف هذه الطريقة تيمكن للطالب ان بث إفسه بين مجموعته »> 
ويمكن نقاش الاستاذ بطريقة أفضل من الطريقة الأولى. وممن درس بهذه الطريقة محمد بن 


۷ a. 
7 ۴۷ ۷۸ مرزوق اللقطیب ت دة‎ 


۲٤٣ص بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۲ ص١۸٤ ۲؛ الجياالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )١( 
۲٤۷ص بورقیبه: الجزائر عبر التاریخ ج۲‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ج۲ ص۷٤۲‏ 

١٠۰ص حاجیات: أٻو حمو‎ )٤( 

([ه) بل: الفرق ص٤١٠‏ يطلق عليها لقب الطريق التقليدية. 


(1) المرجع السابق ص۳۷ء ۱١۰‏ ۳۷ 


(۷) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٤٠‏ 


ا 


الطريقة الثالثة: الاجتهادء وهي ان يقوم الاستاذ بالاشراف على ابحاث الطلبة» حيث يعطى 
الطالب فرصة الوصول إلى المعرفة وخاصة بالمعقول لوحده» وتعويد الطالب على استنباط 
التشريع من الاصول في مجال المنقول» ويكون دور الاستاذ الاشراف على الأبحاث. فيتفتقح 
ذهن الطلبة أكثر في هذه الطريقة'ء وقد نقل عن عبد الله الشريف أنه كان يحب البحث بهذه 
الطريقة ويرى ان نفع الطلبة بها أكثر» واذا طال بحثهم امرهم بالتقيد بالمسالة ثم فصل 
بينهم» هذه الطريقة مفيدة لأنها تجبر الطالب على الاطلاع على كتب كثيرة» وهي تركز 
على عملية الجدل والمناظرة أكثر من الحفظء وممن درس بهذه الطريقة الشريف التلمساني 
(ت سنة١۷۷ه/١۳۷١م)‏ في المدرسة التاشفية وسعيد العقبانی (ت سنة۱١۱١۸ه/۸١٤‏ ١م)‏ في 


نوس المدرسة وولده بو الفضل 9 


اخ تلمسان عندما نقل عن 


العالم عبد الله بن محم التلمساتئ_ الذي ذهب للتدريس في.فاس فو هم يحفظون المسائل 
ناف عادة التلمسانيين 


٠١٣۳ص بل: الفرق‎ )١( 
۲۰۹ ۰ ۱۷٤ص الجيلالي: تاریخ الجزائر العام ج۲‎ )١( 


۲٤٦ص الحفناوي: تعریف ج۲‎ )٤( 


تشجيع السلاطين للحياة العلمية 


شجع سلاطين الدولة الزيائية الحركة الثقافية داخل تلمسان» وذلك من خلال طرق 
متعددة منها: 
ناء القاس الخات رهن د ويكاء متازل للمدر سن بز قاق قري ازى © 
-تعيين الجرايات للمدرسين والطلاب» حتى يشجع السلاطين الزيانيون على الحركة التثقافية 
داخل تلمسان قاموا بتحديد جرايات لكل مدرس وطالب» وتم تخصيص الأوقاف لذللك » مل 
اقطاع السلطان يغمراسن للعالم التنسي سنة ١11ه/۷١۲١م‏ اقطاعات بنواحي تلمسان حتى 
يصرف على نفسه» وترتيب السلطان أبو حمو موسى الثاني الجرايات والأوقاف على 


المدرسة التي أقامها في تلمسان لصالح الطلاب والمدرسين 0. 


- بحث السلاطين الزإيانيون عن المدرسين الأكفاء ومجاولة استقا 


FAL RAR. au 
راغبا منك ان تنقل إلى بلدنا تتشر فيها العلم وعلينا ما تحتاج " وكان يذهب بنفسه‎ 
لحضور دروسه في الجامع الأعظم» مما يوضح اهتمامه بالعلم والعلماء وقيام السلطان أبي‎ 
حمو موسى الأول بتعيين ودي العام اللقدري بمدرسة لقامها الهم دااخل تلمسان وق ق‎ 


عليها اسم مدرسة أولاد الامام» وذلك اعترافا بفضلهما ومكانتهما في تلمسان. 


)١(‏ سوف يخصص الباحث موضوع خاص عن المدارس 

)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص۳"۷» الونشريسي: المعيار ج۷ ص4٤‏ ۲حاجيات: أبو حمو ص۹١٠‏ الثنسي: 
نظم الدر صض٣۱۲؛‏ حاجيات أبو حمو ص١٠٠‏ 

(۳) التنسي: نظم الدر ص۲۱۲ 

١١٠ص المصدر نفسه‎ )٤( 


وقيام السلطان ابا حمو موسى الثاني بمحاولة استقدام العلامة عبد الرحمن بن خلدون» فقد كتب 
له بخط يده "الحمد لله على ما أنعم» والشكر على ما وهب» ليعلم الفقيه المكرم أبو زيد عب د 
الرحمن بن خلدون حفظه الله على انك تصل إلى مقامنا الكريم لما اختصصتم به من الرتة 
المنيعة والمنزلة الرفيعة وهو حكم خلافتنا والانتظام في سلك اوليائنا اعلمناكم بذلك('" 


وكرر السلطان أبو حمو الثاني المحاولة مرة ثانية سنة ۹٠۷ه‏ يستحثه القدوم لتلمسان 
القبائل العربية وخاصة رياح لقرب ابن خلدون من طك القبائل: وكان ابن خلدون يستقبل تلك 
الرسائل ويرد عليها بلطف» وبعد ذلك ارسل شقيقه يحيى لخدمة الدولة الزيانية. وكذلك قيام 
السلطان أبي حمو موسى الثاني بتعيين العالم أبو عبد الله الشريف الادريسي بالمدرسة 


اليعقوبية » وهو في ا 


ماء تلمسان في مسابقات 
تقافية مثل التي كانت تجري داخل القصر السلطاني -المشور - أيام الاحتفالات بالاعي اد 
النبوية » حيث شارك السلطان الادباء في مسابقات الشعر» وخاصة السلطان أبو حمو 
موسى الثاني » ومساهمته في تأليف الكتب مما أثرى الحركة الثقافية بالمدينة. 

كذلك اهتم السلطان أبو زيان محمد بن أبي حمو بالمناظرات العلمية بين العلماء»ء واهتم ان 

تجري داخل قصر ه "فلم تخل حضرته من مناظره ... وکلف بالعلم حتى صار نهج لسانه 


وروضه اجفانه فلم تخل حضرته من مناظره .. (". 


٤۲٠ص عبد الرحمن بن خلدون: ج۷‎ )١( 
٠٠١ص التنسي : نظم الدر صض۲١۲»› حفناوي: تعريف ج١ ص۲١١ حاجيات: أبو حمو‎ )١( 


۲۳٢٣ص التنسي: نظم الدر‎ )٤( 


LA! 


استمر سااطين تلمسان على نفس النهج من تشجيم الحركة الثقافية» حتى ان السلطان 
احمد العاقل اهتم بالشيخ العالم أبي علي الحس بن مخلوف وكان يشاوره بكثر من أمور 
تلمتان» وكان السلطان يذهب اليه في زاويته » وقد وصف التنسي في نظم الدر الحياة الثقافية 
في تلسمان خلال عهد السلطان احمد قائلا : 'ونفقت في أيامه سوق الأدب؛ وجاء بنوره إلى 


ابه تسق مق گل كتيب وور بحبر الحقائب » طلا قن از ر غاب ** 


لم يقتصر تقدير سلاطين تلمسان للعلماء بتلمسان في حياتهم» بل تعداه إلى الموت فقد 
كان السلاطين يمشون في جنازات العلماء والفقهاء ؛ مثلما مشى السلطان الواثق في جنازة 
العلامة قاسم بن سعيد العقباني سنة ٤‏ ١۸ه_‏ ء وكذلك السماح بدفن العلماء فى المقابر 
السلطانية ووصل احترام سلاطين تلمسان للعلماء واصحاب الثقافة بان يوصوا بأن يدففضو! 


الما التنسى 0 . 


الدول ة١‏ و افيد اد 
لدواوين في الدولة › وفتح 
الطريق امام الطلاب لبلوغ أعلى المناصب داخل الدولة › بالاضافة إلى نشر المعرفة العامة 
بين أفراد المجتمع. 


التفسی: انق الدر س۶ 

(۲) الحفناري: تعريف الخلف ج١‏ ص۹1 

(۳) بل: الفرق الاسلامية ص١٠٠‏ 

٤٤١ص بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۲‎ )٤( 

(ه) لمزيد من المعلومات عن الذهب المالكي في تلمسان ينظر: التنسي: نظم الدر ص ١١٤١ء‏ الغنيممي» موسوعة ٠‏ 
المغرب» م۷ ج١‏ ص۱۷۷. 


(1) بل: الفرق الاسلامية ص۸۹ 


TIN 


أطلق على المدرس في تلمسان ألقاب متعددة تعبر عن مكانته ومدى احترام الناس 
وتقديرهم له» وبذلك كانت له مكانه عالية. ومن هذه الألقاب: الشيخ» العالم » المحدث» الفقيهء 
فقيه العلم» البار ع» الزاهدء القاضي» الحافظ » المفسر؛ المجتهد» من أهل الأدب» مهن أهل 


لنحى القطاعر» العار نك السكاذع لقال ١‏ 


وحصل المدرس في تلمسان وغيرها من المدن الزيانية على جرايه شهريه وسكن 
قرب مكان التدريس 'وابتتى لهما -السلطان أبو حمو الأول- دارين" «وبالنسبة إلى الطلبة 
في تلمسان» فقد كانت حالتهم جيدة» فهنالك الجرايات المخصصة لهم والمساكن موفرة "كان 
الطلبة في وقته -السلطان ابو حمو ت:سنة۷۹۱ه/۱۳۸۹م أعز الناس وأكثرهم عددا 


وأوسعهم رزقا (r)‏ والجراية توفر للطالب راتيا شهريا كز أن عبد الله بن ابراهيم الابلي لح 


ص الدئ ير ېدونه داخل تلمسبان » وتنو ع | ی یدن طاية من الاعراب 


ن المدينة و الدئن بطلق جليهم :ا صر »> وتكکون عمليه 


۲۲ بل الوق الاشاهیة سن:‎ ٠٢ أبن اليب الاعف ع س۲۲ قفاري قريف الخلف ح٠ سن‎ )١( 
٠٠٠١ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷‎ )١( 

٠٠١ص‎ ١ج الحفناوي: تعريف الخلف‎ )١( 

١٠١١ص‎ ١ج المصدر نفسه‎ )٤( 


YA 


لقد استفادت الحياة العلمية في تلسمان من هجره علماء الاندالس اليها اء المد 
الاسباني نحو المدن الاندلسية » فقد حمل العلماء المهاجرون علومهم وآدابهم وفنونهم إلى 
تلمسان وغيرها من حواضر المغرب» وقاموا بتنظيم حلقات العلم والدروس داخل مساجد 
ومدارس المدينة المشهورة مثل المسجد الجامع الذي أصبح يوازي جامع الزيتونة 
والقيروان'. 

تقلد المثقفون الاندلسيون مراكز ومناصب مهمة داخل تلمسان»ء وهي المناصب التي 
يطلق عليها أرباب القلم» مثل العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 


اة سان لفو بن الطب سد ١۷ے‏ ۷1ے ركت قا شر وبست واب س رت 
من الاندلس ليقيم بالمدينةء الا أن الظروف السياسية منعت ذلك . 

و عمل المنقفون الاندلسيون کل ادخال نظام من التر اتيب والمراسم والاآداب داخل تلمسان 
بحكم وجود نظم في الاندلس اكثر مما كان في المغرب . 


٠٥٣ص بل: الفرق الاسلامية ص۳۳۰ » حاجيات: أبو حمو الثاني‎ )١( 

(۲) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص۸٤۲‏ 

(۳) ابن الخطيب: الاحاطة ج۲ ص۳۳٤؛‏ التنسي: نظم الدرر ص٠۲١ء‏ الحفناوي: تعريف ج١‏ ص۹۲ 
)٤(‏ بل: الفرق الاسلامية ص١١٠"‏ 

() المصدر السابق ج١‏ ص٥"‏ 


(1) العروي: مجمل E‏ ص ۲۱٤‏ 


ظهر في مسان عائلات عرفت بأنها عائلات علمية أندلسية » توارثت العلم عن بعضها 
البعض فترة طويلة» مثل عائلة العقباني”' التي ظهر منها الاب أبو عثمان سعيد العقباني الذي 
اشتهر بالاقراء؛ وبعده جاء ابنه سعيد الدي برز في المعقول والمنقول»ء وجء بعده ولداه أحمد 
وأبراهيم ويعده محمد بن أحمد الدي استلم القضاء في تلمسان . وهنث عائنه الشريف 
الحسيني التي کان من اهم من برز فيها ابو عبد الله الشريف ت ١۷۷ه‏ وأبنه عبد الله سنة 
۳ه/١۳۹١م‏ وعائلة مرزوق التي اهتمت بخدمة ضريح الولي أبو مدين في العباد 
واثناء ذلك اهتمت بالعلم فبرز منها مجموعة من الإشخاص منهم أبو عبد الله محمد بن 
مرزوق . وعائلة هديه» التي برز منها أبو عبد الله ابن هديه الكاتب والمؤرخ» وابنه أبو 


علي الفقيه والقاضي والخطيب» وابنه أبو الحسن الفقيه و الخطيب والمدرس بالجامع الأعظ.. 


العلوم التي كانت رس فئ تلسار ` 


تم العلوم الت كانت تدرقن دال تلمتتان إلى فو عا | 
النوع الأول: العلوم النقلية: هي العلوم المختصة بالمسلمين وهي مستندة إلى الشرع مأخوذة 
من الكتاب والسنة ء وتنقسم العلوم النقلية إلى فرعين: 
الفرع الأول: العلوم الدينية والشرعية › وتشمل : الفقه » الحديث» التفسير» أصول الكلاي 
أصول الدين» القراءات» الفر ائض» التصوف» الرؤيا. 


1) الحفناوي: تعريف الخلف ج ٦‏ نة ۲-۹ ؟ » كمال ابو مصطفی : جوانب ص٤۲‏ ۱ 
) الحفناوي: تعريف الخلف ج ۱ ص٥٤‏ ۲ 
۳) الجيلاني: تاریخ الجز ائر N‏ ص ۱۲۱٣‏ 
)٤‏ یحیی بن خلدون: بغيه الرواد TN Ia‏ 
لمزيد من المعلومات عن تقسيم العلوم عند المسلمين ينظر: القلقشندي : صبح الأعشى ج١ ۸١-٤١۷‏ 
)٦‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص ٤٥‏ کن : تاریخ الاسلام ج٤‏ ص ٤٣۹‏ 
(۷) عبد الرحمن بن خلدون: إلى المقدمة ص ٤۷۸-٠٠٠١‏ التنسي: نظم الدرر ص١١١ء‏ الحفناوي: تعريف الخلف ج۲ 
ص ٤۷‏ ۲ ۽ بل : الفرق الاسلامية ص ۲ ٠‏ 1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


TY 


ازدهرت العلوم النقلية في تلسمان » وكثر اقبال الطلبة عليهاء لأنها تمكن الطلبة من الحصول 
على وظائف ومناصب هامة» سواء في القضاء أو الخطابة أو الدواوين الادارية وغيرها من 


منأاصب ادارية. 


وممن برز في العلوم الدينية أبو اسحاق ابراهيم بن خلف بن عبد السلام التنسي سنة 
٠ه‏ / ١۲۸١م‏ ولد بتنس احدى المدن التابعة لتلمسان»ء تعلم فيهاء وزار تونس ومصر 
والشام والحجاز» وأخذ عن علمائها أمثال شمس الدين الأصبهاني والقراني وسيف الدين 
الحنفي»؛ تردد على مساجد تلمسان للتدريس فيها في بداية حياته» واستقر فيها نهائيا سنة 
۰ه/۱۲۷۲ىم بناء! على طلب السلطان يغمراسن؛ الف شرحا كبيرا من عشرة اجزاء على 


كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر الا أته ضا 


اثتاء حصار تلمسان سنه 


۱ھ / ۲۸۲م أصله من القيروان » هاجر حجده مرزروفی إلى تلمسان» ولد فى تلمسان : 
أخذ عن علمائها مثل أبو زکریا يحیى بن محمد بن عصفور العبدري وأبو اسحاق التنسي 
وأبو عبد الله المالقي وأبو عبد الله محمد بن اللجام وأبو زيد الليزناسني”. كان أبو عبداش 
محدثا) فقبهاء متصىو فاء زاهداء عابداء وهو من العلماأء الدين قربهم اليه السلطان يغمر اسن › 


الجامع الأعظہ ( 
)١(‏ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج ص٤ ١١‏ › بور قيبه: الجز ائر عبر التاريخ o‏ ص ٤٣۹‏ 


(۲) يحيى بن خلدون: بغية الرواد و ص ١۱٥۹-۱۹ ٤]‏ المرجع نفسه ج ص ۹ ۲= ٤):‏ 


(۳) الحفناوي: تعر یف الخلف جا ص۰۱۲۸ الجيلالي : تاریخ الجزائر العام ج ص۱۲۱ 


۲۳١ 


- أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن خلف التلمساني» ولد سنة ٠٠0۹‏ ه/۲١۲١م‏ في تلمسان› 
نشأً ودرس فيها على يد علمائهاء ثم رحل يطلب العلم» استقر بسبتهء ألف ارجوزة 

مشهوزة في. الفرلتض» وعمرة ۲١‏ سذة » توفي يسبقة سنة 1۹۰/١۲۹م‏ . 
| - أبو الحسن التنسي» شقيق العالم أبو اسحاق التنسي» تولى التدريس في تلمسان بعد وفاة 
شقيقه» واستمر على عمله ايام السلطان عثمان والسلطان أبي زيان» تتلمذ على يديه العالم 
أبو عبد الله الابلي» خرج من تلمسان ايام الحصار الطويل» استقبله السلطان أبو يعقوب 
المرینی المحاصر للمفة ورمگے عق لے اق کوفی سنة ۰٦‏ ۷ ےا اام حفن باقع ب اد 

قرب تلمسان وحضر جنازته السلطان أبو يعقوب 0). 

- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله- احد الشقيقين المعروفين بأأولاد الامام الاخ 
الأكبر- أصلهم من برشك من مدن المرب الأرسط رحلا إلي تونس بعد مقت ل والاهماء 


ا ا الك آل که .اا 
وا إلى الجزائز وجعدها إلى ملانه”واقام 


ولاه و لعل انتهات ضار نلمسان وه ٦‏ 


مندیل الان تلمسان بنيه | شاب ا فاس فنز ل مندیل و معك 9 Eb‏ : م عند السلطان ایا حموھ 


میسن لازا وما عرف شن ها اا فی اغاق ریکی ایسا سرا رسخا ویاو ا نة 
۸ه وبعد موت السلطان أبي حمو» قربهما ابنه السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الأولء 
الا انهما رحلا إلى المشرق ولقيا عددا من علمائها امثال جلال القزويني» وتقي الدين ان 
تيمية» ثم عادا إلى تلمسان» ودرس فيهاء وتخر ج على يديهما علماء امثال الابلي والشريف 
التلمساني والمقري» وبعد استيلاء السلطان أبي الحسن المريني على تلمسان سنة 
۷ه /۱۳۳۸م » قربهما اليه واصبحا من اهل الشورى عنده» برز أبو زيد عبد الرحمن في 
العلوم الدينية اكثر من شقيقه › ألف أبو زيد شرحا على مختصر ابن الحاجب في الفروع» 


وتوقي بو ز يد سذة a4۱‏ ودفن في برشك () 


٥۷۲ ص‎ 


YK 


الفر ع الثاني: العلوم اللسائية والاجتماعية» وتشمل الشعر» الأدب» اللغفة؛ البلاغة» النحوء 
التاريخ» التراجم» الجغرافيا""» وقد اهتم طلاب تلمسان بالعلوم اللسانية والاجتماعية وذلك 
لعلاقتها بعلم القرآن والحديث › ولأنها تمنحهم بعض المناصب في الدولة. 

أما أشهر من برز في العلوم اللسانية والاجتماعية » فمنهم: 

و عبد الله محمد بن عمر بن خميس التلمساني» ولد بتلمسان سنة 1٥۰‏ ه/۲١‏ ام ؛ 
درس في تلمسان» عمل بديوان الانشاء ايام السلطان أبو سعيد عثمان» غادر تلمسان أيام 
الحصار الطويل إلى سبته ثم إلى غرناطه سنة ۳٠۷ه/؟‏ ١٠٠١م‏ » وصفه يحيى بن 
خلدون في بغية الرواد أنه شاعر المائة السابعة » اهتم بالفلسفة والتصوف» وبرز في 
الادب والتاريخ لمعرفته بأحوال الأمم والفرق والطوائف › برز في علم السيمياء » 
توفي قتيلا في غرناطة سنة ھ/۹ ۳۰م شر الان أي عبد الل سحم د 
بن ابراهيم الحضرم| 

بو عيد الله محمد | E‏ هديه”الفر شن النلمساني “من ا عقبه بن نافم» اهح 


إافقه واللسان والأس1 عمل بكثلي: اتسا سل یں یں مسان» الامر الذي مكنه 


من الاطلاع على وثائق الدولة فكتب تاريخا فاه تاريخ امسان؛ ولكتة آم رل 0 


لما رأوك هدية من ربهم سموك بابن هدية فأجادو ا“ 
(۱) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص ٤۳۹‏ ابن الاحمر: نثير الجمان: ص E3 ٤‏ الحفناوي: تعر بف الخلة ج 


ص۲٦۲‏ اما حسن في تاريخ الاسلام ج٤‏ ص۳۹٤‏ فانه يعتبر التاريخ والجغرافيا من العلوم العقلية. 
(۲) بورقیبه : الجزائر عبر التاريخ ص٦۲٤‏ 

(۳) ج۱۳ ص۹١٠‏ 

٠١۹ص الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج۲‎ A TYTN ٠٠ص‎ ١ج یحیی بن خلدون: بغية الرواد‎ )٤ 
. الحفناوي : تعريف الخلف ج ۱ ص۲۷۹‎ )#( 

(1) الجيلاني: تاریخ الجز ائر العام ج٣‏ › ص ۱۷۱ › بورقببه: الجز ائر عبر التاريخ ٤ ٤ص a‏ 

(۷) يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج١‏ صض١١١ء‏ المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة 


N 


- أبو عبد الله محمد بن البناء التلمساني» عاش اواسط القرن الثامن الهجري»ء كان فقيها 
ز لفيا و اعرا ۽ اى باشخا » هن مواد 7 
ما أخجل قده غصون البان بين اإلورق 


الا وسبى المها مع الغزلان سود الحدق 


- أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي التلمساني» تولى الافتاء في تلمسان على عهده» من 
اشهر علماء تلمسان في عهده مات بالطاعون سئة ١۸۷ه/۹١١۱ء‏ له مجموعة من 
المؤلفات“ . 

- أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري» واد ونشأ بتلسمان» برز في الأدب وفنونه» 


وله قصاند في مدح الرسول ص لاحتتل بالمراة يدي ايلم اتان بسي 


- محمد بن أبي بكر ET‏ ژاز والحجاز» وعاد إلى 
تلمسان برز في التاريخ والجغرافيا والفقه. توفي في تلمسان سنة 1۷٦‏ ه/۳۷۸١م.‏ 

- ابراهيم بن موسى المصمودي» أصله من قبيلة مصموده» أخذ العلم في فاس عن الابلي 
وغيره ثم رحل إلى تلمسان واخذ عن علمائها امثال أبي عبد الله الثشريف بالمدرسة 
اليعقوبية وسعيد العقباني بالمدرسية التاشفيئيةء ثم انقطع للتدريس» أخذ عنه ابن مرزوق 


الحفيدء توفي سنة ۸٠١‏ ودفن قرب المدرسة اليعقوبية بالمقبرة السلطانية. 


٠١٤ص‎ ١ج يحيى بن خلدون: بغية الرواد‎ )١( 

(۲) بورقیبه: الجزائر عبر التاریخ ج۲ ص۸٤٤-۹)‏ ؛ 
(۳) الجیاڈلي: تاریخ الجز ائ الغام ج۲ ض٣٠۲‏ 

٤٤۹ص المرجع السابق ج۲‎ )٤( 


٤٤۹ص المرجع نفسه ج۲‎ )٥( 


TTL 


النوع التاني: العلوم العقلية: 
هي اا غير مختصة بملة معينةء وهي قديمة منذ قدم الانسان 
وتشمل الفلسفة والحكمة . وهي على اربعة انواع من العلوم» الأول علم المنطق» العلم الثاني 
العلم الطبيعي وتشمل المعدن والنبات والحيوان والاجسام الفلكية والحركات الطبيعية العلح 
الثالث العلم الروحاني أو العلم الالهي» العلم الرابع هو علم المناظر في المقادير والاعداد أو 
التعاليم وتشمل الهندسة والارتماطيقي وعلم الموسيقى وعلم الهيئة والفلك» وهي بدورها 
متفرعةء فمثلا علم الاعداد يتفرع عنه علم الحساب وحركات الكواكب ° 
ومن العلماء الذين برزوا في العلوم العقليه: 
- محمد بن ابراهيم العبدري التلمساني المشهور بالابلي› ولد في تلمسان سنة 
۲۸۲/۵۸۱ ام» نشا في تلمسان وأخذ عن علمائهاء اشتهر بفنون المعقول» تتقل بيسن 
مصر والحجاز والثام وفان جوم اخغلة نة قفر عوط عن شط الشاتيم حاوف المقيلسي 
اليهودي» وعن ابن ناء فق امقر لو المنق ؤل ؛ 3 انج لد عى الم الدنياء رفض استادح 


ن صضبط الاموا ا لد اش[ الأول ن فټ با إلى فاس › تنقل بين مدر 


المغرب » إلى کے کے ایا امثال عبد الرحمن بن 

خلدون وشقيقه يحيى › وابن مرزوق الشريف التلمساني".. 

- أبو عبد الله محمد بن النجار: شيخ التعاليم في تلمسان » برز في علم النجوم والفلك 
والتنجيم اخذ العلم عن الابلي» رحل إلى المغرب ولقي بسبته أبو عبد الله محمد بن هلال 
شيخ التعاليم ثم عاد إلى تلمسان بعلم كثيرء قربه السلطان الزياني أبو تاشفين عبد الرحمن 
الاول» وبعده السلطان المريني أبو الحسن بعد استيلائه على تلمسان»؛ مات بالطاعون أيام 


بو الحسن سنۀ ٤۹‏ ۷ھ 9( 


سے 


٤۷۸ص عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة‎ )١( 
٠١ ٤-٤۷۸ص المصدر نفسه‎ )۲( 


۲۹٣۹ص عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۱‎ ٥٦۲ الحفناوي: تعربفا الخلف 8 ص‎ )٤( 


To 


ابو الحسن على بن احمد المشهور بابن الفحامء أذ تق أبي عبد الله إين, للنجار: اشتهر 
بصناعة المنجانة التي كانت تعطي الوقت في قصر المشور ايام السلطان أبي حمو موسى 


الثاني» توفي اوخر القرن الثامن الهجري' . 


الامام السنوسي في مجال العلوم» من أشهر كتبه "ارجوزة بغية الطلاب في علم 
الاسطر لاب" وشرح تلخيیص ابن اليناء" د ا سنه NN AAV‏ 


- أبو الحسن علي بن محمد القرشي البسطي القلصاري»ء أصله من الاندلس ء نزل تلمسان › 
والفرائض؛ له كتب كثيرة منها "كشف الحساب عن قأنون الحساب 'كشف الاستار ع 


بالضاف اا شعر قي مدح البنين ص ومد السططان ا کمو ! لي : توفي او ائل القرن 


التاسع الهجري/ انامس 1 لمیلادي 7. 


أبو الفضل المشدالي» درس الطب في تلمسان على يد ابن مرزوق الحفيدء درس الجمدل 
و الهندسة والتفسير والحديث » توفي سنه ۸ھ (), 


٤٥۲ص بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ج۲‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ج۲ ص۲٥٤‏ 

(۳) المرجع نفسه ج۲ ص۲٥٤‏ 

٠١۹ض المقري: لفح الطيب ج۲ ص٠٠٠ االحفناري: تعريف الخلف ج۲‎ )٤( 


۲٦۷ص الجيلاني : تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )٥( 


٢ 


دور علماء تلمسان الخارجي 


الحركة الثقافية التي ظهرت في تلمسان لم يقتصر أثرها على الداخل بل تعداها لتشمل إلى 
المغرب والأندلس والمشرق الاسلامي» › ويتضح ذلك الشمول للباحث من خلال: 

-١‏ الفتاوى التي كانت تصدر من علماء المدينة ويتم تطبيقها في المغفرب الاسلامي أو الأاسئلة 
الواردة لعلماء المدينة للإجابة عليها وخاصة في الامور الشرعية من جميعم أنحاء المغرب» 
ويتضح ذلك الشمول من خلال كتب الفتاوي وخاصة كتاب المعيار المعرب للونشريسي»ء مثشال 
"كتب صاحبنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي بكر العصنوني لفقهاء تلمسان وفاس ما نص () 
» وفتوى أخرى وردت إلى فقهاء تلمسان نصها 'وسئل من تلمسان الخطيب الشهيد ابو القاسم بن 
جزي عمن ثبت عليه من القضاء انه كان يقسم أجره الوثائق مع الشهادين القاعدين معه" . 

۲- المؤلفات والكتب التي كانت تصدر عن علماء المدينة وتدرس في مختلف الحواضر الاسلاميةء 
وخاصة كتب الشروح على القصائد والكتب الفقهية وخاصة على مذهب مالك» ومثال ذلك كتابه 

“لال طم تسان اريس فى اشر المرب» فم يتل لاء اقإحيتة باش لمي اقاي 


مدن المشرق أو مدن الغغر تن وياخذون عن غلعائهاى رفي نفشن اوق يمنحون ما عندهم 
لطلاب هذه المناطق ويعود معظمهم بعلم اوسع لتلمسان. ومثال ذلك العالم عبد الله الشريف الذي 
دمشق . 
وجاء هذا التنقل لأسباب متعددة» أهمها: 
- نشر العلم: فقد غادر قسم من العلماء المدينة نحو مدن اخرى بهدف نشر علمهم » على عادة 
العلماء في تلك الفترة › فمنهم من عاد إلى المدينة ومنهم من لم يعد 
مر الأعلماء التلمسانيين الدين غادروا تلمسان وعادوا اليهاء العالم الفقيه ايو عبد ايله محمد ین حسن لی 
محمد اليحصبي المعروف بابن الباروني» الذي أخذ علمه من تلمسان ثم غادرها إلى فاس واخذ عن 
علمائهاء ثم عاد إلى تلمسان وتوفي فيها سنة (١۳٣ أ١/ه ۷۳٤‏ 


(1) الوشريسي: المعیار ج۲ ص٤٠۲‏ 
)۲( المصدر نفسه ج١‏ ص۷۲ 

لمزید من المعلومات ینظر الونشریس: المعیار ج۱ ص۲٥۲›‏ ج ۲ص ۳۸۷؛ ج ٦ص ٥۳۲‏ ج۷ ص١٠١۲‏ 
(۳) الحفناوي: تعريف الخلف ج١‏ ص١٦١ء‏ 
)٤(‏ يحیى بن خلدون: بغية الرواد ج۱ ص۹١١١.‏ 
() الحفناوي: تعريف الخلف ج۲ ص؛٤٦٠.‏ 


YTY 


ومنهم محمد بن يحيى بن علي النجارء الذي ولد بتلمسان وتلقى العلم على يد الابلي الدي 
وصفه "لم يكن ابن النجار بصيرا بالفقه» وانما عنده ذكاء زائد". رحل إلى سبته وأخذ فيها عن شيخ 
واحكامهاء ثم عاد إلى تلمسان '. 
- الظروف السياسية: وجد علماء غادروا تلمسان لخلافات وأحداث سياسية زمن السلاطين 
AN 1/۸‏ والعالم الابلي الدي غادر تلمسان لحد ر که عر صل السلطان ۳ خصو 
موسي الال اسقاج بط ارال التولة لزرادية وقندما شعر ان اقطان سروف يجبره على 
ذلك غادر المدينة إلى فاس وبقي فيها لحين وفاته سنة ۷٥۷‏ ه/۹١١۳١..‏ 


المدينة نتيجة اصطجاب الدولة المرينية لهم إلى فاس أو تعيينهم 


بمنأاصب د أخلٰ الدولة آل ينيه› مدل العالد او شکلد الله a‏ لز ت ۶ ل أحمد ر ا تع 


4 من الاندلس»› درس العلوح قي نلسمان ه9 5 


ت الاو سط و لادنى عبنه السلطا: 1 


ا الاهتاء فيها» ونج د 


السيطرة المرينية على اللي 
القضاء في بعض مدن المغرب» وتولى الانشاء والحجابة زمن السلطان أبو عنان المريني. 


وبعدها تولى امارة بجاية وقسنطينه وتوفي في بجاية سنة ۷٥1‏ ه/١أ١١١م»‏ ودفن في 
تلمسا 9 

ومن العلماء من غادر المدينه بسبب حبهم ورغبتهم بالعمل السياسي» مثل العالم الامام 
أبو عبد الله شمس الدين بن مرزوق» الذي ولد بتلمسان سنة ١٠۷ه/١١۳١م»‏ غادر تلمسان 
وعمره ثمانيه عشر عاما نحو بلاد الحجاز للحج بصحبه والده» ثم زار الشام ومصر › برز 
في علم الحديث» عاد إلى تلمسان عندما حاصرها السلطان أبو الحسن المرينيء فقربه السلطان 
المريني اليه وأصبح لا يفارقه» وقام بعدة سفارات للسلطان المريني» منها إلى 
)١(‏ الحفناوي : تعريف الخلف ج۲ ص٤٦٥‏ 
(۲) يحيى بن خلدون: بغية الروادء ج٠‏ ص ١۲١1ء‏ عبد الرحمن بن خلدون: المبر ج۷ ص۸°» السراج: الحلمل 


السندسية ج۱ ص۹۹٥‏ 


CC‏ ابن الاحمر : نٿير الجمان ص۲۲۸ 


TA 


ملك تشتاله لعقد صلح بينه وبين السلطان المريني» وبعدها طلب الاعفاء من العمل السيانسي 
التفر غ للتدريس» وعاد إلى تلمسان على عهد السلطان أبو سعيد عثمان وشقيقته أبو ثابت 
(۹٩٤۹۳-۷٥۷)ه/۸١٤۳١-۲١١١م‏ » عادر المدينة إلى غرناطه وعمل خطييا بجامع الحمراء 
فترة » بعد استيلاء السلطان المريني أبو عنان على تلمسان سنة ۲۳٥۷ه/۲١۳‏ ١م‏ بعثه يطلب 
له ابنة السلطان أبو يحيى الحفصي فردت الخطبة واختفت البنت» فوشى إلى السلطان أبو 
عنان ان لابن مرزوق دورا في اختفاء البنت» مما أدى إلى سخط السلطان المدينين عليه 
وسجنه»ء وبعد فترة اطلق سراحه» فغادر ابن مرزوق المغرب إلى مصر ورحب به السلطان 
الأشرف المملوكي '"وولاه بعمض الوظائف ودرس بالقاهرة إلى أن مات سنة 


۳۸۰/۱ ا 


هنالك يوسف بن عمر بڻ-يعقو لبن ٬عامر‏ دن يغم تز انسن› 1 بر ع في العلوم» رحلى 
إلى فاس ثم الشرق وعااق إلى فاس ورل لاقل و اتف بسجااسه» ورغب في 
الحصول على مناصب بإياسية فحارل الاتتتاس تة لطامت ةا انه قتل اثاء ذلك . 
-النحت عن الق ار re‏ هالت من غر لسا اراش الت اذ أرقاو مبب عد 
الاستقرار السياسي وتراجع في الحركة الثقافية داخل المدينة؛ من امثال محمد بن محمد بن 
هبه الله الوجديجي المعروف بشقرون التلمساني» الذي ولد سنة۹۰۸ه_/۳ ١١١م‏ بتلمسان. 
شارك في عام المنطق والبيان وتولى الافتاء بتلسمان ؛ ثم رحل إلى فاس ومراكش وتولى 


الافتاء فيهاء وتوفي بفاس سنة ۹۸۳ه/۷۷٥١ر/.‏ 


: الحنبلي‎ ۳۹۸-۲۳۲۹ ٦ يحيى بن خلدون: بغية الرواد ج۱ صس ۰۱۱۹ عبد الرحمن بن خلدون: العيز ا ص‎ )١( 
٤ شذر ات ج۸ ص۱۷‎ 
۲١۲ص ابن الاحمر : نثير الجمان‎ )۲( 


(۳) الحفناوي: تعريف الخلف ج۲ ص۹۸٤‏ 


لتنظيم عملية التعليم ظهر عدد من المدارس داخل تلمسان. التي عملت على تخريج العلماء 


الإشارة الأولى عن انشاء المدارس في مسان كانت في عهد السلطان أبو حمو الأول 
ت سنة۷۱۸ه/۹ ١١١م‏ الذي أنشأً مدرسة لأولاد الامام -أبو زيد وأبو موسى- ووضع هما 


التدرس فيهاء فانشأ ابو اين معدن دريس وشا جنب المدرة دارين لسكن اولاد الامام 


°ھ/ 7.1۸0۹ 


في عهد السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الاول ت سنة۷۱۸ه/۹١۱۳م‏ لم تعد 
مدرسة اولاد الإمام تسد حاجة المدينة لتزايد أعداد الطلبة › فأقام السلطان مدرسة جديدة 
عرفت باسم المدرسة التاشفينية قرب الجامع الاعظم ء وعين السلطان المدرسين لها مث أبو 
موسى المشدالي» وأقر للمدرسين والطلبة الجرايات . وقد عرف عن السلطان أبو تاشغفين 
حبه للانشاء والبناء 'واهتم بتحبير القصور والدور" فكانت المدرسة آية في الجمال» فكتب احد 
الشعر اء على جدارها.. 


(۱) عبد الرحمن بن خلدون: العبر ج۷ ص۱۰۰› التنس: نظم الدر صض۱۳۹؛ حاجيات : أبو حمو ص٦‏ 
(۲) المصدر نفسه ج۷» ص۳۳١‏ 

(۳) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص٣۰٣۱‏ /ص ٤۹‏ ۲؛ بورقيبه: الجزائر عبر التاريخ ص٣٠٥٠‏ 

(4) التنسي: نظم الدر ص١٠‏ ١ء‏ حاجيات: أبو حمو الثاني ص ٦١‏ 


١ ٤ ١ التنسي: نظم الدر صر‎ )٥( 


E3 


انظر بعينك بهجتي وسنائي وبديع اتقاني وحسن بنائي 
وبديع شكلي واعتبر فیماترى ن ا ل مین نی ما 
جسيم لطيف ذائلب سيلاه صاف كذوب الفضةه الببضاء 
قد حف بي ازهار وشیى غقت فقدت كمتل الروض غب سماء() 

وقد بقيت المدرسة التاشفيئية قائمة بتلمسان لغاية سنة ١1۸۷م‏ حيث هدمها 
الفرنسيون(۲). 


وأقام السلطان أبو حمو موسى الثاني مدرسة أطلق عليها اسم المدرسة اليعقوبية نسبة 


أبو ثابت وأبو سعيد» وأقامها قرب باب ايلان واقام بالقرب منها مسجدا عرف بمسجد س يدي 


وأقام السلطان أبو العباس احمد العاقل سنة ١١۸ه‏ المدرسة الجديدة بتلمسان وعينن 
لها الاو قاف والاحباس کی بز أويته المدرسة الجديدة 4 وأوقف عليها او قافا جايیة واو ذذ 


كيرا من ريع الأحباس...(٥).‏ 


(1) الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ ص ۲٠٠٥٥١‏ 
)٣(‏ ج۲ ص٣۱۳‏ 
)٤(‏ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲ صض۲۱۰/ص۹٤۲؛‏ حاجيات: أبو حمو الثاني ص٥١٠١‏ 


۲٤۹-۲٤۸ التنسي: نظم الدر ص‎ )٥( 


TEN 


أثتاء السيطرة المرينية على تلمسان أققام السلطان أبو الحسن المريني سنة 
۲۷ ه/١٤۳١م‏ مدرسة قرب ضريح الامام أبو مدين» أنشأً فيها قاعات للدرس وغرفا 
للطلاب(١).‏ وأقام السلطان أبو عنان المريني سنة ٤١۷ه‏ مدرسة عند ضريح الولي أبي 
عبدالله الشودي الإشبيلي الملقب بالحلوي (۲). 

المدارس بالمدينة كانت تشتمل على غرف لسكن الطلاب وخاصة الذين يأتون من 
خار ج المدينةء وتستخدم هذه الغرف للراحة في أوقات لا يوجد فيها درس» ولخزن الامتعة. 

عمر الطالب الذي يدخل المدرسة غالبا لم يكن يقل عن عشرين عاماء ويستمر مكوثه 
ني لمقرسة دة عن ستواكء يده خااها درون لط بالمدرمة صياها وساء 7 رفن 
بعض الاوقات كانت تستمر الدروس لساعات متأخرة من الليل › اعتبر الوقت من بعد طهر 
يوم الخميس حتى صباح السبت عطلة للمدرسين .)٤(‏ والطالب ينفق على نفسه من خلال 
الراتب المخصص له مر الاو قاف او الاحباسس لكان ينج مالو لاب على الدراسة 


والاستمرار فيها .)٥(‏ 


٤۳٤ص الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج۲‎ )١( 

(۲) بوقيبه: الجزائر عبر التاريخ ص۳۸٤؛‏ حاجيات: أبو حمو الثاني ص٦٠‏ 
)٤(‏ کمال: نوازل ص۱۱۷ 

٠١۸ص الشريف: المغرب الاسلامي‎ )٥( 


() المرجع نضه ض۸١٠‏ 


TT 


ظهرت في تلمسان متل غير ها من حواضر العالم الاسلامي اسواق الكتب والمكن 
العامة والخاصة )١(‏ » فقد وجد احد المهتمين بالكتب التي تعرض بسوق الكتب داخل تلمسان 
مصحف عثمان الذي كان مع المرابطين ثم انتقل إلى الموحدين» فأخبر السلطان يغمراسن عنه 
والدي وضمه إلى نفائس تلمسان .)١(‏ 

اهتم سلاطين تلمسان بالمكتبات العامة داخل المساجد والمدارس(١)‏ حتى يتمكن الطلية 
من الاستفاده ومعرفة كل جديد » من السلاطين الدين اهتموا بانشاء مثل هده المكتيات السلطان 
أبو حمو الثاني» الذي أنشأً مكتبة عامة داخل المسجد الكبير سنة٠٠۷ه‏ "أمر بعمل هذه 
الخزانه المباركة مولانا السلطان أبو حمو ابن الامراء الراشدين ايده الله امره وأعز بصره 
اا فی یو الکمپیں شالت 


ونفعه كما وصل ونوى ل جعله من: اقل التقرّئ وكان الفز اغ من 


وقد وس الشاعر ال“ ي 


N os‏ ا ا اا را ا 
له بكتاب الله أعفنى عناييه وبالنسبة الغفراء هو المغرم المغقرا 
فما همه الإاكتقاب وسة بنسخهما ققد أحرز الفخر والاجرا! 


فنسخ كتاب الله جل جلاله ونسخ البخارى ضامنا لهم النصرا(٠‏ 


(۱) کمال مصطفی: نوازل ص ۱۲۲١ء‏ حاجیات ابو حمو الثاني ص۹١٠‏ 

(۲) التنسي: نظم الدر ص۳١١‏ 

١١۹ص حاجیات: ابو حمو الثاني‎ )٣( 

٠۹۲ص التنسي: نظم الدرر ص۲٠۲٠ الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )٤( 
۲١٠۱ص الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج۲‎ )٥( 


FEY 


وقد زود السلاطين والعلماء والفقهاء في تلمسان المكتبة التلمسانية بمجموعة قيمة من 
الكتب» مثل السلطان أبو حمو موسى الثاني بكتابه" واسطة السلوك في سياسية الملوك ' 
والسلطان أبو زيان محمد بن أبي حمو الثاني في كتابه "الاشارة في حكم العقل بين النفس 
المطمئنة والنفس الامارة" وهناك قائمة طويلة من العلماء الذي زودوا المكتبة بمجمو عة كبيرهة 
من الكتب» والتي سوف يكون لها ملحق خاص في نهاية الدراسة. وقد اشتملت المكتبات في 
تلمسان على كتب علمية وادبية مختلفة. 

وقد عملت الدولة والافقراد على توفير الاوقاف للمكتبات حتى توفر دخلا للعاملين بها 
وشراء الكتب الجديدة لتزويد المكتبات بها .)١(‏ 

ظهرت المكتبات في تلمسان داخل المساجد والمدارس» لتمكين الطلبة من القراءة 


والاطلاع على الكتب التي تصدر عن مختلف الحواضر الاسلامية. وفي رأي الباحث 


اليأاحث ا راه من اال و حو د تتو لکت داخل المدينة» من خا الرجل لكين و جد 


1 
ص 


شهدت الحركة الثقافية في تلمسان تراجعا ‏ أواخر الدولة الزيانية»ء ويعود ذل لك 


التراجع برأي الباحث إلى عدة عوامل منها: 


() التتسی: نظم الدر ض ۲٤۲-۱۲۳‏ ۱ كمال مضطفى : توازل ص۲۱ ١‏ 
اتی :تفم ار س۴٣‏ 

ثم أشار الونشريسي في المعيار المعرب جا ص٠۳٥‏ فى احدى نوازله عن تلمسان إلى مكثبة خاصة عغلدماقال 
ملك نصيب الزوج المذكور فيما ذكر من الربع والعقار والكتب" 


(Y)‏ الونشريسي: المعيار e‏ ص ٤۷۲‏ ۵ › 2 ص ۲ ۱۰ جا ص ٤۷١‏ › کمال: نوازل ص۱۱۷ 


E 


-الأوضاع السياسية في تلمسان» فقد شهدت المدينة أحداثا سياسية بسبب تقلب السلطة الحاكمة 
بالمدينة والثورات من قبل بعض الأمراء المطالبين بالعرش» وتدخل القبائل العربية في شؤون 
الدولة والضغط الأوروبي عليها. 
-تأثر الأحوال الاقتصادية للمدينة بسبب الأحوال السياسية» الأمر الذي اتعكس سببا على 
الحركة الثقافية بأن قل الدعم للمدارس والطلاب والعلماء والمدرسين''. 
-قلة الوظائف الشاغرة التي كان يأمل الطلبة بالحصول عليها بعد الانتهاء من الدراسة 
-اهتمام السكان بالدفاع عن الاراضي الاسلامية امام الخطر والغزو الاسباني والبرتغالي بعد 
طر د المسلميین من الاندلس. 

- انتشار الطرق الصوفية مما دفع السكان على التركيز على الشعائر الدينية دون الاهتمام 

بالاجتهاد و لار ساف للخسية لاخر س 


الثائية: الانحطاط الذي أباب يحض إلمؤلفاتا التي تخر - المديناا وابتعاده ا غر ووچ 
الاجتهاد والابداع وكوني . لی e ٣‏ ج السادقة و اشر دن مسا شم ہ 5 العلماء على وضع 
الشروح والتعاليق على المصنفات المتداولة» او جمع ما انتجته قرائح الشعراء والكتاب القدامى 
مثال ذلك القسم الأدبي من كتاب التنسي بعنوان نظم الدر. 

ذلك لا يعني ان الحركة الثقافية في تلسمان قد انتهت اوخر الدولة الزيانيةء فقد وجد 
بها مجموعة من العلماء › كانوا مكملين للذين سبقوهم من أمثال » أبو عبد الله محمد ين محمد 
ابن عباس الفقيه النحوي» أخذ علمه عن الامام السنوسي والكفيف بن مرزوق والح افظ 


التنسي'. وسيدي سعيد بن احمد المقري » ولد سنة ۹۳۰ه تولى قضاء تلمسان(. 


٤۳۹ص عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة‎ )١( 
٤ ١ ٠ص بل: الفرق الاسلامية‎ )۲( 

(۳) کمال: نوازل ص۱۱۷۲ 

٥۷ص بو عیاد: جوانب‎ )٤( 


توفرت مجموعة من الظروف أدت إلى إنهيار تلمسان بشكل خاص والدولة الزيانية 
بشكل عام» تراوحت بين ظروف داخلية وخارجية ضمن عوامل سياسيه -عسكرية 
واقتصادية. 
كان على رأس الظروف الداخلية الخلافات على العرش بين أبناء الأسرة الزيانية في تلمسان 
مما أدى اى تراجع المدينة والمنطقة في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية بسبب 
استنجادهم بالدول المجاورة والقبائل العربية لمساعدتهم ضد السلطة في تلمسان» مما أدى إلى 
انتشار الفوضى بين الناس واستبداد شيوخ القبائل وعمال الجهات والولاة وقادة الجيش بما في 


أيديهم من الولاية وا 


کذلک و جود 1 ۳ ائل العربية الهابه داخل المغرب الاو سط 


والمنطقة وتطورهاء في تخالنت التباال-العربية مع القوي الخارجي 
والدولة الزيانية» وساعدتها في حملاتها ضد المدينة. أدى تكرار تحالف القبائل ضد تلمسان 
ائ شفها رقي تس اقرفت مستت الاق العربية الخارجين على ا اطة ف يسان 
وخاصة ثورة الأمير ابي زيان محمد ضد السلطان ابي حمو الثاني ما بين سنتي -۷٦١‏ 
۲ه/۱۳۷۳-۱۳۹۲م» مما اتعكس لبا على مكانة المدينة والمنطقة وأدى إلى تزاجم 
قوتها. 

وفي نفس الوقت عملت القبائل بطريقة غير مباشرة على ضعف تلمسان والدولة 
الزياينة اقتصاديا عن طريق اغارتها على القوافل التجارية وخاصة المتجهة نحو الشرق» 
وحصولها على الأراضي الهطاغيةء وغاراتها على الألاضي الزراعية وقرصها الاتخساولت 
على المارة بين المدن الزيانية» مما سرع في انهيار المدينة اقتصاديا وعسكرياء خاصة بعد أن 
بدأ سلاطين تلمسان يعتمدون على القبائل في الدفاع عن عاصمتهم امام غارات الدول 


المجاورة. 


TI 


ويمكن اجماع الظروف الجغر افية ضمن الظروف الداخلية» فضيق الأراضي الزراعية في 
الدول الزيانية وتعرضها المستمر الغارات الداخلية والخارجية حرم الدولة من انتاج زراعي 
مستمر وجيد» يساعدها على الصمود أمام الغارات. 

ارتفعت مكانة تلمسان الاقتصادية فى عهد الدولة الزيانية بسبب موقعها الجغرافي 
القريب من البحر مما مكنها من التحكم بحركة المرور نحو الغرب الأقصى والأدنى» وتحكمها 
بالحركة التجارية بين الشمال (أوروبا والمدن الايطالية) والجنوب (بلاد السودان) خاصة بعد 
تراجع المدن الساحلية مثل ارشكول واشير» بسبب تأثير القبائل العربية بالاضافة إلى تراجع 
الطريق التجاري الواقع غرب المغرب الأقصى» وتوجه الطريق نحو سجلماسه -تلمسان» 
الأمر الذي ادى إلى تقدم تلمسان في جميع النواحي» !لا ان الحركة الاقتصادية بدأت تتراجع 
مع بداية القرن 2 لهجري. الخامس عشر الميلادي بسبب تاثير القبائل العربية على 


التجارة فى المتو بط 
5 الصحر اوية سخاصه 
باك الفسخر اف مما 


سيطر المدن الاتظطالية مل اليد يةتو جنوه اف 


والعمل على اضعاف تارة نلفستان» با لاضافة“ال أتحزل طى ١‏ 


زاين ر نے 


ن کا التجاري لري 


e. 
ي‎ 
1 ۴. | . 1 1 ا د‎ 


لم تقتصر الظروف الخارجية التي أدت إلى ضعف تلمسان على ابتعاد الطرق 
التجارية عن تلمسان» وانما كان للدول الاسلامية والمسيحية الأوروربية دور في ضعف 
تلمسا ؛ 
فالدولة المرينية والدولة الحفصية استمرتا في الضغط على تلمسان عن طريق الحصارات 
وتدمير المزارع تارة» وعن طريق الحروب الخاطفة تارة أخرى» بسبب اعتبار كل طرف ان 
له الحق في السيطرة على المغرب» بحجة انه وريث الدولة الموحدية؛ ولمحاولة المرينين 
السيطرة على الطريق التجاري الصحراوي للحصول على ما تجبيه تلمسان من عائدات 
التجارة. ولم يتوقف الضغط المريني والحفصي على تلمسان الا بعد طرد العرب والمسلمين 

من الأئدلس ويداية ضغط الإسبان التضصارى على السواحل المغريية الأضلامية. 


بدا الضغط الاسباني والبرتغالي على سواحل المغرب الاسلامي» بعد طرد المسلمين 
من الاندلس ۸۹۷ه/۹۲٤‏ ١م‏ وزاد الضغط الاسباني بعد مؤتمر طور يز لاس aاازsمله]‏ 
سنة۸۹۹ه/٤‏ ۹٤١م‏ - عقد المؤتمر لانظر في السياسية الأوروبية في الهند والمغرب- فقد 
تم في المؤتمر الاتفاق بين الاسبان والبرتغال وبترتيب البابوية» على ان يقتسم الطرفان: 
الاسبان والبرتغال بلاد المغرب بينهماء على ان يكون للاسبان سواحل المغرب الأوسط› 


وللبرتغال سواحل المغرب الأقصى. 


أكدت البابوية سنة ٤۹۲ه/۸١١٠م‏ على مؤتمر طور يزلاس من خلال اصدارها 

قرارا تعلن فيه الحرب ضد بلاد المغخرب» وأمرت فيه ملوك وأمراء أوروبا بعقد هدنة بين هم 
يتخلون فيها عن الحرب لمدة خمس سنوات منح الاسبان فرصة لاحتلال باقي مدن 
E E‏ ت ' اھ کا ۳ س 

١۰۹/۹‏ ١م»‏ وبعضها 
| البرتغال لتحقيق السيطر: 


المغخرب الأورسطء ففد > | لاستاق فق هدا الف ۹ اککقاھل خو 1 


2 ا 


4 


| الكبير“ستة ١١‏ ۹هت هة ١م‏ و هران سنة ٥‏ 


لم نتم السيطر هة عله تلم سارن › ما تطل ر ا اوںو نت و هدكه 


على باقي المدن الزيانية وتحقيق هدفهم. 


لم يلتفت سلاطين تلمسان وامرائهأ للطروف الصعبة التي تمر بها مدينتهم والمنطقَة › 
بل حاول بعضم التوجه للاسبان والتحالف معهم ضد بعضهم البعض» ومثال ذلك الأمير يحيى 
الثابتي الذي استنجد اثناء ثورته سنة ۹١١‏ ه/1 ١١١م‏ بالإسبان ضد السلطان ابي حمو 
الثالث» وطلب منهم المساعدة للتوجه نحو تلمسان» مما شجع الاسبان على فرض أتاوه على 


تماق قرغا لقا جر الف جوقة راشا ى قرسا وست بز اة 
في نفس الوقت دخل العثمائيون الى المنطقة عن طريق الاخوين عروج وخير اللين 


بربروسا اللذين استنجدا بالعثمانيين لنصرة المسلمين في المنطقة ضد الاسبان والبرتغال الذين 


اخذوا يهددون من تبقى من المسلمين» ويغيرون على سواحل المغرب» واحتلوا أجزاء منه. 


{A 


استطاع العثمانيون بالتعاون مع خير الدين وعروج والسكان المحليين طرد الاسبان 
من شرق المغرب الأوسط وحاول العثمانيون التقدم نحو تلمسان والسيطرة عليهاء الا ان 
سلطانها الزياني أبا زيان احمد الثاني منعهم من دخول المدينة» مما ادى الى معركة بيسن 
الطرفين سنة ۳١۹۲ه/۷١١‏ ١م‏ نتج عنها مقتل السلطان ومعه الف من اهله ودخول 


العتمانيين الى المدينة تحت قيادة عروج. 


شنهددت الفترة المستدة بين سنة 61۷/۹1۲-۹۲۳ ١١٠١م‏ صراغا بين العشافيين 
راباق سىء على لفان والمفرب الأرسك ركرك الصر اع جن الطار يق الازاج على 
عرش تلمسان بين السلاطين والأمراء» مما كان يدفع كل طرف منهما للاستتجاد بأحد 


الطرفين› وقد سبب ذلك معارك متعددة بين من هو في منصب الس لطان وباقی الأمراء 


ابي سرحان بالاستنجاد ومبارمة سلطا سلیہ A‏ العثمانى ه41۹۲ 


استمر الصراع بين القوتين العثمانية الاسلامية والاسبانية النصراينة للسيطرة على 
المدينة والمنطقةء إلى ان نجح العثمانيون على يد الوالي صالح الريس الذي عزل مولاه 
الحسن سنة ١٦۹ه/١١١٠م‏ عن تلمسان وألحقها بولاية الجزائر العثمانية ›» وانتهت بذل ك 


الذولة لأزوائية. 


بروز تلمسان ڏ في المغرب الأو سط عاد بفائدة اجتماعیةۂ علے ی المغرب الإسلامي بشكل 
عام والأوسط بشكل خاص» اذ ساعدت المدينة على اختلاط القبائل البربرية بالعربية من خلال 
انتشار اللغة العربية في المنطقة واعتبارها لغة رئيسة»ء واعطاء المنطقة طابعها العربى 


الاسلامي؛ وفي نفس الوقت ساعدت المدينة على استقرار القبائل العربية داخل المغخرب 
الأوسط وتأقلمها مع الحياة في المنطقة بدل الاعتماد على حياة السطو وقطع الطرق . 

كذلك استوعبت المدينة المهاجرين المسلمين من الاندلس» وترافق ذلك مع دوم العتمانيين 
للمنطقةء فاختلطت جميع هذه الأجناس وانتجت المجتمع التلمساني المعروف اليوم» الذي هو 
جزء من المجتمع الجزائري الذي هو بدوره جزء من المجتمع العربي الاسلامي. 


كذلك ساعدت تلمسان على نشر الدين الاسلامي والثقافة العربية الاسلامية في منطقة 
جنوب | لصحراء -مالي» تشاد أ لسنغال» النيجر - عن طريق التجارة» و هجره يعض علماء 


تلمسان إلى المنطقة ونزولهم للتدريس فيها مثل الشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب. 


المصادر 


١-ابن‏ الأثير: ابو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني ت سنة ٠ه‏ الكامل في التاريح» 
۳ حز ء» دار صادر»› بیروت)› طا .۱۹٥١۵‏ 

١-ابن‏ الأحمر: ابو الوليد اسماعيل ت سنة ۷٠۸ه‏ اعلام المغرب والاندالس المعروف 
بنثير الجمان» تحفيق: محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط١‏ ١1۹۷ىم.‏ 

٣-الادريسي:‏ ابو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالشريف الادريسي؛» نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق؛› جز ءان»› عالم الکتب»› بیروت»› ط۱»› ٩۱۹۸۹م.‏ 

٤-ابن‏ بطوطة: محمد بن عبد الله اللوانى» تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 


الاسقار› جز ءان› تحفی : علي المنثتصر الكت اتي؛ مو سسة الرسالة وروت با 


نظم الدر والعيقان في بان شرف بني زيان» تحقيق : محمد بو عياد» المؤسسة الوطنية 


للكتاب» الجزائر؛ ب. ط» ١۹۸١م.‏ 
۷-ابن الحاج النميري» فيض العباب وافضاضة فداح الآداب في الحركة السعيدة الى قسنطينه 
والزاب» تحقيق: محمد بن شقرون؛ دار الغرب الاسلامي› بيروت»› ط١:۱۹۹۰١ء.‏ 
۸-الحفناوي: ابو القاسم محمدء تعريف الخلف برجال 'السلف» جزغان» تحقيق: محمد أبو 
الاجفان وعثمان طبيخ» مؤسسة الراسلة › بيروت» المكتبة العتيقة» تونس»› ط ۱ء ۱۹۸۲١م.‏ 
٩-الحميري:‏ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري ت سنة ٠ه‏ الروض المعطار 
في خبر الاقتارء تيق: احسان عباس › مكتبة لقاق؛ بیروت» بط ١۱۹۷ء.‏ 
“١ ٠‏ السبلي: شهاب آلكين عبد الحي الخد المتيلي الدمشقي ستر ت من ذهب في خب ار 


من دهب› ۱١‏ جز ء» تحقیق: محمد الارناؤوط» دار ابن کنیر› دمشقی وبيرو؛ء طا EEE‏ 


العصر الوسيط- قسم۴» تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني» دار الكتاب»› 
-الاحاطة في اخبار غرناطه» ٤‏ أجزاءء تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القأاهر ة» AYY‏ أخ. 
-كناسه الركان بعد انتقال السكان -حول العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطه والمغرب في 
القاهرة؛ ب.ط؛ با.ت. 
-اللمحة البدرية فی الدولة النصرية» دار الافاق الجديدةء بیروت ؛ طoT YA‏ ام 


القاهرة .طط ا : 


A1‏ ام. 


-العبر وديوان المبتدأً والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الاكير› ۷ اجزاءِ» ب.ط. مو اة الاعلمي؛ بڍرو؛ ب .ط» ۹۷۱۹ ام 


۲۳- ابن خلدون: ابو زکريا يحيى ت سنة ٠۷۸ه‏ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 
بد وء ج عاق الجر ء الأول ققق عبد الحميد حاحجبات »ب .طء الكت الوطنية› 
الجزائر » ب:ط» ١1۹۸ء‏ الجزء الثاني تحقيق: الفردبل» الجزائر» ب.ط ۹۱۰١م‏ 

١٤‏ - ابن خلكان: ابو العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر ت سنة١1۸ه»‏ وفيات الاعيان 
وانباء أبتاء الزّمازن ۷ اجزاءء تحقيق: الحسان عباس» دار الثقافة. 

الزهري: ابو عبد الله محمد بن ابي بكر»ء ت أواسط القرن ٠ه‏ كتاب الجغرافيه تحقيق: 

محمد حاج صادق» مكتبه الثقافة الدينيةء بور سعيد مصر ب.ط›ب. ت. 
-٠٥‏ ابن صاحب الصلاة: عبد الملك ايبن صاحب الصلاة ت سنة٤‏ ۹ه المن بالامامة» 


تحقيق: عبد الهادي التازي» دار الاندلس للطباعة والنشر»ء بيروء طا ٤٦۱۹١م.‏ 


-١‏ ابن عبد الحكم: ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» فوح مصر 
واخبارهاء تحقق: محمد الحجيري» دار الفکر؛ بیروت› طا ١۱۹۹م.‏ 

۷- ابن عذارى : ابو عبد الله محمد المرأكشي. البيان المغقرب في اخبار الاندلسس 
والمغرب» ١‏ أجزاءء تحقيق: ج. كولان وليفي بروفنسالء دار اللثقافف4» بيروت»› ط"› 
19A‏ . 

۸- الفاسي: علي بن ابي زر ع الفاسي: الانيس ا ا القرطاس في اخبار ملوك 
وتاريخ مدينة فاس» دارالمنصور للطباعة؛ الرباط »ب. ط»› ۹۷۲١م.‏ 

۹- ابن القطان: ابو محمد محمد حسن بن علي بن عبد الملك الكتامي» نظطم الحجان 
اترتيب ما سلف من اخبار الزمان» تحقيق: محمد علي مكي» دار الغفرب الاسلامي › 


بیروت» ط »› 11۹۰ . 


١‏ - القلقشندی: ابو 
الانشاءء ٠١‏ مو اقفر ج الغاھة للتالیفة س ط .ا 

| المالكي: ابو بكر عبد‎ -۲١ 
الفرب ا بیروت) ب. طط‎ oy بشير‎ : ee ٣ واأفريقيةء‎ 
ET 

-١‏ المراكشي: عبد الوأحد» المعجب في تلخيص اخبار المغرب» تحقق: محمد زينهم؛ 
دار الفرجاني للنشر؛ القاهرة» ب. ط٤٤‏ ۱۹۹١ءم.‏ 

۳- مقديش: محمود» نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار» جز ءأن»؛ تحقيق: اأحمد 
مختار العبادي وابراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار ألبيضاءء ب. طء ٤۱۹1م.‏ 

٤‏ - المقري: أحمد بن محمد المقري التلمساني ت سنة١٤١١م»‏ نفخ الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب ودكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» ^ اأجزاءء دار الكتاب العريبيى؛ 
بیروت» ب. ط؛ با.ت. 

٥‏ مؤلف مجهول: الحلل الموشيه في الاخبار المراكشيةء مؤلف اندلسي مجمهول من 
القرن التامن الهجري» تحفيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامه»ء دار الرشاد الحديثهء الدار 


اليد لييضاءء طا ۹۷۹ ام. 


-١‏ الناصري: احمد بن خالدء الإستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصیى)› ۸ اجزاي 
تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الکتاب» الدار البیضاء ب.ط»› ۱۹۹۷م. 
۷- النويري : شهاب الدين احمد عبد الوهاب» نهاية الإرب في فنون الادب» ۲١‏ جزء» 

تحقيق: احمد كمال زكي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ب.ط ۱۹۸۰م. 

۸- الوزان: حسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الافريقي» وصف افريقياء 
جز ءان» ترجمة محمد محي ومحمد الافصر؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» والشركة 
المغربية للنشر› الرباطء ط۱۹۸۲۰۲م. 

۹- الوزير السراج: محمد بن محمد الاندلسي ت سنة۹٤‏ ١١ه‏ الحلل الستدسية فى 
الاخبار التونسية» ۳ أجز.ءء تحقَيق: محمد الحبيب السهيلهء دار الغرب الاسلامي» 


-٠‏ الونشريسي: اه 
فتاو ی علماء الانداں 


بیروت»› ط۱ ۸۳^ ٣‏ 


المراجع 


حاحمد' عر در تاریخ صقاية الاسلامية» تر جمة: امین وفیق الطيبي› الدار العربية للكت لب 
طر ابلس › ليبياء بط A‏ أم. 

-احمد: مصطفى ابو ضيف» اثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصري الموحدين وبني 
میں A (AYE)‏ (۳۰ حا ١‏ دار النشر المغربية» الدار البيضاء» طا 
۲ 

۳ اسماعیل : محمود»› الخوار ج في المغرب الاإسلامي› دار العو دة» بیروت ۰ مکتبه مربولي› 

e‏ ن المواجهة والاضط ياد 


تعد سقو ط غرناد 1 المو سسية العريية للدر إسات؛ بير وتا ۽ ذا الفارس للنشر والتوزيےع› 
٥-بل:‏ الفردء الفرف اة کی الان ا کر ی م اا ازو حتى اليوم؛ ترجمة: عبد 
الرحمن بدوي › دار الغرب الاسلامی› بیروت؛› ب .طط اا 
1 بور قيبه: ر سید وزملائه» الجزائر في التاريخ› المؤ سسة الو طنية للكتاتب»› الجز ائر› .طط 


“r 


و 

۷-بو عياد: محمود» جوانب من الحياة في المغرب الاوسط؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 
الجزائل؛ بنط ١۹۸م‏ ) 

لمل فرق المغرب اتعريي اكور فى العم الحمية: سكت ة الاتجاسن المسترية: 
القاهرة» ط۱»› ۹۷۷ 1م. 

۹-جوليان: شارل اندريه» تاريخ افريقيا الشمالية (تونس» الجزائر؛ المغرب الاقتصى) من 
لفقم االشاشى الى سذة #١‏ دي ترج محمد مزالي و البق ين سلامه» الذاز أقتونسية 
للنشر؛ تونس» ط۲»› ب.ت . 

٤ط اجزاء » دار الثقافةء بيروت»‎ ٤ الجيلالي: عبد الرحمنء» تاريخ الجزائر العام‎ -١٠١ 


A 


-١١‏ حاجيات: عبد الحميدء ابو حمو موسى الزياني» حياته وآثاره» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم» الجزائر» ط۲» ۱۹۸۲م. 

۲- الدار جي بوزياني» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيه» ديوان المطبوعات 
الجامعيةء جز ئر » سی ۱۹۹۳ء. 

۳- ابو دياك: صالح؛ تاریخ المغرب والاندلس من الفتح الى بدايية عصر المرابطين 
وملوك الطوائف» مكتبة الكتاني» اربد- الأردن» ب.ط ب.ت. 

١٤‏ - سالم: سيد عبد العزيز» بحوث اسلامية في التاريخ والحضارة والآثار؛ دار الغرب 
الاسلامي؛ بیروت»› ط۱ء 1۹5۱م. 

-٥‏ المغرب الكبير» العصر الاسلامي- جزء ›»١‏ دار النهضة العربية» ب. ط ۱۹۸۱م. 

-١‏ السبتي: عبد الاحد وحليمه فرحات؛ المدينة في العصر الوسيط » المركز الثقافي 


العربي» بيروت»› د 
و e‏ 
للدراسات الاندلسية 
الطمار : محمد عمروء سا i‏ اة الجا ار المؤسسسة الو طئية للكتاأب› 
الجز ائر» ب .ط. ب ت. 
۸- طه: عبد الواحد فنون» الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس› 
دار الرشيد للنشر» بءن»؛ ب.ط. 
۹- عبادي: احمد مختار» في تاريخ المغرب والاندلس» مؤسسة التثقافة» الأسكندرية 
تاظع میت 
-٠‏ دراسات في تاريخ المخرب والاندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندريةء ب.ط› 
-١‏ عبد الحميد سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي منالفتح الى بذاية عصر الأستقلال» 
منشأة المعارف» الاسكندريةء ب. ط» ٩٩۱۹م.‏ 
-١‏ العروي: عبد الله» مجمل تاريخ المغرب» جزءان» المكز الثقافي العربي» بيروت؛ 


۳- علام: عبد الله » الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي» دار 
المعارف» القاهرة ب. ط»› 1۸ ۹١مح.‏ 

٤‏ - فارس: محمد خير» تاريخ الجزآئر الحديث من الفتح العثماني الى الإحتلال الفرنسي» 
مكتبة دار الشرق بيروت طا 1۱۹1۹م. 

.م۱۹۸١ فروح: عمر » التصوف في الاسلام» دار الكتاب العربي؛ بیروت» ب. ط»‎ -٥ 

- مارسيه: جور ج» بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى› 
ترجمة: محمد عبد الصمد هيكل» متشاة المعارف» الأسكتدرية» ب. ط: ب.ت. 

۷- مالقضان: هاینرش فون» ثلاث سنولت قى شمال عربي افريقياء تزجمة اسن الل ميد 
دورو ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزئر »ب. ط»› ۱۹۷۹م. 


۸- مدنى: احمد توفيق» تار خ الجزائرء المطيعة العربيةء الجزائر » ب. طے» ۰١١۴١ه.‏ 
erie -‏ لاي وا ااا ااا ا ي اا يا 


۹ ۷ عار EC.‏ إلله؛ ذه له | لانت فی الاتلع» E‏ 


طط AAA‏ اح. 


° Ee. اج‎ N اخدة‎ aE, 
محموك. حسس إحمد » تناح تو له المر اتطين“ صدقدحه مسر که ی‎ f, 


العصور الو سطی ؛ ذا الفكر العربي؛ القاهر د ف طط ؛ E‏ 


مو سستة شاب الحأمعة» الاسكندرية»› ا . بط ٩۹٩۹۷‏ أم. 

a Î‏ الميلي : مبار اک محمد ؛ تاریخ الجز ائر قي القديم و الحديث»› جز ءان› المؤ سسة الو طنية 
للكتاب › الجزائرء ., ط ب .ت. 

e‏ ناضوري» ر شید» تاریخ المغرب الكبير 5 العصور القدبمة-» دار النهضة العربي ة» 
ليروت› ب .ط› ۱ م. 

-٥‏ هرفي: محمد سلمان» دولة المرابطين فى عهد يوسف بن تاشفين » دراسة سياسية 
و حضارية» المكتيه الفيصلية» مکه المکرمة ب.ط ۹۸٩‏ أم. 


ت 1 ئ: تاصر ومهیاب رى ۰ هد الاموي الى بء بام .طط AYY‏ ام 


1 = 1 


= وولف: جون › الجز ائر واوروبا ۰ .10 alAY‏ تر حمة: ابو القاسم سعد ازل » 
الم سه الوطنئية للكتات» ألجز اثر › اط TA‏ اح. 
“A‏ حلي . جلال» المغرب إلكبير والعصور الحديثة و هجوم الاستعمار؛ دار النهضة 


ألعر بيةء بیر_ول» ب .ط» بدروت)› ا 


الموسوعأت 


١-زبيب:‏ نجيب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والاندلس» ٠‏ أجزاءء دار الأمير للثقافة» 
بیروت»› ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 

e‏ شلبي: أحمد» موسو عة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاميةء ٦‏ اجز اء مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة طاق 3۸ےے ال چ عد عد ا 


۳ غب 0 کک الفتاح لیلد ٤‏ مو سو عه المغراب العرابئ› 1 از أه» 1 یه مدبولي»› ألقاهرة» 


طا ۸ 
٤‏ ”مو نس : حسین › اطلس الاسلام» الزهراء للاعلام العربي› القاهرة A Fh‏ ام. 
ف للفرد بل اقرع المعارك الإساشية جزء ١‏ القامرة ب. طط ٣٣3م‏ 


الدوريات: 


٣“رحمه‏ ايله : مليحه )1۹۹1( الحياة الاجتماعية كما وردت في كتاب انيار المرب 


المؤرخ العربى» ٤‏ ص۰۹١‏ 


الأطروحات الجامعية: 
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ti HESE e E Ch o re aT ac 


ملحق‌یوضح سلاطبن‌تلمسان‌من‌بني‌زیان 


۱- يغمراسن بن زیان ( أبو یکیی ) 1۳۳= ۸1٦ھ‏ ۱۲۳۹د ۸۳ای 

۲- عثمان بن یغمراسن ( آبو سعید ) -٦۸۱‏ ۷۰۳ ه/ ۱۲۸۳- ٤۰٣۱م‏ 

۳- محمد ( الأول ) بن عثمان ( آبو زیان ) ۷۰۳- ۷ / AFR AEe‏ 

A -۱۳٣۸ موسی ( الأول ) بن عثمان ( آبو حمو ) ۷۰۷ - ۷۱۸ه/‎ “٤ 

-٥‏ عبد الرحمن ( الأول ) بن موسی ( ابو تاشفین ) ۷۱۸- ۷۳۷ ه/ ۱۳۱۸= ۱۳۳۷م. 
-٦‏ عثمان ) الثاني ) بن عید الرحمن ( أبو سعيد ( “FEA aor a4‏ ۲ م 


۷- موسى ( الثاني ) بن يوسه 


.م١۳۹٤ أبو الحجاج يوسف الثاني بن موسی ۷۹۱ ه/‎ -١ ٠ 
۱۳۹۸م.‎ -۱۳۹ ۴٤ محمد ( الثاني ) بن موسی ( أبو زیان ) ۷۹1- ۸۰۱ ه/‎ -۱۱ 
ام.‎ ٤١۱ -۱۳۹۸ ه/‎ ۸۰٤ -۸ ۰۱ ) عبد انث ( الأول ) بن موسی ( آبو محمد‎ -۲ 
N TY E AAI Af ) خمد ( التالث ) الواثق باش بن موسى ( أبو عبد اش‎ ۳ 
.ما٤١١‎ -١٤١١ /ه۸١٤١‎ -۸١۳ عبد الرحمن الثالث بن خولة‎ -١ ؛‎ 
ام.‎ ٤١۲ =-۱٤١١ ھ۸۱٤‎ =۸1 ٤ السعید بڻ موسی‎ -٥ 
ام.‎ ٤١٤ -۱٤١1۲ ه/‎ ۸۲۷ -۸۱ ٤ ) عبد الواحد بن موسی ( آبو مالك‎ - ۱٦ 

AN EFY YETA FATÊ =A 
ام.‎ ٤٣۸ “۱٤۲٤ محمد (الرابع ) آبو عبد الله ے بن الحمرة  ۸۲۷- ۸۳۱ ه/‎ -۷ 


۸- احمد المعتصم- العاقل - بن موسى ( بو العیاس ) 1۳١ ھ۸٦٦1 -۸۳ ٤‏ 1۲م 
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۴۳- احمد ( الثاني ) أبو زیان ۹۲۳- ٤۹۲ه/ o‏ 

.ما١۱۸‎ -۱١۱۷ ه/‎ ۹۲۰ -٩۹۲۴٤ عبد اش ( الثاني ) محمد المتوکل على اش أبو محمد‎ -٤ 
م0۲٤‎ 127۷۹ ها٣١‎ =۷ مد المسعوة أبو سرجان‎ 


.ما١٤١‎ -٠١۲٤ ه/‎ ۹٤٩۹ -٩۹۲۳۰ ) محمد ( السابع ) ( أبو عبد الله‎ -١ 


۷- احمد الثالث ( ابو زيان ) 


SA 


CCW 


ST TEP TT 
IVE ASN 
تک ع‎ 
Ter(meP) 
تفا اة ت اا‎ 
4 


34° AFT $A 
CIN rer RE 


e mE 
A NT A "e 


j oe er aD (fF emf) 


` EVIL 
AVF IKI 


a (fo? (ir? O Fr) 


ge UTE 
LAYT/ VAS 
UVF AU 


کبس م 
VT IL aT (f for K‏ 
AIF‏ ۳ ک4 ا 7 ج | 


4 


2 


ê ry N (YLT AVA 


E E 
(VF VNGAA 

f ET A E ef e 
iS o (yy rer MFT 


LAT bol 


J OD (AAU VIET} KAS AVÎ 


‘bVT/ oY? 
۳ qîra rc ET? 


0 
1 


VVAN | 
1 ا‎ 


۳ 


iS e (oy rer f (ET eC) 


TET TE ET 

ESAT SA 
کہ یس 0خ‎ 

j CO rere me 


”ْ 
. . 
۶ ° ۴ 
. 


SEAT AKAN" 
ا ک۳‎ f re¬ f0 K2 ofT f ef 


Rg ETT) 
LbAT/ bA 
j (AE 


5 ITT 3 I } 
f CSR a oA 1: 
ENIS 
LATÎ YAL bIATTVIL\ 
¥ qi fF j RF a? EE 


ا 
نص معأهدة سنه AS‏ 

(( البند الأول: بكل اعتقاد ومحبة يريد الملك عثمان أن تكون بينه وبين الملك 
أدفونش صداقة كما كانت مع والد هذا الاخير وجده : بطرس وجمقة »› ويتعهد 
الملك عثمان أن يعطي الملك المذكور أدفونش نصف المداخيل التي يحصل عليها 
من موانئه الحالية ( أي التي كانت تابعة له أنذاك ) والتي ستكون في حوزته 
مستقبلا » ويمنح الملك أ د فونش فندقا للمسيحيين فى مدينة وهران وعلى ملك 
تلمسان أن يدفع نصف مداخيل كل الموانيء الأخرى التي يملكها وسيملكها السى 
المشرف الذي يعينه الملك أ د فونش في مدينة وهران . وهذا يشمل مداخيل كل 
المسيحين الدين بصليب 

أدفونش » ليقيم فيه الم 
وبالاضافة الى ذلك تى 


خفسة الف دینار 
pere‏ uesپعەز‏ قائدا الى تلمسان . 

البند الثاني : ويستطيع الملك أدفونش اذا احتاح مواد غذائية من أراضي ماك 
تلمسان أن شتريها بحرية › بن ده بكل صداقة وتكون هذه المواد الغذائية التي 
بحتلحها الك اتف تش الامتمكة الاس معقاة من الضفو اق . 

أما بندها الثالث فينص على أن ((يخضع كل المسيحيين بأراضي ملك تلمسان › 
مهما كان أصلها ومقاطعاتها › لقانون أراغونة الذي يمتله القائد الذي يرسله ملكها 
لمملكه تلمسان ويستطيع كل المسيحيين الموجودين في هده المملكه الدخول 
والخروج برخصة من القائد المذكور » حتى لو منع ملك تلمسان ذلك شفهيا أو 
گتابیا . ) 
البند الرابع : يعطي ملك تلمسان المذكور لهذا القائد الذي يرسله ملك أراغونة 
مبلغا قدره تمانون بيزيته فضيه في انيو ء » ويعطي لكل فارس تابع للقائد خمسة 
وعشرين دنيا أي بيزيتتين ونصفا » ولكل حامل سلاح خمسة عشر دنيا » ويدفع 
لهم حسابهم على أساس الدينار الذهبي الذي يعادل ثمان بيزيتة وفي حالة عمل 


السر يه »> يوقر ما يکفي من الجمال و البغال للققائد المدكور و عائلته والش عير 
لحيو اناته . 

تموت أو تضيع أثناء أداء المهمة ويوفر للقائد المذكور ولأفراد عائلته العدد الكافى 
النند لافس # ويرفر للقائد. المدكون و لأقهاعه محلات السكن . 

البند التامن : يستطيع القائد مغادر هة تلمسان بعد قضاء مدة العمل المتفىق عليها 
بحرية وبأمان مع كل من يريد الذهاب معه › ويتعهد ملك تلمسان المذكور أن 
يعطيه وسريته رخصة امغادرة البلاد بكل أمان وحرية ويأخذون كل ما تحصلو! 


عليه من أرباح دون اق 
البند التاسع : هؤ لاء ارح 
بكل أمان ودون أية عل 
البند العاشر a TR‏ 1 
وطلبه . 

البند الحادي عشر : يضع ملك تلمسان المدكور سفينه مجهزة بالمواد الغدائية وكل 
الحاجات تحت تصرف القائد المذكور ورجاله عند عودتهم »› ويدفع لهده السريه 
مبلغا من المال یحدده حسب رغبته . 

يعد ويتعهد مللك تلمسان للملك ادفونش المذكور والقائد الذي يرسله هذا الأمير › 
باحترام وتنفيد كلما سجل بوضوح » كليا وجزئيا » وللاطمئنان أكثر فانه يقسم 
على ذلك شخصيا بالشريعة ويقسم على ذلك أيضا أخوه أبو عون » ومحمد ابن 
أبي يحيى ومحمد بن فارس بن زيان وعلي بن مقن الفج وعبد المقار بن حسين 
وعمر بن عموق وعلي بن الحسن الرشدية .)) 


ملحق رقم ۲ 
نص معاهدة تلمسان ٥‏ شوال ۷۳۹ه/ ٠١‏ افریل ۱۳۳۹ء 
(( بسح الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وملانا محمد وعلى أله وسلم 
ا 


سے 


يعلم من وقف على هذا الكتاب العزيز أو سمع أنه كتاب مهادنة ومساهمة ومعاهدة 
مصالحة عقده بحضرة مو لانا أمير المسلمين بنعمة الله أبي الحسن على بن مولانا 
أمير المسلمين أبي سعيد بن مو لانا أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
أعلى الله أمره كما رفع قدره . وعن أمره إذنه في ذلك الزعماء المذكورون بعد 
وهم : نملريق بيسفند دالاربونه ونملريق دالا ربونه صاحب طالبيرة › ودالما 


داقسطل ولورا کیط دى -ت وتنا ساوسلا -السلطانالأسسنالؤك رم الأصدق دون 


عفد امضاه. لاق الا و ا ر ل الک ووو 


عن سلطانهم دون جقمان المدكور على بلاد كل واحد من السلطانين المذكورينن 
ورعيته وجميع ما في حکمه لمدة من عشر سنين شمسیه اولها اول شهر ماي 


القريب مجيئنا لتاريخ هذا الكتاب وعلى شروط تذكر وهي أن يتردد المسافرون 
من كل واحد من الجهتين الى الأخرى محمولين على الأمان في نفوسهم وأموالهم 
وأجفانهم برا وبحرا في المراسي وغيرها فلا يعرض أحدا من كلتا الجهتين لأهل 
الأخرى بضرر ولا يؤذ يهم في ورد ولا صدر وأي جفن تكسر أو رمت به 
الريح أو البحر من أجفان الفريقين في ساحل من سواحل الجهتين فالاأمان شامل 
للجفن وعمرته وما احتوى عليه من الأموال والتجارات والعدد يدفع ذلك لمستحقته 
ولا يمنع من مستوجبه وعلى أن لا يحمل النصارى المذكورون من بلاد المسلمين 
المدكورين من بلاد المسلمين المدكورة زرعا ولا سلاحاولا خيلا ولا جلدا 
مملوحا ولا مدبوغا وما عدا دلك من التجارات فهو لهم مباح على ما جرت به 
العادة من المغارم المعروفة والملازم المألوفة لجميع بلاد مولانا الس الطان أبي 
الحسن المعتاد لهم بها على سائر الزمن وكل ما يجلبونه فلا يزاد عليهم فيه زائد 


ولا يكفلون غير ما استقرت به العوائد وليمنع من الجهتين من التعرض لها ويعود 
على هذا العقد من نقد ويقر على حكمه بالرفض من افساد المراسسي أو ترويع 
المسافرين أو غير ذلك من وجود الافساد والأضرار ومن فعل شيا من ذلك 
فسلطانه يشتد عليه في غرم ما أتلفه ورد ما أخذه ويعاقبهفي نفسه بما يحتم عليه 
ويجعل عقابه ردعا لغيره ودفعا لفساده وغيره وليتقدم لو لاة الواحل من الجانبين 
بالتأكيد في هذا الأمر واحماية لهذا العقد وليعلن هذا الصلح من الجهتين الاعلان 
التسام حتى يكون هذا العقد محوطا والعهد مضبوضا بقول الله تعالى وعلى صحة 
هذا العهد كتب مولانا أبو الحسن علامته المعلومة وأمر بطابعه المعروف ووضح 
الارسال الموكلون المفوض اليهم المدكورون طوابعهم وكتب من يحسن الكتابه 
منھم خط یدہ وکمل دال کل نے یوم الخمیسی الخامیں لشھ ںو ال من عام سے 
وافقة الاي عم دريل احم سد ۳۳١م‏ وتف في 


الملحق رقم ۳ 


هذا نص معاهدة بين أبي حمو موسى الثاني أمير دولة بني عبد الواد ملك أراغونة 
مؤرخة ب ۲۹ صفر ٤٦۷ه/‏ ۱۸ دیسمبر ۲٣1۳ء‏ . 

((بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى وحسننا الله ونعم 
الوكيل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 


هذا کتاب صلح اسست قواعده وحملت مصادره وموارده وحیى بالنحج والاسعاد 
و النظر الصالح للعباد و البلاد منشيه و عاقده بعد استخار هة الله سبحانه و استر شاده 
و استعانته و استتجاده مو لانا السلطان الجليل الملك الاصيل الخطير الا 


الرفيع المثيل الماجد إلأثيل الشينع السام الأو عة الأطؤل . الإاجفل الف عد 
المثيل الأرضلى الظيفةة اهاد المكاشرا الكاهنالمنصهر الجبوش والقبائل 


والاحسان لأروع ا لان a IIE‏ العالمين بو حمو 
موسى بن الأمير الجليل الأوحد الرفيع الماجد الأصعد الهمام الحافل المثيل 
الأرضى البطل الأمضى الأسعد الأسهى الباسل الكرم الشمايل العدة القضائل 
الطاهر س الكبير الحضي المثيل الأصيل المعظم الموقر المبرور المقدس أبي 
يعقوب أبن الأمير الجليل الأعز الأرفع الموقر المبجل الأحفل الأفضل الأكمل 
المقدس السعيد المرحو. أبي زيد أبن الأمير الجليل الرفيع الماجد الكبير الأرضي 
الأمضى الأوحد الخطير الهمام البطل الباسل الأرقى الشهر المعظم الطاهر المنقور 
العظيم المآثر الكريم المفاخر المقدس المرحوم أبي زكريا أبن السلطان الجليلى 
الأعلى الأوحد المتيل الأسمى العامل الفاضل الأرضي الهمام الأروع الأمضسى 
الملك الطاهر الكامل العظبم الشمائل الباذل الباس ل المأثور الفضائل المؤيد 
المنصور الظاهر مخلد المآثور والمفاخر الموقر المقدس أبي يحي يغمراسن بن 
زيان أبقاهم الله وعزهم سامي المراتب وملكهم عظيم المفاخر والمناقب ومجدهم 
الشامخ الذوايب سائر ذكره في المشارق والمغارب ولا زال مقامهم الأعلسى 


مخصوصا من العناية الربانية بأرفع المناصب عقدا للسلم والمصالحة مع المل_ك 
الأحفل الأسنى المبجل المعظم الموقر الكبير الشهير سلطان أراغون وبلنسية 
وميورقه وسردانيه وقور سكه وقمت برشلونة وقمت الرسليون وقمت سردانية 
تون وروا استته الله بر ضاه و از هشند ه الى سبل هداه و آگز مه قق اة بحين وضلاله 
أعزه الله كتاب السلطان دون بيدرو!ا المعلوم ورسم الصلح المختوم الذي عليه 
صورة شكله المتعاهدة المتعارفه في متله الصادرة عنه المتكررة فيه على يد 
رسوله الفارس الز عيم فرنصيص قوسطة على ان تكون السلم بينه لخمسة أعوام 
بينه و بينه لخمسة أعوام متوالية أولها عام أربعة وستين وسبعمائة من شهر صفر 
من العام المدكور المورخ به هدا المسطور الموافق من الشهور العجميه لشهر 
دجنبر عرفنا الله فيه البركة والخير على جميع ما لا يالته و 2 ETE‏ 


E a an 
احدى الناحيتين من الأخرى مضرة في أمر ولا تعد في سر أو جهر البر والبحر‎ 
في ذلك سيان والمساترة فيهما بالأذى والمجاهرة ممنوعان لا عذر فيها ولا اخلال‎ 
بمعنی من معانیھا رال کن ي مه السسالوة اقيدكرة فار ةيا ندغر ساره اق‎ 


كان من جهة النصارى فعلى السلطان المذكور تسريح الأسرى ورد ما يأخذونه 
للمسلمين على جهة النهب والسلب أو الانصاف من القيمة ان عدمت العين 
واعوزت على الطلب وكدلك ما يؤخد على جهه الاختلاس من امدى وغيره وعلى 
مولانا السلطان أعزه الله مثل ذلك سواء وأن يقابل بالوفاء وفاء هذا بعد أن يشيع 
الأمر ويعلم من أين كان الضرر ومن هو المتسبب بالغدر أو الشر وكل ما يرجع 
الى هذه الدعوة العلية ويدخل في طاعة هذه الإيالة السنية بعد هذا العقد المحكم 
فالخل :قدت مذ المسطالهة واشت وها الحكم وعلى أن التجان الو اع 

احدى الجهتين الى الأاخرى بمتاجرهم الا يؤخذ منهم الا العشر والمخزن المعلوم 
في سلعهم لا زايد في ذلك عليهم ويحملون في اقامتهم اذا حضروا وفي طرية هم 


برا وبحرا مهمى وردوا أو صدروا على الحفظ التام والرعي الشامل العام وعلسى 
انه إن أنكسر جفن لمن يأتي من التجار قاصدا من هذه الجهة أو من جهته لمرسى 
من مراسي مولانا أعزه الله أو مراسیه فیرد على آربابه جمیع ما کان فيه ولا سبل 
لأحد عليهم ولا اعتراض بوجه من الوجوه لجفنهم ولا اليهم بل يخلى سبيلهم السى 
أمتعتهم وأموالهم وجفنهم وسائر سلعهم في جميع أحوالهم أن شاء الله تعالى وق د 
التزم مو لانا السلطان أبو حمو أعزه الله هذه الشروط وأحكام فيها العقود والربوط 
لينعقد عليهم الصلح الذي تقدمت المراوضة فيه التزاما على الواجب بمقتضى كل 
معنى من معانيه شهد على مولانا السلطان أبي حمو أعلى الله مقامه وتصر 
أعلامه بما فيه عنه من اشهده به على نفسه الكريمة والكمال شامل ذاته والس عد 


وکئ الاشهاد المدكور علی أنه مهمی تی جفن من أجفان ادي الحهتين اي 
الأخرى قاصدا الى مرساها ملجئا اليها من عدو يطلبه في البحر أقصد الاذايية 
والضرر فعلى أهل ذلك المرسى الذي يلجأ اليها اعانته ورفع الضرر عنه وكف 
الأيدي العادية عليه وحمايته بكل ما يمكنهم جهد استطاعتهم ان شاء الله وفيى 


تاریخه فشهد بجميعه . 


ومحمد بن جلي يق المد العطبي أظل باسقاه أحمد بن اخسن بن سعيد .)) 


( ۲۹ صفر ٤٦۷ھ‏ / ۱۸ دیسمبر ۲٣۱۳م‏ ) 


ملحق رفم ٤‏ 
هذا نص رساله من 2 حمو موسى الزياني الى بطرس الرابع أراغونة . 


(( من عبد الله موسى أمير المسلمين المتوكل على رب العالمين بن الأمير أبسي 
يعقوب بن الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي زكريا أبن مولانا أمير المسلمين أبي 
يحيى يغمراسن بن زيان أدام الله له عزا باهرا لأنوار ونصر عالي المنار وسعدا 
رفيع المقدار الى السلطان الأعز الأمنع المكرم المرفع المعظم المبجل الموتر 
المرعى الأحفل الاتور الهمام البطل الأشهر الأخطر ملك بني الافرن ج سلطان 
أراغون وبلنسية مور پور د انی وقور سغة وقمت برشلونه وقمت الرسليون 


وفست سرديائة دون يدرو ايده الق عر با عو تة الى ب 
اه اليكمكتبت الله الكم اهدااية, تبلغ تيل لمل 
تصحبكم فى كل حال من خضريتتا العلبة تيلملشن ابلايوية ا نحن نحمد الله الذي 
لا شی» کمثله ونلجا اليه في آمرتا کله ونسدله آن بور عتا شکر احس انه وفضاه 
وعندنا لجانبكم المرفع تكرمة نستوفيها ورعاية ننتهي الى الغايات فيها وعلمنا 
بمحلكم الشهير ومكانكم الخطير يستدعي الزيادة من دلك ويقضيهها والى هدا 
أرشدكم الله لأحسن المذاهب ووالى لكم الخير المتتابع المتعاقب فانا لم نزل نمنح 
من وصل من جهاتكم وانخرط في سلك طاعاتكم من التجار المترددين وغيرهم 
من ذوي الحاجات أجمعين ونوسعهم احسانا وانعاما ونيسر عليهم في جميح 
مطالبهم وجملة مأربهم اجمالا واكراما ولم نضيق عليهم قط في جميع مها أرادوا 
أن يوسةوه لبلادهم ويحملوه في صدرهم ويرادهم من زرع وغيره من الأمور التي 
يقضوا منها الوطر ونرتكب فيها في ديننا الخطر مرافقة لهم فيه أرجع لهم ٠‏ 
وتوسعة في كل الأحوال عليهم . 


نتقو اھ ما معد فانا 


ومع هذا فقد عمدت طائفة من القطلانيين فى أجفان معدين ئى مر قافا اش هير 
مرسی وهران المحروسة الكبير وحملوا منه على جهة العمد الحمدوان والحر ءة 


والاقدام وهكتوا حرمه السلطنه وحق الاسلام جففذ موسوقا بالزرع وغيره لتجمار 
اندلسیین گاتوا أزاذوا الوجه به الى بلاد المسلمين واستولوا على الجفن بها فيه 
وذكر لنا فيه وذكر لنا أنهم كلهم الذين حملوا الزرع في القرقورة المعروفة بالحي 
القطلاني بعدما وصل الى بلادكم توجه تلقاء ما ذكرناه لكم فلما رأينا أن هذه 
ۇج ھا لکم الان 
خديمنا الحظي لدينا الشيخ المكرم المرعي الوجيه الحظي الموقر المحرم الأفضل 
الأكمل الأمجد أبا عبد الله محمد بن الشيخ المكرم المرعي الوجيه الحظي المبرور 
الموقر المرحوم المغم أبي الزبير طلحة الباتلشي حمله الله تعالى على كاهل 
السلامة وبلغه الأمل والأمان في حالي الممر والاقامة ووالى له الخير ووصل له 
الكر امة وأودعناه ما ينهيه صد ا وور الموفر الأقسام ليخ أطبكم 
کے بما کی معندتا تمن :ال قبا[ بأن ذلك يستنزل 
اولع الاك راخ بو المبرة 
إافهة اليكم ومحاولة 
ابراه والفارض ك فى عتدة ر قمكامة رارقا منكم العناية بامرء بوا تس اموه ما 
تشكرون على بدله وما يكون في دلك من المصلحه لنا ولكم فشيء لا يخفى عليكم 
ولا يغيب عنكم فلتتلقو ا دلك بحقه محمولا على صحه الحق وصدقه وكل ما يرد 
من جهتكم فوارد على البر والتكرمة فننتهى فيه الى الغاية المتمة ورأينا أرسدكم 
الله تعالى وهداكم ووفقكم لما يرضى به عنكم من تتميم هدا المقصد والبلوع منه 
الى الأمد الأبعد أن وجهنا لكم ايضا صحبة رسولنا المذكور ما يلقي لكم مشافهة 
ان شاء الله معنى هذا الكتاب ويقرر ما عندنا لكم من الايثار الأسباب وهو قايدنا 
الكبير المرعي الخطير المكرم لدنيا المنقطع بالخدمة الينا جوان برمجلين القطلاني 
انجده الله فاذا اتصرف رسولنا وقایدنا ان شاء الله من عندكکم فنريد منكم أن 
توجهوا زيادة الى ما تلقونه اليه ممن نتخيرونه من خدامكم ومن خواص رجاكم 


في معنى القد وأحكامه والصلح ومحاولة ابرامه فنحن نرتقب أثره ونصرف اليه 


ألقار ل وقعت وأ حوال من يرد عاینا بالاأجفان تستت و لد 


من العناية والرعاية والقبول أوفى ذلك وأوفره والله سبحانه وتعالى يوفق لما يحبه 
ویرضاه ويقدم الخير والخيرة قیما قضاه ان شاءِ الله بحلول الک لاو تيا لزا سو أه 


۷۹ 


وکتب فی, ريح آل خر الذي من عام أد وستين وسبع ( ) عرفنا الله تعالی خير ه 
ویرکته بمنه وکرمه وحوله وقضله ) 


( أرخت هذه الرسالة في ٤‏ ربيع الثاني من عام ۷٦١‏ هھ / ۲۳ فيفرى ١٠١م‏ ) 


ملحق يوضح العملة داخل تلمسان في العهد الزياني 
الدينار الاول يعود الى عهد السلطان أبي حمو موسى الاول 
( ۱۳۰۷/۷۰۷م ۷۱۸ ه/۳۱۸١م‏ ) . وقد صنف هذا الدينار في جدول 
( ×۷0 4| ) تحت رقم :۱۰۱۰ . ویزن ٤.11٦‏ غ وطول قطره : ۲مم . 
ورسمت قي وجهيه دائرتام : احداهما خطية ( أي بخط متصل ) » والاخرى 
منقطة ( أي رسمت بنقاط ) . ثم رسم مربعان خطيان ( أي بخطوط متصلة ). أما 


كتابات هذا الدينار فهي كالتالي في الوجه الاول : 
كتب في القطعة الدائرية ( سوار الدائرة ) ما يلي : 


فى الوجه الثاني : كتب في القطعة الدائرية : 
والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيه 
وداخل المريع كتب : 
بسح الله الرحمن الرحيم 
صلی الله لی محمد وآله 
للا اله الا الت 
مد ستول اا 
مااقرب فر ج الله 
الدينار الثاني خاص بعهد السلطان ابي تاشفین الاول ( ۷۱۸ ه/۱۸١۱۳١م‏ _ 
۲۷ه/٣۳۳١م‏ ). وقد صنف في الجدول المذكور آنفا تحت رقم : ٠١١١‏ . 


وطول قطره :٠مم‏ . وفي وجهيه الاتنين رسم مربعان : أحدهما خطي »۰ والاخر 


في الوجه الاول : 


كتب في القط يه : 
کک ` 
لإ اله الإ الله 
ولا غالب الا الل 
والامر کله ےه 
ولا قوة الا باه 
ا و کا : 
ا بمدينة تلمسان أبقاها اله تعالے , للمسلمین 
ضر ب بهدد 


لله اه الدى 1 i‏ 
ق الشكر 
أ | تاشفین ۳ 
الات هو | : : 3 2 . 
پڪ يڪ الدينا س اطا 


١‏ وور ل 3 ۹ ر في الوجهين 

۰ 4 : 8 و فد شم E‏ 

نه: C.A‏ : وطو قطر ه ٠‏ | ۵« ` أو أ أثر ىه E.‏ 

۰ ) مر يعا كتب فيهما ما يلي : في الوجه ول :فى القطعة الد به کتب 
ا 5 : 3 2 س 


EFL‏ الله غاا 
صر ن دمدننه { 5 حر سها 
. . م 


ني المربع كتب : عن أمر عبد الله ٠‏ 
. المتوكل على 
عبد الرحمن 
راسمو 
أیده الله و صر ه 
قطعه الدائر يه : 
في الوجه الثاني : كتب في القطعه الدائرر 


TAT 


واهكم اله واحد لا اله الإ هو الرحمن الرحيم . وكتب فى لمريع : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الله محمد 
لا اله الا الله 
محمد ر سول الله 
ما أقرب فر ج الله 

الدينار الرايع : خاص بالسلطان أبي عبد الله محمد المتوكل على الل 
٦1(‏ ٦۸ھ‏ / 1٤۱م‏ ٣۸۷ف‏ /1۸4٤1ه)‏ . وصنف هذا الديتاز تحت ركم : 

› غ . وطول قطره : ٤مم . وقد رسم في وجهيه : الاول‎ ٤.٤4 ويزن‎ .٠٤ 
: والتاني » مربعان خطيان . وكتب على الدينار ما يلي : في الوجه الاول‎ 


EFISFEET 
محمد أبذة ان‎ 
: قي الوجة التائي‎ 
: محيت الكتابة التي كانت منقوشة على القطعة الدائرية وفي المربع كتب‎ 
ومن يتکل علي الله فهو‎ 
حسبه ان الله‎ 
بالغ أمره قد جعل‎ 
الله لکل شيء قدرا‎ 
الدينار الخامس قيمته في الحقيقه تعادل نصق دينار » وهو خاص بالسلطان‎ 
. ) ه/ ١١٤١م م 1١۸1ه/ اا٤ ام‎ ۸۳٤ ( أبي العباس أحمد » المعروف بالعاقل‎ 


وصنف نصف الدينار هدا في جدول ×۷0 4إتحت رقم : .1۰١۲‏ ويزن : 


۲. غ . وطول قطره : ۲مم . ورسم في وجهيه دائرتان خطيتان › ومربعان 
TEE‏ 


TAT 


في الوجه الاول :الكتابة المنقوشة على القطعة الدائرية محيت جلها » وبقي منها : 


E 


امير اأضيفيد 
في الوجه الثاني : محيت تكتابة المنقوشه على القطعة الدائريه بكاملها . 


وقي المربع كتب : ومن يعتصم 


بایته فقد 


هد ی اي صر اط 


في القطعة الدائرية كتب : ضرب بمدينة تلمسان 
وکتب کي المربع : بو عبد 
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i ABSTRACT 

Tulnmıusan included various groups of population the most Important of which 
werc {he Barbers who were the natives of the country. The Barbers consisted of lwo 
parts: But'ar and Baranes, and each parl was «livıded Into smaller tribes, and these 
tribes lived In a certalnşarea, and.so. these „areas were given (he names of the tribes 
whıch Inhabılted them. For example, Wh ıen we say ‘Kumia’ we come to know that a 
(ribe called ‘Kumnia’ was in thé’ place. Somêé of the tribes lived near Tulmusan and 
(hat crealed a daily e E city. Each tribe had Its E social and 
cconomical system as well, ASS politicallbel onging. 

[n addition to the Barbers, Tulmusan included other groups, the most Important 
onc was the Arabs who camê to the ‘area during various perlods starting from the 
Arabic and Islamic ConquestS .of the area (47 H) (669 AD). The Arabs consisted of 
nalives, Saqalebah and IHilaleyyon who played an 1mporlarıt role ın turning the west 
In(O an Arabic arta by spreading Arabic widely among the Barbers as well as ın all 
the areas {hey inhabited. The Arabs mixed with the Barbers a lot through Islam, 
marriage, serving In the army_aLl 1 _cestablishments. 

The political relation§hips played. a gole ip adding ney groups to the society of 
Tulmusan. For example] those escaping from Afidalus dfe to the Spanish pressure 
mixed with this society §s t(hey-wWere: foreed-to iiinitgrate (f safer places. In addition, 
lhe Christian Europeans lived in the, city, These Chrislihns were present In the 
۰ پوه‎ army, and lic Tle Zianni aîmy. The PeoplE of Andalus sent some 

uropean hostages tO Tulmusan to express their y relationship wıth their 
Moroccan brothers. 

On the other hand, the population of the cily was influenced by the political 
situation, So il went up and down during the Zianni period because of Tulmusan’s 
wars against Ils neighbors who sought control of Morocco. 

All those pcople mixed togelher and formed an Islamic society thal was 
cislinguished In the political, econc mical and cultural aspects. That was clear In 
selling up the Zianni State, which ıncluded the Barbers, and other groups who took , 
part and excelled in its professions. 

The Andalussıon excelled In the making of coins, the Europeans In serving the 
Palace; the Turks In arrow throwing while the Arabs had the most Important positions 
ın the army and government. 

l‘our groups were louud In the sociely of Tulmusan: (he merchanls, craflsmen, 
soldiers and students and each group had lis own uniform which re fected its financial 
level and degree of power and control. Those people gathered in certain quarters of 
Tulmusan and formed crafts quarters like most Islamic cities in the Medieval period. 


